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کال ورت تاب 


تھا وة بن سڪوان َير لي بن الشاء الفار سي aE‏ 
الذي من أجلِه ۾ عمل بيبا الفيلسوف لهند اش اترات مر لدبشايم ملك 
الهند کیابه الذي سما كليل ودمتة وجعلَة على لسن البهائم والطير ا 
لغرضِه فيه من العوام وضا" ما ضمته عن الطغاء " > وتتزيماً للحكمة 
وفنونها وعانينها اوعيونها" .. إذ اهي السو متدوحة وار 
مفتوحة » ج تثقيف ٠‏ وإطالیہا تشريف 

ودر السب لني من أجلهِ نق كسرى نوشروان بن قباد بن فیروز مَك 
الفرس برزوَيهِ رأس أطباء فارس إلى بلادِ الهندٍ لأجل كيتاب كليلة ودِمة . وما 
کان من طف روه عند دُخوله إلى الهند حتى حَصَرَ إليوٍ الرَجلٌ الذي 
ا له سرا من زاتة المَلثٍليلاً مم ما وَجَدَ من كتب علماء الهند . 

وقد ذكرً الذي کان من بعثة زوريه إلى مَملكة الهند لأجل تقل هذا 
الكتاب . وذكر فا ما يلرم مطالعه من إتقان ۽ قراءته والقيام بدراسته والنّظر إلى 
باطِن کلايِه . وان إن م يكن كذلِك لم يحص على الغابة منة . 

حضورَ بريه وقراءة الكتابِ جَهراً . وقد کر ا الذي 

جل وضع بزرجیهر بابا مفردا سی باب پرزوبه الطَبيبٍ . وذكرٌ فيه 


. عيونہا : خيارها‎ ٤ . البراهمة : غباد برهمة من المة اهنود‎ ١ 

۲ ضا : علا ) ه مندوحة : سعة . 
5é‏ د 

۳ الطغام : الارذال .. ٦‏ تلقف : تهذيب . 


شأن بَرزَوَيْهِ من أولٍ أمرهِ وآنِ مَولِدِو إلى اا ا وأحبّ اليكتة 
واعتبرّ في أقسايِها وجَعَله قبل بابر الأسد سد والثور E‏ الكتاب . 


ذو القرنين وملك اهند 


قال علي بر الشاه الفارسي : کان السب من أجله وضع بيدبا 
الفيلسوف إدبشايم مَك الهند كيتاب كليلة ودمتة أن الإسكندرَ ذا 
الرومي ي من أمر الملوك الذينَ كانوا بناحية المرب سار يريد ملوك 
المشرق من الفرس وغيرهِم . 

فلم يرل بُحارب من نازعه وبواقع | مر واقعه ويالم من وادَعه من ملوك 
الفرس وهم الطبمة Nl‏ على من حاريه 
فتفرقوا رای" وتَمرقوا حزایی“ . فتوجه جه بالجنود نعو بلادِ الصين بدأ ي طريقه 
علكٍ الهند ليَذْعَوهٌ إلى طاعته ي مته رولاتر . 
وك على الهند ي ذلك الرّمانِ ملك ذو سَطوة وباس وقوة ومراس ۽ يقال 
له فور . فما لَه إقبال ذي القرنين وه تاهب لِمُحاربته وأستَعَدً ا 
وضم إلبه أطرافة* و جد ف الال" عليه عليه وجمع ˆ له العدّة في سرع مد » من 
اة الثدة للخروب والساع اقرا" بائوي » مح الخيول الرجة 
والسيوف القواطع والحراب اللوامع ) 

شتا وب ف ارين من لور لري و ا تد عد من الخيل تي 


١‏ يواقع : بحارب . ه أطرافه : أطراف الرجل أبواه واخوته 
۲ وادعه : صاله . واع|امه وکل قريب عرم . 

طراتى : آي فرقاً . ٠‏ التألب : التجمع . 

. حزائتق : قطعا . ۷ المضراة : المعودة‎ ٤ 


کا س اليل i‏ لَه بيثله أحد من الملوك لذبن كانو ٤‏ لاتير » 
خف ذو القرنين من تقصير بقع به إن عجل المبارزة 1 

وکان ذو القرنين رجلا ذا لاع حسن تدبیر وتجربةٍ E‏ 
إعال المحيلة واكَمَير . واحتَفر خندقا على عسکرو وأقام بمكانِه لاستنباط الحلة 
والّدبیر لامرو وكيف ينغي له أن 2 على لايقاع, به . فاستدعی المتجمين 
وأمرهم بالاخټيار ليوم موافق کون فة اة لمحاربة ملك الهند 8 ) 
عليه » فاشتَعَلوا بذلك . ) ) 

وکان ذو القرنين ل يمر بمديئة إلا أحَدَ الصَنَاعَ المَشهورين من صَاعِها 
بالجذق من كل صِنف e‏ همه وَدلتُ فطتتهُ أن ينمدم إلى ' الصنَاع 
الذين معه أن بصتعوا خيلا من انحاس مُجوفةَ علا ائيل من الرجال على بكر 
تَجُري » ذا دفعَت مرت سیراعا وأمّرّ إذا فرغوا منها أن تُحشى أجوافها بالط 
والکربت 1 اوقم أمام الصف ني القلبٍ ق ما باي الجَمعان ضرم 
۳ التبران . فإن الفيلَةَ إذا لمت خراطيمَها على الفرسان وهي افا ا 
هاربة U‏ بال " والاناش والفراغ منها . فجدوا ي ذلك 


EP 


وعجلوا ووب أيضا وقت آختیار المسَجّمين . فأعاد دو لرن رل ا فور ا 


دعو إليه من طاعته والإذعان لدولته . فأجابت جواب مجر على مخ 

على مُحاربته . 
` رأی ذو القرنين عزيمته شيار إليه هبه ء وقدَم الفيلة أمامة ودفعت 

الرجال تلك الحَيل وتاثيل الفرسان فأقبلت اة وها ف خراطيمَها علا › 


م ا ٠‏ 


) فلا أحسّت بالحرارة ألمت من کان علا وداستهم ت أرجلِها ومضت مهزومة 


. مصر : مستمر‎ ٠ يتقدم إلى : أي بأمرهم ويوصييم‎ ١ 
. التشمير : الحد . ه مق : ثابت العزم‎ ۲ 


۳ الانکاش : الاإسراع . 


وتَقطع فور وجمعه ونيعهم أصحاب الاإسكندر وألرا ف فيم الجراح . 
وصاح الارسكندر : يا ملك الهند أبرز لينا وأبّق على عدّتك وعيالك ولا 
تخيلهّم إلى الفناء . فإنة ليس من المُروءَة أن يَرمي للك بده ني المَهالك 
المنلفة والمَواضع _ المجحفة » بل يقيوم جالو يدنع عنم بتشسيو . فارز إلي 
ودع الجند فاا فهر صاحبه فهو الأسعد . 

فلا سيع فور من ذي القرين ذلك الکلام دَعَنه" تسه إلى ملاقاته طعا 
فيه ون ذلك فرصة . رر إليه الإسكندر فتجاولا؛ على هري رسيا ساعات 
من اهار لس یلقی أحدها من صاحبه رة و يزالا عار کان . 


»وو 


فلمًا اعيا الاسكندرّ امره ولم جد فرصة ولا حيلة ذو لقرنينِ ي 
عسکره E r‏ لأر * والعَسا کر . المت فور عندما سيع 
العمَةَ ریا مَکيدَة ي عسکره . فعاجَله ذو القرين بضربة أمالنّه عن سرجه 
بها باخری فوقع ى الأرض . 

فلمًا رأتٍ الهنود ما نل بهم وما صار إليه 3 لوا على الاإسكندر 
فة قتالاً أحبوا معه المّوت . فوعدهُم ا 
أ كتافه ٠‏ فاستولی على بلادهم وملك علہم رجلا من بقاته وأقام بالهند حتی 
ستو سق ^ له ما اراد من أمرهم ولفاق كلهم . م انضرف عن الهند وت 
ذلك الرجل علہم ومَضى موجه نحو ما قَصَدَ له . 


۱ لا تلوي على شيء : لا تقف ولا تنتظر . ه أعيا : أعجز : 


۲ تقطع : فرق . ٦‏ حملوا : کروا . 
۳ دعته : ساقته . ۷ اکتافهم : سلطه عاليہم . 
٤‏ بجاولا : دار أحدهما حول الآخر . O NE‏ 


دبلشم الملك وبغيه 


و 


فلما بعد مد ذو القرأيني عن اله بجيوشد لبرت الود عا كانو عليه من 

طاعة الرجل الذي لق علببم وقالوا ليس بلح سياس ولا ترضى الاه 
والعائة أن يكوا عيبم رجلاً ليس هو منم ولا من أهل بيوتوم » فة لا 
رال تم ويستقله' . يملْکون علیہم ‏ رجلا من أولا 
ملوكهم . فَمَلكوا عليہم ملكا يقال له دَبْشَليم وحَلّوا الرجل الذي كان حَلقَهُ 
عليهم الاإسكندر . 

فا سوس له الأ اتةه له الث نى وبني ور وکر وجل 
ڀغزو من حول من المُلولإٍ . وكان مع ٠‏ ذلك مويداً مظفرا ملصورا فهابتة 
رع 

ثا رى فا هو عله من التو اة بت بار e‏ ر 
وأساء السيرَة فيهم وكان لا ركني حال إل آز داد علو نكت على ذلك ؛ ُه 
من الذهر . 


وکان في زماڼه رجلٌ رت ر e‏ ار کے بر عرف بفضله 
ويرجع ني الأمور إلى قولِه يقال له 
: 1 ۴ ٍ له ر رر EP‏ . ے 
فلمًا رأى الك وما هو عايه من م للرعية فكر ي وجه الحيلة ي 
صر فه عم هو عليه ور ده ی العدل e‏ . فْجَمَّم لذلك تلامذته وقال : 


. يستقلهم + جرهم‎ ١ 


DG 


اسل نا ارد أن آشاورکہ فيه ؟ اعلموا أني أطّلت الفكرَة ي ي ليم وما وما 
هو عليه مِن الخوج 4 العدل و ولزوم الا ورداءةٍ السيرَةٍ وسو العشرة مع 
الرعبة . وح ما تروض ' أنفسنا ج الأمور إذا ظَهرّت من الملولٍ 
ردَهّم إلى فعْل الحَبر وروم العدل . ومتى أغفلنا ذلك وأهملناه أرما من 
وقوع المكروه بنا وبلوغ المحذوراتِ إلينا أن كنا في أنفس الجهال أجهل 
منم وني العيون عندهُم اقل منم . وليس الرأي عندي الجَلاء " عن الوطَن . 
ولا بسا في حیکمینا باه على ما هو علي من سي السيرَةٍ وقبح الطريمَة ولا 
يمكننا مجاهدته" بغير لينا ولو ذَهَّبنا إلى أن نستَعين بغيرنا لما 9 لنا 
مغاندته .وان ن ما بمخالفته وإنكارنا وت ف کان ی ذلك بوارٌنا 
وتعلّمون أن مُجاوَرَةَ ا والكلبٍ والية والور على طيب ارمز 
ونضارَة اليش غدر باللّفس . ) 
E O‏ “ أن تكون همه مصروفة إلى ما يُحصَن به نفسة 
من نوازل المّكروه ولواحق المَحذور ر ویّدفع الَخُوف لاستجلاب الَحبوبٍ . 


رر 


E r OE o ولقد كنت آسح‎ 

السوه والمصاحبة م كراب البحر » إن هو ملم من العرَق م يسم من 
النَخاوف » فإذا أورَد نفسةً" مَوارد" الهّلكاتِ ومصار التخوفاتِ عل مِن 
الحمير الي لا تقس ها . لأن الحيوانات البَهيميةَ قد حصت ي طبائيها بمعرفة 
ما كسيب به افع وتتوقى المكروة وذلك أا ل رها ورد أتضسها مورا 


فاا ا متى أشرفت على مورد مهلك ها مات بطبائيها الي ركت 


. نزوض : ندرب . اقيق : لمىدیر‎ ٠ 
. أورد نفسه : أحضرها المورد‎ ١ . الحلاء : الانتراح‎ ۲ ٠ 
عاهدته : مقاومته . ۷ موارد : : جمع مورد وهو هو الطريق 8 لاء‎ ۴۳ 
. بوارنا : هلاکنا .. و وهو هنا عاز»‎ ٤ 


فا › شخ اضيا وصباة ها إل اللرر لائر عه e.‏ 
أعتضدا اوطلکم اب فن لوحي في ضيه والمرة راوح کان فهو 
e‏ . على أن العاقل ءَ تد بے بيا ما لات بالخیل رانور 


متل القنبرة والفيل 

والمثلٌ في ولك أن ر ائخڌت ات " وباضت فیہا على طریق 
الفيل e‏ . فْمرّ ذات يوم على عادیه ليرد موده 
فوطىء عش القَنرَةٍ وهَشم“ بيضها ويل فراخها . 

ep‏ من الفیل لا من غيره . فطارَّتُ 
وقعَت على رأسه باكية ثم قالت : أيها المَك لم همت بيضي وقثلت فراخي 
وأنا ي جوارك ؟ أفعلت هذا أستصغارا منك لأمري 2 8 

قال : هو الذي حملي على ذلك . 

ركت وأنصرَفت فت ل جاع الطير قشکت ليا ما تايا من فيل . 


فلن ها : وما عسی آن ل من ونن طَور؟ 
فقالت للعقاعق ' والفربان : جب منكُنٌ أن رن معي ٳليه قان عينَيه 


3 ا 
CE ES‏ 


العقاعق اع فو و عار على قدر المأمة . 


۹٩ 


فأجَبتّها إلى ذلك وذحَبن إلى الفبلي ۽ ۽ فلم يرلن بترن عیتیو حتی ذعین ا 


ق 


وبقي لا يهتدي إلى طریی مطعمه ومشربه إلا ِن مما يقمه' من موضوه . 
فلا عمتا ذلك من جامت إلى دير فيه ضفاوع كليرة وه فشکت إلہا ما 


الها من الفيل . قالت الصَفادِعٌ : ما حياتنا بحن ني عِظّم الفيل وأين تبلغ 
مته ؟ قالت : أحبا منك أن رن معي إلى وَهْدة' قريبة منه فقن" فبا 
وضججْن › فن إذا سَمِم أصواتكنٌ لم يثك ني الماء هوي فيا . 
فأجبَّها إلى ذلك واجتمعن ي الاوية › فسيع الفيل نقيق الصفادع وقد 
جَهَّدَه العطّش فأقبل حتى وَقَع ي الوهْدَة فأعتطَّم فما . وجاءت القنبرة 
فر على رأيو وقالتة : الها المأغي النكر بترتو المحير لري كب 


کل واحار منکم ما یستح له من > الرأي قالوا بأجميهم : بها 
الفاضل والکیم ف > أنت المقَدّمٌ فينا والفاضِل علبنا . وما 
عَسی أن یکون مباغ رأينا عند رأيك وفهينا عند e‏ نلم أن 
a‏ اا ليه ي موچ . 


ll للك‎ u NEE 7 


گے 2ور 


النوائب و وده ا ولستا نام عليك من سورته ومبادرته بسوء إذا 


| بقمه : ٤ e‏ يسنح : يعرض وحطر .. 
۲ وهدة : ما احفض من الأرض . ٠ه‏ تغرير : أي تعريض النفس للهلكة . 
۴ اقيق : : صياح الضفادع . > سورته : حدته . 


ليه بغير ما بحب . 


فقال الحكيم يدبا ١‏ قري لقد قم فاحسشم لکن ذا الرأي الحازم لا 
يدع أن شاور من هو دونه أو فوقةُ في المَتزلَة . والرأي الردُ لا بكتفى به في 
الخاصة ولا ينتفع به في العامة . وقد ضحت عريمي على لِقاء دبشليم . وقد 
معت مقالتكم وين لي تصيحفكم والإشفاق علي وعليكم . غير أني قد رأيت 
راا وغ عزماً وستعرفون حديئي عند الك ومُجاوبي ليه . فإذا. أَنَصَل 
بكم خروجي من عنډو فاجتيعوا لي . 

وصَرَفهم وهم يعون له بالسلاةٍ , 


دخول بيدبا على املك 

ثم إن يديا اخحتار يوماً الأول على الإ » حى إذا كان ذلك الوقت 
ألقى عليه و وهي اس البراهمة وقصّد باب للك وسال ف 
صاحب إذنه' وأرشد إلبه ء وسم عليو وأعلة وقال له : إني رج" قَصدت 
الك في صيحَة . فدخلالآذن على الك ني وة قټته وقال : بالبابء رجل مِن 
البراهمة و يقال له بيبا » كر أن معه للملك لصي . فاون له فذحل ورقف 

ين يديه وکر وَج له واستوی" قائماً ست . 
وکر شيم في سکوټو وقال : إن هذا لم يقد بقصدنا إلا لأمرَين : إمًا أن 


ل ak‏ .م قال : 
O‏ . لأن 


er E ea E 
. صاحب إذنه : حاجبه‎ ۲ 


۴ استوی : نض . 


الحكاء أغنياء عن الملوك باليلم وليس اللوك بأغنياء عن الحكّماء بالمالو . وقد 
وَجَدت العلم والحياء إلفين مالين ا بفترقان متى فيد أحثما م بوج 
ا إن عَم ما أحد م بطب صاحبة نفساً بالبقاء بعدة 
تأسفاً عليه .ومن م بسي من الحكاء ويكرمهم يعرف فضلهم على 
غيرهم ويَصنهم عن المواقف الواهتة ويرخهم عن التواطن الرذلّة e‏ 
حرم عقله وخسير ا وَل الحكاء حقوقهم وعد من الجهال . 

م رفع رأسة إلى يدبا وتال له : ترت إليك يا بيبا ساكتا لا عرض 
حاجيَك ولا کر بيك فا إن الذي أسبكتّه هيبة ld‏ أو 
أدركتة . وتأمّلت عند ذلك ني طول وقوفك فت م يكن ليدب أن 
رقنا ا ل فة من أفضل أهل مانو ء 
فا ال غ ت ل . فإن یکن من ضصيم ناله كنت أولى من أخذ 
بيدو وسارع ي تشريفه ا ي البلوغ, إلى مراده وإعزازه . وإن کانت 
بغي عَرَضاً من أعراض الدنيا مرت بإرضايه من ذلك فيا حب . وإن يكن 
من أمر الك وممًا ل بغي للملوك أن يبْذلوهُ من أنفسيهم ولا ينقادوا إليه 
رت في مر عقوي . على أن مه م يكن لجثرئ" على إدحال نفسيه في باب 
مسألة الملوك . وإن كان شيت من أمورٍ الرعية بقصِد فيه أن ي 
اہم نَظَرت ما هو . فان الحکاء لا بشیرون إلا بالخیر والجُهال بُشيرون 
Us E‏ 


م 


فلا سح يدبا ذلك من اليك قرخ" عنه روعه وسري* * ما کان وقع في 


المتصافيين : المتوادين . 


۱ ۵ أعراض الدنيا : حطامها ومتاعها . 
۲ الرذلة : الرديثة . ٦‏ مجحترئ os‏ 

۳ ساورته : غالبته . ۷ أفرخ : 

SS بطرقنا : يأتينا‎ ٤ 


۱۲۳ 


سره من خوفه ومر له وسَجَدَ ثم قام بين يديه وقال : 
اول ما أقولٌ ا أسأل الله تعالى بُقاء. املك على لأر ودوام ملک على 
المد" . أله قد مه شخي :اليل في تتامي هدا تلا جل رفا ي عل جي 
من عدي من العلماء ۽ وذكرا باقياً على الدهر عند الحكاء | 
غ قبل على اللو بوجهو مستبشبراً به فرحا با بدا له منه قال : قد عمل 
علي الك بكريه وإحسانه والأمر الذي دعاني إلى الأخول على الك 
على المُخاطرة في كلامه والإقدام, ف ا اون 
ء . وسيعَم مَن ينصِل به ذلك آني م صر عن غايةٍ فا بحب للمولى على 
. فإن فسح في كلامي وَوَعاه عي فهو حَقيق بذلك . وإن هو ألقاه 
ققد بلغت ما لزي ورج من لوم بلحقني . 
قال الملك : با تنبا تكلم مھا شت شعت فزي مُصن, اليك ومقيل 'عليك 
وسايع منك حتى أستفرغ ما عندلكً إلى حرو وأجازِيّك على ذلك با أنت أهلة. 
قال بيدبا : إلي وجدت الأمور الي اختص ہا الإنسان من بين سائِر 
لوان أريعة اشياء وهي جاع ما ي العام » 
الحكمة واليفة والعقا” والعّدلٌ والعلم 4 والروية داخلَة في باب 
الحكمة و والصبر والوقار داخلة ي باب e‏ . والحاءُ والكرم ) 
الصا والأنقة ا داخلة في باب العفة . والصدق والإحسان والمراقبة* و وحسن 
الحا داخلة ي باب العدلٍ ., 
وهذه هي المحاسن وأضدادها هي الساوئ اک هذه ي واحد 


o“‏ وق 


برج افص في يميد إل سوه الحظ من ديا ولا إلى تفص من قبا 


| کفر: خحضع . ۰ e‏ 
۲ الأمد : المدى , ٠.‏ © المراقبع : مخافة الله . 
۳ حماني : أغراني . عقباه : آخرته . 


وم-يتأسف على ما م بين اللوفيق ببقائه » ولم بُحزنةً ما تجري به المقادير في 
ملک ۰ ولم يدهشر عند مكروو . فالحكمة كر لا بقنى على الإتفاقٍ ‏ 
وذَخيرَة لا يضرب ها بالاإملاق ' EEN ٤‏ جدتها » ولَذةَ لا 
تُصرم " متها . لين كنت عند مُقامي بين يدي للك أمستكت 2 
فن ذلك م يكن متي إلا لهه والإجلال له . ولعمري إن الوك" 
لهل أن بُهابوا ولا سا من موق لاز التي جل يها الك عن منازلو امول 
قله . وقد قالّتِ العلّماء ألرّم السكوت فإن فيه السلامة . وجب الكلام 
الفارغ فإن عاقته التّدامة . ) ) 


بیدبا الفىلسوف 


وحكي أن أرب من العلماه هم جس ملك قال فم : تكلم کل 
بکلام,ٍ کون أصلا لادب ؛ فقال أحذهم ١‏ أل حلا انلا 
السكوت . وقال الثاني . : إن من أتقع, الأشباء الانسان أن يعرف قدر منزلته 
من عقله . وقال الثالك : نمع الأشياء للإنسانٍ أن لا يتكلم با لا به . 
وقال الرابع : e‏ الأمور للإنسان ق للمقادير . | 
) اجتتع في بعضي ازمان ملول اليو من الصين والهندٍ وفارس والروم 
وقالوا : غي أن كلم کل ما بکلمة ‏ درن عنه على غائ الذهر . قال ملك 
الصين E O kN:‏ . قال ملك الهند : 
ا ا ا . قال 


. الإملاق : الفقر أي لا يفتقر صاحبا . > خلة : خحصلة‎ ١ 
. لا تحلق : لا تبلى . ه أروح : تفضيل من الراحة‎ ۲ 
. تصرم : لا تنقطع . أوبقته : اهلكته‎ ۳ 


٤ 


ملك فارس ! آنا ذا تکل بالكلمة ملكتي وإذا ۾ أتکلہ ا مها . قال 
ملك الروم : ما ندمت على ما م أتكلم ا لت خلا کلمت 7 ۰ 
A a‏ الذي لا يرجم منه إلى تع . 
سل" ما أَسضِل" ! به الإنسان لسانة . غب أن املك أطال اله مده لما فسح 
ا وأوسم کان ارقا ادا بم اور ر اٿي هي غرضي أن 
نکن رة ذلك له دوي وأن 2 بالفاِدَةٍ قبي . على أن لعب هي ما 
اد ah‏ له .ونا عه وشرفة داج إليه وأكون قد قَضيت فرضاً 
وَجَّب علي فأقو ) 
نها الملك إنك ي ا ابائك وأجداداة الجبايرة الذين أسسوا الملْكَ 
بلك وشيّدوةُ دونك . وبوا القلاعَ والحصو ن » ومهّدوا" البلا » وقادوا 
الجيوذن ٠‏ وآستجاشوا" العْدّةَ > وطالت هم المد » وأستكتروا . من السلا 
والكراع " : وعاشو الھور 1 الغبطة ورور 4 يمتعهم ذلك مر 
اتساب جمیل الذ کر » وا م عن آغتنام الشكر واستمال الإحسان إلى ٠‏ 
من خولوه“ والرفق عن ووه وخسن لسر فا تقلٌدوه > مع ا ما کانوا 
فيه من غر" المْلْكٍ وسَكرَة الاقتدار . 
وإنك آنا املك افد حك الطالمُ کوک سعبو قد ورت أرضهم 
ودیارهم وأموالهم ومناز لهم الي كانت هم » فأقمت فما حولت مِنَ المُلك 
ورت ين الأموالو والجود . وم قم في ذلك جحت ما بحب عليك ؛ > بل 
طْعَّيت بيت وتوت اورت ف اع وات ا و ا ك 


e . المذر : سقط الكلام‎ ١ 

أعضل : أقبح . ) ۷ الکراع : الذواب 

۴ استضل : حيل على الضلال . لوه : ملكوه . 

؟ العقبى : العاقية .| ٩‏ غرة : الاسم من الاغترار . هتاه . 
٥‏ مهدوا : أصلحوا. ` ۰ عتوت : استکبرت . 


10۵ 


اللي . وكان الأولى والأشبة' بك أن تسلك سبيل أسلافك وبع بم آنا الملواه 
بلك و ا محاسن ما أبقوه لك وقلع غا غارة لازم لك وشينه" 
ق بل » ولحسين قر ريلك واس لم ن الي لني يفى بسنا 
ذكره » وبعقبك' ا فَخرهٌ > ويكون ذلك أبقى على السلامة › ودوم 
على الاستقامة . فإن ا لجاهل المعترٌّ من أستعمَل ني أموره ابطر والأميّة 
والحازم ال2 ا المُلك بالمداراة والرفق 

نر ها التي فبا لقت يك » ولا ب عك فم نكم بهذا يفا 
ا القاس معروف تسوقة لي > ولكتي تينك ناصحا 


فلمًا فرع يدبا من مقالتهِ وقضى منا صحتَه أوعَر لب الملك فأغلظ له ني 


ي eء5ء‏ 


الحوات أستصغارا لأمرهِ وقال : لقد تکلمت بکلام ما كنت أظن أن أحدا 
من أمل ملكي يقبي بثله ولا بقّدِمٌ على ما أقدمت عليه . فكيف أنت مع 
صر شأنك وضعف ميك" وعَجز فبك ! ولقد أكثرت إعجابي من إقدايك 
علي و طك لساك فبا جاؤزت فيه حَدَلهَ . وما أجذ ني تأديبِ غير أب 
من نكيل لك » فذلك عبرَة ومَوعظة لمن عَساه أن يبلغ ويرم ما رمت 
أنت من المّلوك إذا أوسعوا هم في محالسيهم . ثم أمَرَ به أن يقل ويُصلب . 


. الاشبه : أي الأليق . ۽ يعقبك : أي بورثك‎ ١ 
تقفو : تتبع . ټ أوغر : ملاه‎ ۲ 


۳ شه : عیبه . متتل + حسانك . 


۱٦ 


فا ر و 
فلمًا حبس أنفذ املك ني طلب تلامذته ومن کان مجتمع إلبه فهر بوا ي 
البلادِ وأعتصّموا بجزائر البحار . فمکث يدبا ي مَحٍسه يام لا يسال الك 


عنه ولا يلتقفت إلبه ولا بجر اح أن يَذكرةُ عندَةٌ. 

حتى إذا كان ليلة من اللبالي سهد اليك سهّداً شديداً وطال دة . فَمَد 
إلى الفلك و بَصره وتفكر ني تملك" الك وحركات الكوا كب . فأغرّق الفِكَرّ 
فيه فسلك به إلى أستنباطِ شيء عرض له من أمور الفلك والمسألة عنه . كر 
e ae E‏ 
e‏ صتَعت ذا الفيلسوف وضيعت واج حُقَهِ وما حملي على 
إلا ا العّْضب . وقد قالت العلماء : ار لا ينبغي أن ت 
الملوك : الغضب فإنه ه أجدر الأشياء متا متا . والبخل فن صاحبه لیس ععذور 
= بده . والكذب لر لإ أن يجاورە . والعنف ي المحاورَة 
فن السمة ليس من شأنها . وإني أتى إل رجل نصح لي ولم يكن مبلغاً فعاماه 
بد ما يسسّحِی وکافاة بحلاف ما پستوجب . وما کان هذا جزاوه متي . بل 
کان الواجب أن أسمَع كلامةٌ وأنقاد لا شير به . م أنفذ لساعيهِ من بأته به . 


تولية بيدبا على جيع المملكة 
بین تلو قا قل ل با یتب الست ا ل ا 


الا ا ا 1 1 !0 تاك عا فيه سلا ال ل وارعيك 


| سهد : طار نومه . ۳ ارعوی : رجع عن رایه . 
۲ تفلك : استدارة .. ٤‏ ذات يده : میسرته . 


ووا ملك للك . قال له الماك : يا يدبا أذ علي كلامَك كله ولا تدع منه 
حرفا إلا جشت به . فجعل يدبا ير كلامةُ واللك مَصْغ إليه . وجعل دبشليم 
كلا سيم منه شيئ بُٽکت' الأرض بشيءِ کان ي يدو . م رفع طرفه إلى بیدبا 
مره بالجُلوس وقال له : يا يدبا إني قد استعذبت كلامك وحن مَوقعَةٌ ي 
قلي وأنا ناظرٌ ني الذي أشرت به وعامِل با أَمَرت . 

م أ بقيودِه فحلّت وألقى عليه من لباسيه وتلقاه بالقبول . فقال يدبا : 
ها الك إن ني دون ما كلك به هة للك herhe‏ 
الفاضِل » وقد ولك من بحسي هذا إلى جميعِ أقاصي ملكي . فقال له 
بها اليك أعيني من هذا الأمر فإني غير مضطلع ؛ بتقویمه إلا بك » فأعفاه من 
ذلك ٠.‏ ) 

a E E ER‏ اي 
فکرت ي إعفائك ما عَرَضة عليك فوجدثةً لا يقو إلا بك ولا ينهَض به 
غيرك ولا بضطلع به سيوا فلا خالقي فيه . فأجابة يدبا إلى ذلك . 

وکان عاد ذلك الزمان إذا أستَورّروا وَزيراً أن يعْقّدوا على رأسه تاجا 

ويركب ني أهل المملكة وبطاف به في المديتة . قمر اليك أن بعل يندب 
ذلك . فوضع الاج على رأسيهِ » وريب ني المدينة ورَجَم فجلس بمجلس 
العدل والاإنصاف ا للڏنيء من الشريف « ويساوي بين القوي والصعيف . 
ورد المَظالم e‏ العدل » وأكتر من العَطاء والبذل . واتصل ابر 
تلامذټه فجاؤوا من كل مكانٍ فَرحينَ عا جَدّد اله له من جديدِ رأي الك 
فيه وشکروا اق تعالی على گؤفیق یدبا في زا ہلیم عما کان عليه من سوه 
السيرَة » وأتَحَّذوا ذلك اليوم عدا يعيّدون فيه » فهو إلى اليوم عيد د دونه 
ا بلاد الهنار . 


۱ ینکت : یضرا بقضیب اش ر و خان اکر 


۱۸ 


ص س 


م إن تا لا آل يكره من أشتغاله بدبشليم تفرع لوضع كب السياسة 
ونشطٌ هما . فعیل کا كثيرة و فا قاق الحيَل . 
ومضى اليك على ما سم له يتبا من خسن السيرَة والقدلو في الرعة . 
فرَعيّت إليه المُلوك الذين كانوا في نواجيهِ » e‏ له الأمور على 
أستوائِها › وفحت به رعيته وأهل ملكته . ) 
م إن دا جح تلامدته فأحسن َه و وا جمیلاً وقالً 
هم : لست أك آله وت في تفوسكم وت دخولي على اليلدو أن شم إن 
يتبا قد شات ميك بعت يكرك إذ عم على الولو على هذا ابكار 
الطاغي . فقد علمتم نتيجة رأبي وصحَةَ فكري وأني م آنه جَهلا به . لأني 
كنت اسح ين الحكاء بي تقول : إن اللوكة ها رة كسكرة اشراب . 
فالملوك لا تفيق مر السكرّة إلا بمَواعظ العلماء وأدبٍ الحكماء , ٠‏ 
والواجب على الملوكٍ أن ينّعظوا بمواعظ العلماء » والواجب على العلماء 
تقويم الوك بألسيتتها وتأديها بجكميها > وإظهار الحجة النة اللازمة هى 
ea Es as‏ والخُروج عَنِ العّدل . فوجدت ما قالت 
العلماءُ فرضا واجبا على الحكماء الملوكوم ليوقظوهُم من ست سکرَێهم . 
کالب ! لدي ب عله في يتاتو جن الاجسان عل ييا أو هما ال 
و ان غوت أو أن أموت وما يقى على الأرضي إلا من بقولة : 
کان تتا السو في زمان ليم المأغي فم بره عا كان عله فان قال 
ایل نه م نکی أن كلم حوفاً على نفسيه قالوا ت و ا 
ولى به . والاتزعاج" عن الوطن شدي . فرأيت أن أجوة ياي فأكون قد 
تيت فيا بيني وبين الحكاء بعدي عذرا . فحمتّها على التغرير أو الظفرٍ. با 


. الاتزعاج : التحول والانتقال‎ ۲ TTS 


۱۹ 


4 


٤‏ د ۶ ر ار ت 
ريده » وكان من ذلك ما آتم معاپنوة . فإنه قال في عض الأمثال : إنه 


a = 


ت 


يبلغ أحد مرتبة إلا بإحدى ثلاث : إمًا بمشقة تال في نفيه > وإمً 
بوضيعة ' في ماله » أو ّ ي دينه . ومن ۾ يركب الأهوال لم ينل 


الرغائب 
وإن املك دبشليم ET‏ ن ي أن أصم کتابا فيه ضصروب 


الحكمة بقح كل واجار منكم شب في آي فن اء وليبرضة علي لاط 
مقدار عقله وين بل من الحكمة فهمه 

قالوا : أبْها ا اطكيم فال الالء ولي خب لك ما تشخ 

م الحكمة والعَقَل والأدبٍ والقضيلة » ما خَطرٌ هذا بقلوينا ا ا 
رنت ريشا وفاضا وبك شرا وعل بب عاش . واک سهد انفستا 
فا مرت 

وکت الك على ذلك من خسن السرةٍ زمتا تولی له ذلك يدبا ويقوع به . 


ندب الملك بيدبا لوضع الكتاب ِ 


ثم إن الك دبشليم لما ا سَمَرّ له المْلك وسقَط عنه النَظَرّ ي أمور الأعداء 
عا قد كفاه ذلك یدبا › صرف هته إلى ار ني الكشب الي وضعنها 
فلاسيفة الهند لآبائِهِ وأجداده . قوقع ي نه أن کون له أيضاً كتاب 
مشروح بسب اليه وذ كر فيه أيامة كا کا در ابوه وأجداده من يله . 

فلكًا عَرَمّ على ذلك عَلم أنه لا بقوم؟ إلا دبا . فدَعاهٌ وخلا به وقال 


. وضعة : خحسارة . ۴۳ بسط : أي أطلق‎ ١ 
. لا قوم : لا يکون‎ ٤ . وکس : نقصان‎ ۲ 


۲۰ 


له : يا يدبا إنك حكبمٌ الهند وفيسوفها e‏ 
الحكمة التي كانت للملوك قبي » > فلم ار فیہم أحدا إلا قد وضع کناب بذ کر ف 
أيامَة وسيرّه وى عن أدبه وأهل ملكت . فينه ما وَضَعَنةً اللو اسا 
وذلك لقضل كنةر فا » ومنه ما وَضعتة كاوها . وأحاف أن بلحي ما 
لر ارك ا ل ت اف و ق ي کتاب أذکر به عدي 
ویب الي کیا ذکير من کان ن بلي بكبهم E‏ 
تستفرغ فيه عَقلَك کون ظاهره سياسة العامة وتأديبّها على طاعة لمك » 
وباطنه أحلاق المولو وسياستها للرعية > مقط بذلك عي وعنهم لير ما 
نحتاج إليه في معاناة المْلْك وريد أن يقي لي هذا الكدابة كرا مل غاي 
الھور . 

ا ا و : أبها الممك السعيد 
جد » علا بجِمْك وغاب تَحسك ودامت أيامك . إن الذي قد طبخ عليه 
الك من جودة القريحة ووفور العمل حُركة إلى عالي الأمور وسسَمَّت به نفسة 
همه إلى أشرّف المراتب مَنزلة وأبعدها غاية . وأدام الله سعادَة الك وأعانه 
على ما عرمٌ من ذلك وأعاتي على بلغ E‏ من ذلك 
فاتني صاؤر' إلى غرضِه جحتهد فيه. برأيي . 

قال له الملك يا بيْدَبا م زل ا بحسن الرأي وطاعة اللوك في 
E‏ 
كرا وتجهّدَ فيه نفسك بغاية ما جد إليه السبيل ا ا 
واهز ل واللهو والحكمة والفلسفة . 

a e r E 
وجَعلت بيني وبين أجلأ" . قال : وكم الأجَل؟ قال : َة . قال : قد‎ 


e an‏ ۲ أجلأ : موعداً. 


۲١ 


لحك . وأتر له اة سي ثي على عت الكبي . تي ندب كرا ي 
الأحذ ز ا 4 ا 
خحد فيه وي اي صورة ببتدی با فيه وي وضعه . 


كيفية وضع الكتاب وترتیبه 


سے نے لے 


م ل تنبا جت ايه تلاملئة وال فم إن الك قد دبي إلى أمر فيه 
فُځري وفخ رکم وفخْرٌ بلاوكہ . وقد جمعتكم هذا الأمر . ثم وصف بهم ما 
سأل المِك من أمر الكتابٍ والعَرّض الذي قصدَ فيه › > فلم بقع لهم الفكر فيه . 

IS GE CS 
باسيقراغ العقلٍ وإعال الفكر . وقال : أرى السفيئة لا جري ني البحر إلا‎ 
الا اه ر را ت ا ا 2 ر‎ 
. ومتی شَحّت بالرکاب الكثيرين > وکر ملاحوها ل ومن عليها من القَرق‎ 

a 
رجل من تلامینو کان بق به . فحلا به منفرداً معةٌ بعد أن اَعَد من الورق‎ 
الذي كانت تكب فيه الهند شيا وين و‎ 
» وجَلّسا في مَقصورَةٍ وَرَدًا عليها الباب . م بدأ في نَظم الكتابٍ ولَصْنيفِهِ‎ 
وم برل هو بلي وتلمیذة يكب وبجم هو فيه حتى استَقَرّ الكتاب على غاية‎ 
فة‎ a E الاإتقانِ والإحكام‎ 
وي کل باب مسألة وا جوابة عنها » ليكون لمن َر فيه حَظً من التبصِرة‎ 

والهداية . وضم تلك الأبواب كتاباً واحداً وسماه كتاب كليلة ودمكة . 
ٿه جعَل کلامه عل ا البهائِم والسباع والطبر لیکون ظاهره 
للخواص والعوام وباطتّةٌ رياضة لعقول الخاصّة . وضمله أيضاً ما تاح إليه 


. اللجة : معظم لاء‎ ١ 


۲۲ 


E a a‏ وخاصته > وجمیع ما محتاج إليه من أمر دينه 
ودنیاه وار ته وولا ويَحْضه على خسن طاعيِهِ للملوك وجنه يا کون 
ر م عله اباطناً وظاهراً 2 سار ااك الي بر 
الحكمة . فصارّ الحیوان ا ا غ كما وأدباً . 

فلمًا ابتداً بيدا بذلك جَعَلّ ول الكتابٍ وصف اق ا 
الصديقان وكيف لطم المَودّة الثابتة بينها عيلَة ذي اللّميمة وام ده أن 
يَكتّب على لسانِ بيبا مل ما كان الملك شرَطَهً" ني أن عله لَهواً وجكمة » 
فذ كر بيْدَبا أن الجكمة متى دَخَلها كلام الَقَلَة أفسدها وأستَجْهل حكمتها . 

فم برل هو وتلميذة يلان الفِكرٌّ فما سألهُ الك حتى فى لها العمل أن 
یکون كلاما على لسانٍ بهيمتين . فوح لها مضع الله والهزلو بكلام 
الّهائم وكانتٍ الجكمة ما طا به . فأصعّتٍ الحُکاء إلى كيه وتركوا البهائم 
واللهو وعلموا نها السب ي الذي وضع لهم . ومالّت إليه الجهال عَجاً من 
ا بهيمتين ولم يشکوا ني ذلك واکڪذوه لَهوا وتر كوا مَعنى الكلام أن 
هّمه ولم يلموا القرض الذي وضع له . لأن الفيلسوف إا کان غرضه ي 
الباب الأول أن پیر عن تواصل الإحوان كيف تتأكد المَودّة بینم على 
اظ ن من آمل السعابة ٣‏ وارز ینن بون العّداوة بين المتحابين لجر 
بذلك فخا إلى نفسه 


افم بزل تا وة ن اقموڑو سی انتم تن کب مدو سكة . 


۱ أولاه : أي حياته . 
۲ شرطه : اشترطه . 
۳ السعاية : اللّميمة . 


۲۳ 


عرض الكتاب 
على الملك وأهل المملكة ‏ 


فلمًا نّم الحول أنقَدَ إليه اممك أن قد جاء الوعدٌ اذا ضعت ؟ فأنفذ إليه 

بیدا : NS PEGS SK‏ 
لتكون قراءني هذا الكتاب حضرتهم . | 

فلمًا کَ اسول إلى الملك سر بذلك ووعده وما بحمَع فيه أهل 
المملكة . م نادی في أقاصي بلادِ الهند ليَحضروا قراءة الكتاب . 

فلا كان ذلك اليوم أمَّرَ الك آن بصب Ns‏ ستریرو وکراسي 
لأبناء الملوك والعلماء وأنفذ ا ۰ 

لما جاءه لر قام فأبس الاب الي کان يلها إذا د على الملوك 
وهي المسوح السود وحمل الكتاب تلمیذه . 

فلا دحل عل اللكٍِ وَثب الحلائق بأجمعهم وقام الملل شاكراً . 
رب من الملل كر له وسجد ولم ن رأة . فقال له المَلْكٌ : يا بَيْدَبا 
رأسك فن هذا يوم هنام وح وسرور . وام الماك أن تخل ب فح 
جَلّس لقراءة الكتاب سال الك عن مَعنى كل بابي من أبواب الكتاب, وإلى أي 
شيءَ صد فيه . فأحبَرَهٌ بغرضِه فيه وني كل باب . فازداد الك منه َعَجبا 
وسرورا 6 افقال اله 2 ا ندا ا عدوت الذي ي نفسي وهذا الذي كنت 
أطلب فأطلّب ما شرئت وَحَكم . فَدَعا له بيْدَبا بالسعادَةٍ وطول الجَدٌ" وقال : 


م ٣ي‏ 


يها الَلْكُ آم لا فلا لي فيه . وأا الكسوَة فلا أختار على لباسي هذا 


.: علوت : ات‎ ١ 
. اليد : ععنی السعادة‎ ۲ 


E 


. و OSE‏ ر م او o‏ 
شیا E‏ ة . قال المَّلك : يا با يدبا ما حاجثّك فكل 
حاجة لك قبلا" مَقَضِيّةَ ! قال : يمر المَلْلكٌ أن دون تابي هذا کا دون اباؤه 
واجدائة که : وا بالمُحافظة عله فاني أخاف أن بُخرح من بلاد الهند 
فیتناوله هل فارس إذا علموا به . فالملك أن لا خرچ من بیت ادیک . 
دعا المّلك بتلامیده a,‏ ال ۰ 
قفر ار 7 1 إليه خر الاب ٤‏ رة حتی ت رقن 


. مستاأراً : منفرداً‎ ۳ ٠. أخحلي : أي أعفيه‎ ١ 
: أقرّه‎ ٤ قبلنا : عندنا..‎ ۲ 


باب 


ٍ ر ےم 
بعثة اللك کسرى انوشروان بن قباد بن فيروز 
برزويه بن أزهرً الطبيب إلى الهند ني تحصيل هذا الكتاب 


اليد لله الذي بيده مفاتیح عيبه وإليه ا کل غلم وغاية ٤‏ الدال 
على الخير الس كل فضيلة . ألهم ٠عباده‏ كل ما بمرْبهُم إليه من نوافل' 
اخيرات » ونوامي البركاتٍ » لا مر الله تعالی عباده من العلم والحكمة إذ 
امرهم له ليستوجبوا بذلك المّريد منه ويسارعوا فيا برضيه عنهم › 
تبارَلةَ اله رب العالّمينَ . 


کسری أنثوشروان 


وقد جَعَل الله ا مسب عة ولكل عل مجر بُجريها الله تعالى به على 
يد عبد من عبيدو وها له على يمم دولته وأبام عمرو . وذلك أن ما کان 
من علم انټساخ هذا الكتاثٍ ونقله من أرض الهند إلى مملكة فارس إمام 
هّمه اله تعالى يسرى أنوشروان للبعثِ في قله ولسخه . لأله كان أكبرّ ملوك 
الفرس وأكثرهُم ا وأسدهم رأياً « وأرشدهم ديرا ٤‏ وام 
للعلوم > وأبحثهم عن مَکاينِ العم والأدَبٍ » وأحرَصّهم على الخير وقربه 
إلى التي تعالى وإلى اقيناه ما بريه بزيتة الجكمة من طالي الأذبي والجلمر ي 


. جمع نافلة وهي ما يستحسن عمله ولا يحب‎ E 


۲٢۹ 


معرفة الحير والشرٌ والتفع والصر والصديق والعدو . ٠‏ 

و یکر يعرف ذلك إل بور الل تعالی ي سياسته عبیده وبلاده لاإقامة 
ره وأمورو > وهو المَلْكٌ لمطم ي قومِهِ کسری المتریر بزيتة البهاء 0 
الاج الرّشيد السعيد الذي م يَعدِلة أحد من مَضى به من ملوك الفرس » 
الَاقدُ البصيرٌ الكاملٌ الأدبٍ » المعيتة له نفسة على الاس فروع الجكم » 
السسين بنور العَقَلٍ وجودَةٍ الفكر > الذي أختصَّه الله تعالى هذه اللعمة السابعة 
خن اعت له الرعة وطاعت لطا ال > وصقت له الذنيا وداتت له 
البلادٌ » وانقادت له الوك ور كنت إلى طاعَيه وخدميه ومُناصحته . وذلك منحة 
من الخال جل وعَلا قسمَها له ي دولته وجمَله با ي أقطار ملكته . 

فيا هو ذات ٣‏ َي عنفوان دولته وشَمخها*وعرَة ملکته وقعَسها' إذ 
ابره بضر لاله أن عند بعض ملوك الهند ي رو کن من تاليف الحكاء 
وتصانيف العلماء واستنباط الفضلاء . وقد فصّلّت له غرائبٌ من عجائبه 
الموضوعة على أفواءِ الّهائِم والطير والوحش ' والوام الأرض . من 
حتاح إليه المُلوك لسياسة رها ونظام أمور مالكها وتدبيرها . فَدَعَة الحاجة 
إلى آقتناء هذا الكتاب لكال مُلكه ا بعدمه 4 ناقص وبتحصیله کامل وباتباعه 
تحصل على رضى الخال جل وعَلا وأنقياذ الخلوق له وزجرهٍ عن المعاصي التي 
ينها شرا" الحأ وبتجتها أصفام جوعراً وأجوذمم با وأعيم حَستا. 


۲۷ 


إيفاد برزويه إلى اند لنسخ الكتاب 


وله لا عر على ما أراة من أمرو وهم بقتالو سه قال في فيو : 
من مذا الأمر العظيم والحَطْبٍ الجَّسيم والأدب التفيس الذي به َكل 
الفضائل › ولم رین په ملول الهند دون و فارس ؟ وقد هَمَمّت أن لا 
ادع مَشقَةً ولا ف را اة حتی أبڌلّها ي طَلَبٍِ هذا الكتاب حتى 
أصِل إلى نسخه واقتنائه على ترتيب منافعه وعجائبه من أقوالو الحكاء ووضع 
العلماء › بقع" لا استلباطة دون سائر ر الملوك من أخاذنت معجبة ز وفضائل 
مُحكمة يكاد العقل يمد يدا إلى أجيناء مرها ويفتح فا للذينر. مذاقها و عا 
بوثيق" حَبلها . إذ يُروض" الفس بالعدولي عن e‏ بها عن 
سبع أهوائها . 

ا ف کھ ق ره الد E‏ 
قال : الأمر في ذلك جيل والحَطب عَظيم والشمة؛ واا ا 
شاق . ولا بد من أن نَل“ من أهل الكتابة أصلبهم عوداً" وأجودهُم 2 
و وا و اق ات ن و و ا ن 
الخاص و مسالکھا جميع الفضائل والأدبٍ وفنون وض" 
الحكم ي اناق وتوءدة“ وبلوعَ الأغراض للوكها بحسن الحيَل وجودة الذهن 
ر کي 8® ن 
وكالٍ المُروء ة وكّانِ السرٌ وإظهار أضدادها . 


| يقع : يثبت . م ننتخل : أي تار . ٍ 
۲ وثیق : محکم متین . أصليم عوداً : أحذقهم طبعا . 
۴ يروض : يثقف وہذب .' ۷ محض : خالص . 

4 الشقة : السفر. ۸ تو دة + تان : 


۲۸ 


فلمًا ّم عزمه وانتظم سأل وزراءه أن يتقدّموا ويجتهدوا في لَب رجلٍ 
کامِل عام أديب » قد جمع الفضائل بحذافيرها ' وت إلى الكال من آهل 
الصنفين المّذكورين » إماما كاتباً نخريرا" أو طبيبا فيلسوفاً ماهراً قد أدبثه 
جاربأ » عارفاً بلسانِ الفارسية حيرا باللعة الهندية » يكبا جميعاً ‏ 
ريصا على الولم, مُجتهدا ني الأب ا ل ال أو القلسقة اوھ 
َرَج أهل مشه ١ه‏ ووزراؤه مسرعين . فبحوا مک هذه صِفنة 
فوجدوه وظفروا به . فاذا هو شاب جمیل الوجه کامل 2 والأدب :۳ 
حَسَبٍ وصناعة شريفة ا بها وهي الطب . وكان ماهراً في الفارسيّة 
والونرية . وهو زوه بن أُزهَرَ الفيلسوف وکان من فضلاء أطاء فاس . 
a‏ يَدَي للك كسرى حر ساجدا و bs‏ للملكِ .. 
فشرح له الأمر عحصّر من وزرائه وخواصّه وأهل ملكتهِ وقال له : 
بها و الفاضِل › إني تَقدّمت إلى وزراء دوي وأهل الصبحتي أن 
تظروا لي رجلاً كال القضل قد جد تقسَة ني لب العاوم, و 
کاتما أ لأسرار الملوك ا على ما آنطوى عليه ضميري را الك 
> فیأخذ ذلك بقبولٍ وإقبالٍ وسياسة وإذعانِ › وبظهر الخدمة 
بُمحَّض* الهئ ويبدل الاجتهاد أي بلوغ الك مناه وأملَه » ويْميزةُ على سائر 
ا یکا على ذلك با بى و 
فة فما السلطانه . ۰ 2 
وقد ذکر عنك فضائل کترّة وڃکم ا ا أهل. ا 
وينبوع تصدر عنك . فکن ‏ عند رجاء الوزراء والأصفياء فيك انرك نفك 


۲ حريرا : عالما متقنا . ه عمحض : حلص . 
۳ عفر : مرغ . ۰ “ عفبه : ولده من بعده . 


۳۹4 ۳ 


oz ۶ 


هذه المتزلة الي ترت ها والفق امن عة اوتسبت ,بامنات ‏ عر صا 
و وأرتفع بعليه وليه وطاعة بارئه بطاعة سلطانه الي 
ا تاا ونهي وزج عن الخروج عنما . فإني E‏ 
فضلك وعِليك وعِقلك وجرصك على طلب العم کان . وقد بلعّي عن 
کتاب بالهند مخزونٍ ٤‏ حرام . وقص عليه ص وما لَه عنه » 
وقال له ا 

ع ل ر الهند ق کاو ا کی 
دبك ونافد رأيك لاستخراج هذا الكتابٍ من خرزائنهم ومن قبل لاوم 
وحکائهم تما كاملا مکتوباً بالفارسية فتستفیده أنت وفنا E‏ 
س کن الهند مما ليس في خزائننا منه شي فاحملة معك . وقد أمرّنا أن 
يلق لك من أموالنا ما تختارٌ وتحتاح إليه . فإذا نفد ما َستَصحبة فا كب إلينا 
يدك الالو وإن كرت فيه امه . فلن جميم ما أي خزايينا مبذول لك ني 
طلّبٍ العلوم وهذا الكتابٍ . طب نفسا ور" عيناً وعجَلٌ ني ذلك ولا تقصر 
E E ege‏ 

قال بَرَرَوَبْهِ : أيُها الك عشت دهراً طويلاً سعيداً » ومُلْكّت الأقاليم 


ر ا 


السبعة في خقض؟ ودعة" مدا متصوراً . إما أنا عبد من عبيدك وسم من 
سهامِك فليرم بي الك حيث شاء من الأرض > من بعد أن يأذن الك 
الله أيامة ني غبطَة وسرور أن بعقد لي مَجلساً قبل سَقَري يَحصَرهُ الحواص 
ليعلم أهل الطَاعة والمملكة ما آستخصني به الك وراي e‏ باسمي' . 


فليفعَل ذلك منعماً على العبدٍ الطائم . 


. أنفق من سعة : أي توسع أي إنفاق امال . 4 خفض : سعة عيش‎ ١ 
. تسيب بأسباب : أي توسل وسال دعة : سكينة‎ ۲ 
نوه باعي : رفعه‎ ٩ . قر : يكنى بقرة العينعن السروروالغبطة‎ ۴ 


۳٠ 


فقا للك : يا بُرَرَوَيْه قد رأيتك لذلك أهلاً وأجبثّك إلى ما طابّت 
E,‏ . فأفعَل من ذلك حب ما راه مواقا لك متها باسيك . 

و املك فرحا مَسروراً . وأعَدّ له اليك 2 
مر أن بُجْمَح له فيه أهلٌ ملكيه وخواص راء دولته . م مر أن يصب له مِنبر 
عب وقي عليه بوبه ثم قال : 

أا بعد فإن الله » تبارلةَ وتعالی E a E‏ 

بفضله وكرمه » ورَرََهُمٌ من العقلِ ما بَقرون به على إصلاح, معایشهم ي 
الأ وید رکون به اسينقاة' أرواجهم من العذابٍ في الآرَةٍ . وأفضل ما 
رزقهم الله تعالى ومن عليهم العَقَ الذي و ال غا الأشباء › 
والذي لا يدر أحد ي الدنيا على إصلاح معيشيهِ ولا إحراز تع وا دنم 
رر إلا بفيْضِه من الخال المبدرع الواح الأحا . 

وكذلك طالب الآحرة الرّاهد الحتهد ي العمل الملجي به نفسة من عَابة' 
ق عمله عَم وإکالو ولا يم له ذلك إلا بالعقل الذي هو 
الس الموصل > إلى كل خير والمفتاح لکل دة و الل الى ر الحُلودِ . 
فليس لأحاٍ عنه نى ولا بغيرهِ كفا . 

والعقلٌ غريزي مطبوع وبتراید باجاربی والأدبٍ و کا 
الإنسان كامتة ET‏ انار في الحَجر ا انار طبيعتّها فيه كامة لا ظهر 
ولا ری ضَووھا حتی برها قادح من غيرها »> فإذا قَدَحَها هرت طبيعتها 
بضوئها وحريقها > وكذلك العقل كاين ي اللإنسان لا یظهر حتی بظهرَه. 
الأب وده" اللٌجارب . فإذا استحْك كان أولى بالشٌجاربٍ . لأنه هو 


۲ عاية : ضد المداية . 
۳ تعضصده : تعینه ۰ 


۳١ 


المقؤي ی لكل بت شين عل فلم كل رفي e‏ 
إذا مر الله تعالى على عَبده وأعانة على نفسيه بالمواظبة عل طرق الأب د واليلم, 
والڃرص على ذلك . ومن رزق الل وم به عليه وأعِين على صِدق قريحِهِ 
بالأدّبٍ حرص على طلب سعد جدو' وأدرَلكً ي الدنيا مله وحار ني الأحرَة 
واب اا . فالعقلٌ هو المُقَوّي للملكِ على ملك . فإن السوقة" والعوام 
TT‏ ن إلا بإفاضة يتبوع العَدلٍ الفائض عن الل لأنه سيا الدّولة . 
وقد ررق الله مكنا السعيد كسرى أنوشروان من العَقَلِ أفضل الحظ 
وأجرله " ومر e‏ جملَه وأكملَهٌ > ومن المعرفة الامو أصرَبها . وسیدده؟ 
يِن الأفعال إلى أسدّها وين البحث عن الأصول والفروع إلى أنفعه . وله 
من فون أحتلاف اليلم وبلوغ رة امسق ما م يغه ملك قط م من الملوك 
قبلة » وکان هو القابل لذلك بجودة الاد القابلة لانطباع الصور . بلغ بذلك 
رة القصوى ي القضل على من مضى ين اللو قله E‏ 
وبَحّث عنه وسَمَت إليه نفس من العم آن بع عن کتاب بالهند من كب 
فلاسفتها وعلائها مَخزونٍ عند مُلوهم . عَلِم أنه أصل كل أدب » وراس کل 
علم ٠‏ والدليل على كل منْفعة » ومفتاح عَمَلٍ الآحرَة وعليها ومعرفة اللّجاة 
وا ر ف کے ا ع ا ا 
ي دبيرهم لأمور مالکهم ات فا برضون به ملوکهم وبُصلحون به 
معايشهُم > وهو كاب كلل وة . فا ا ما ع دل اكاب 
وکشف عمًا فيه مر لحان من تقوبة العَقلٍ والأب راي أهلاً لذلك وندبي 
إلى آستخراجه 1 والل امرف 1 والسلامٌ . ) 


1 زت عظمته . ٤‏ سدده : أرشده . 
۲ السوقة : الرعية . ه أسدها : أصوجا . 
۳ أجزله : أعظمه . 


۳۲۳ 


سفر برزويه ونسخة الكتاب 

فعند ذلك ظهر للملك علمه ولجابة وشهامة » سر بذلك ورا 
شديدا . ثم مر املك عند ذلك بإحضار المتجمين ٠‏ وأن يروا ا 
وطالعاً' صالحا وساعة مباركة ليتوجّةَ فيها . فاختاروا له يوماً يسر فيه وساعة 
صالحة حرج فيا o. ٠.‏ ا 
ا بطالع N E‏ عشرین جرابا > کل 
جرابر فيه عَشرَةَ الآف دينار > وتوجة جاداً في طَلَبوِ حاجيهِ نهاراً وليلا » 
حتی قم بلا الهند » | e‏ ق يباب الك ومحالش اة ویجالس 
الحكاء ويسأل عن خواص الملك , والأشراف من جلسائه والعلماء والقلاسقة › 


م م »ں 


وجعل ج ي اسوم وقاهُم بلحي والسلام > ویخبرهم أنه رجل 
عرب قم بلادهم لطب العلم والأدب والبّحث عنه وریاضته" اوا 
محتاج إلى معوتهم فا يطلب من ذلك > ویسألهم بذل الذعاء له يلوغ آماله 
مع شد كانه لا قم بسهِ ودَفه سره . 

فم برل كذلك زماتاً طويلاً يذب على علماء الهند با هو عام مجميعه 
وکأنه لا يعلَمٌ منه شیا . وهو فيا بين ذلك يتر ليت وحاجتةُ . وني أثناء 
ا وسياسة وعِفة ونزاهة . واد في تلك الحا 


۱ طالماً : أي ما يتفائل به من السعد ال بطلوع الکراکب والطالم ات جز من 
ا يكون على الأفق الشرني ني وقت مخصوص . 

۲ يغشاهم : بات 

۳ ریاضته : تہذيب أخلاقه . 

. حنكة : امم من حنكت السن الرجل أي جعلته حكيماً‎ ٤ 


ا 


لطول مقامه أصدقاء أصفياء کثیرین کل من اهل الهناد ِن الأشراف والعلماء 
والفلاسيفة والسو فة ومن آهل کل طبقة وصناعة . 
وکان قد ائَحّذ من بين أصدقائه وأصفيائه رجلا واحدا أصطفاه لِسرّه 
وأخَصه لِمَشورته لذي ظهر ا وأدبه وحکمټه وفهیه وکټانه لسر 
نفس ولا آستبان له من صِحَةٍ إخائه . وكان يشاوره ني الأمور ويّرتاح إليه 
ي جمیع ما Cer‏ إلا أنه کان کم عنه الأمرَّ الذي فام من أجله حتى 
يبوه ويره ينظ هل هو أل أن بُطلِعه على سره . ولم برل يبحت عنه 
ويَجتهد ي أمره حتى وَثق به وثوق* الأكفاء' بالأكفاء › وعم أنه محل 
لشف الأسرار الجَليّةٍ الحَطبرَة » وأثه مأمون على ما يسو تع من ذلك غير 
حائِن صدیق صدق 2 زاد له إلطاف" وبه احتفاء وعليه نوا إلى أن حَضرَ 
ايوم الذي رجا فيه لىع اميه وار اجو » مح ظول المي وعم اة 
ي اسيلطاف اللإخوانِ ومُجالَسيوم على العام والشرابٍ . 
وإنه لن وى بصديقه الهندي الذي تمذم دکره وان به وس عقله 
واطمأن إليه في سره قال له يوماً وها خاليان : يا خي اا أن أكتَمَك من 
أمري فوق الذي كمك لأنك أل لذلك . فاعم آي لأمر ة قدمُّت لادَكم . 
وهو غير الذي يَظْهر متي . والعاقل يکتهي من الرجل بالعلاماتِ من نظره 
وإشارټه › > فیعلم بذلك مر نفسيه وما بضيره لبه . 
فقالَ له صَديقةٌ الهندي : إني وإن م أكن بدأئك وأخبر برك بما له جشت 
وإياه ريد وإليه صد وألك تك ما ليه وهر عير فا في عل ذلك 
منك ولا ذهب عٿي ما كمه . ولکٽي لرغبّي فيك وي إخائك کرهْت أن 


. الأكفاء : الامثال والنظراء‎ ١ 
. إلطافاً : إكراماً‎ ۲ 
. سر : أي امتحن‎ ۴ 


۳٤ 


أواجِهَك بذلك وأفاجثك به لای قر قد غر ي ما تكم وباق ي ما أن له 
محف . اما إذ قد أظهُرّت ذلك وأفصحت به من نفيك فاي م حبرل عن 
سر حاجيك التي لوت بستيها أطت مقامك في طلبها . a.‏ 
. وذلك أنك إنما طت أرضنا وقَدِمْت إلى بلادن لتنا ونا الف ' 
فتذھَب بہا إلى بلادل وسر بہا مكلك . وكان قُدومّك إلینا بالمکر ومصادقئك 
نا بالځديعة . ولكٽي لا رأيت صَبرلكةَ ومُواضّك على لبو حاجَيّك وحم 
من آن سقط ني #لكلام, مح طول كيك عندنا على كنم EA‏ 
به على سريرتك وأمورلة أزدذدت رغبة ي إحاثك وثقة بحقلك وأحبيّت 
مَودَنك . فإني م أرَ ل SG‏ اد 
ولا أصبر على طلَبٍ الم ولا کم لِه ولا ساني بلادِ عرب وملک غير 
ملكيك وعند فوم لا تمرف سهم ولا شيهم . ا 
وان قل الرجل ين في صا تمان : الأول منا ارقو والثانبة أن 
الرجل تفسة فيحفظها . والثالثة طاعة الملولكِ ولحي لا برضيیم . 
اة معرقة الرجل مضع سره وکین غي أن بطع عليه صديقه . 
والخامسة أن يكون على أبواب الملوك أدياً مل" اللسان . والسادسة أن يکون ٠‏ 
سيره وبر غیږو حاظا . والسابعة أن بكو على لسابو قادرا فلا بكم إلا ما 
YA‏ واثامتة أن لا تكلم في التحايل 
عا لا يسال عنه ا 
فن أجتممت فيه هذه الخصال كان هو الداع ET‏ 
الصا كلها قد آجدمعتة فيك وبائتة لي منك . فاته تعالى بَحقظك وبك 


۱ أرصن ٤‏ : أت وأحكم . 
۲ ملق : : من الملى وهو الود واللطف . 


۳ تبعته : عاقبته . 


۳۵ 


ل 


على ما قَدِمّْت له ويظفرلة عاجيك . لأنك إا صادقتي لتسي علمي 
قري وانك اهل لان ف حف بحاجتك وفع" بطليك بلك وى سولك * 
ولكنٌ حاجِتك التي تَطْلب قد أَرَحبَت نفسي وأدحاّت ا الى وات 

فلا عرف FE‏ أن الهندي قد عرف أن مصادقتة إا کان کا 
وخديعة » ولب حاجته فم ززه ولم بَهرْةٌ بل رَد عليه ردا لينا كرد الأخٍ 
04 بالَعَطْف والرّفق > وى بقضاء حاجيّه منه » فقال له : إني قد كنت 

ت کلاماً کثراً > وشت له شعاباً" » وأنشأت له أصولاً وطرقاً > فلم 
Fe‏ به من اطُلاعك على أمري والذي ا 
ي من ذات نفسيك ورَغبيك فا ألقيت ين القولو » آ میت بالیسیر ین 
الخطاب معلك عمًا كنت أحَلف فيه » إذ عَرَفْت الكثير من أموري بالقَليلِ مِنَ 
الكلام لا قَسَمّ الله لك يِن العقلِ والأبٍ » فكفيتني موونة الكلام 
فاقتَصَرت به معك على الايجاز . ورأيت من إسعافك إياي بحاجتي ما دلي على 
كَرمك وحُسن وفائك » فلن الكلام إذا ألقي إلى القيسوف والس إذا آستّودع 
ابيب E‏ به ناي ْمَل صا ا افيس 
ي القلاع الحصبنة . 

فقال له الهندي : لا شيء أفضل من المَودَة . ومن حلصت مودَلةُ كان 


أهلا أن يَخلطه الرجل بنفسيه ولا يذخرّه عه شیا ولا ية مرا ولا ته 
حاجته ومراده إن در على ذلك ERE E‏ فإن كان الس 
عند الأمين الكتوم فقد آحتّرّز يِن التَصييعِ لأنه خلیق ی أن لا تكلم به . ولا 
یکتم سر ن اين قد علاه وفاضا فيه › ولا نکن ا لان اللسانين قد 


۲ الفرق : الخوف . ۾ يذخر: يخا . 


۴ شعاباً : أي فصلت له طرق . 


۳٦ 


تكلا به . فلدا كلم بالسرٌ أثنانٍ فلا بد من ثالث من جهة الواجد أو من جهة 
الآحّر . فإذا صاز إلى الثلاثة E‏ 


سے @ ت 


بجحدە' وکاب فيه . کالعیم إذا كان مَمطعاً ني السماء فقال ˆ قال إن هذا 
اليم نمطم لا يقدر أحد على کذیبه . 

وأنا فقد الي من مَودبك ومخالطيك مع ان ر ر 
یعدلة شيء . وهذاالأمرًالذي تطبه متي أعلَم آنه من الأسرار و 
ا ف بوط خی ات به الاش e‏ ق 
هلاکا لا أقدر على الیداء منه بالمال وإن كر . لان مکنا مُظّ ب عاقب 
على الذنبٍ الصّغير أشََ اليقابٍ فكيف مثل هذا الذنب العَظيم ! وإذا حَماتي 
لوده التي بيني ويئك فاسفئك اجك ل برد فاب عي شي 

قال راو : إن العلماءَ قد مدحت ۽ الصديق إذا كم سر صديقه وأعالةٌ 
2 . وهذاالأم الذي يمت له لمعك ره" وبك أرجو بلوعَةُ . وأنا 
ى بكرم طباعك وَوفور عَقلك فيه . وإن كنت قد وَصّل إليك مني ما 
تل ت ا نيم بنَحَمْلِ ذلك . وأعلَمٌ أك لا تخشى مني ولا تٌخاف 
أن بده بل ٥‏ تخشى أهل بلدك المطيفين بك وبالملك أن يسوا بك . إليه 
ويبلغوهٌ ذلك عنك . ونا أرجو أن لا يشيع شيء من هذا الأمر لأني أن 
ظاء.*" ا و فلا ثالث بيننا › فتعامَدا على هذا جميعاً . 


وکان الهندي خحازن المّلكٍ » وبیدو غا خرائنه ( فأجابه لى ذلك ٠‏ 


الكتاب,ٍ وإلى غيره من الكنّء وسلمَها إلبه . فأکب على تفسيرو و 
اللسان الهندي إلى اللسان الفارسي وأتعَب فة وأنص* تله ارا وللا وهو 


r a 
. ذخرته : خباته . ه أنصب : أعيا‎ ۲ 
) . ظاعن : راحل‎ ۴۳ 


TV. 


لكاب في وق ولا بصادِفة فی خاو 


7. 


رجوع برزویه بالکتاب 


فلمًا فرغ من أنساخ_ الكتابٍ وغيره مما أراة من سائر الكَمْبٍ كَمَّبً إلى 
أنوشروان بعلمه بذلك . فلمًا وَصَل إليه الكتاب سر سرورا شدیداً ثم حرف 
معالجة المقادير آن عص عليه فرحه ويْسَقَض وره a‏ إل IF‏ 
مره بتعجيل القدوم . فسار بررَوبهِ متوجّهاً نحو یسری . 

فلمًا رأى الك ما قد مَس من الشحوبو والإعياء قال له : أبها العبد 
الاح الذي يأكل نْمَرَة ما قد عرس »› اشر وق عَيناً فاي مشرفك وبلغ 
بك أفضل درجة . وأمره أن يريح دنه سبعة آیام , 

فلمًا کان اليو الثامن 1 الك إحضار أشراف ملکیه ء وجميع علماء 
مِصره وشعرائه والحطباء . فلمًا ا أحضِرَ برزوَبه فدحل علہم و سحد 
بين يدي الك وجلس على مرتبة تب عدت له ٤‏ وفع " الكلام فا شاهده وراه ` 
دشرح قَصكَه وحاله من ژلیا إلى آنڃرها فلي يبق أحد من رجال ا 
وفادها وأهلِ علومها على طبقاتهم إلا جب منه ومن طول طَريقهِ وخسن 
OP E‏ قثت ینا ر 
إفشاءِ سره له مع بینہا من افتراق الأديان وتباین 0 ا 
لدبو . واستعشموا ما أ على تحصيل ذلك » وعظَم يرنه في أعين 
الا وکبر قدره عند ملکه . 


. وقع : أي ألقى‎ ۳ TT 
. عهد : أي معرفة‎ ٤ . مصره : کورته وناحيته‎ ۲ 


۳۸ 


لن اليك صَرَفَ Lg‏ 
يصتعون مقدمات ۽ گصلح لحضور المَجلس وتأهبوا لذلك . وعقَد للك 
مجلا وحَضر برزوبه وخطباءُ الدولة والوزراء وْصحاء المملكة وأحضِرّ . 
الكتاب وسار الكّبِ . فما قرت الك وسيعوا ما فا من ين اللوم | 
والجکم وساژر الظرائف وغرائب الآداب استبشر ستبشتر من حَضرَ وب الك امه . 
ومدحوا برزويه وأثّوا عليه وشکروهٌ عل ما اله من النَعَبٍ . فاأمرً الماك عند 
ذلك بالدر والجوهر والدَهَب والفصة وفحت حزان الكسوة ولم عليه 
وحمل بين يديو جميع ذلك . م لن اليك عل ر 
ُشريفاً له وزيادة في إجلاله . ولمًا تم زوب ذلك حر ساجدا 


لله لمك بأفضَل ات نادت ى اة واا وه ملکه 
وت وطاته' وشيّدَ مباني مجو . إن الله ولي الحَّمدِ قد أغناني عن المال 
ما بلحت من الرتبة العلية السية والبغية والأمية بما رَزقي من تشريف ملك 
ملوك للعَبدٍ الذلبل . لك إذ كلقي اليك ذلك وعلمت آنه سره انا خد ما 
مر لي به آمتعالاً لأمره وطلا لِمَرضاته . وقام a‏ طرائف 
خراسان من مَلایس ملوك » م قال اللملكر : 

إن اللإنسان إذا مسَحَه الله تعالى عقلاً وافراً وعلماً راجحا وخلقا رخا 
ودينا صلب وة سالِمة من العاهاتي یشک الصا الأزلي سرمدا" على ا" 
وَحَبهُ من ذلك من غير استحقاق َة ولا َة سمت له . وإن الإنسان 
إذا کرم م وجب عليه الشکر وإن کان قد استوجبة كما رمث . وأمّا أنا فها 


۱ وطأته : أي مکن ' سلطته . 
r‏ 


۳۹ 


ميته من عَناء وتبو لا أعلَمٌ أن لكم فيه الشرف با أهل هذا الت فإني لا 
أزال إلى هذا اليوم تابعا رضاکم > أرى العَسيرّ فيه يسيرا أ والشاق هيا 
واللَصَّبَ والأذى سروراً ولذة » لإ اعم أن نکم فيه رضی م 
وة ' . لكي أسألك آبها اليك حا با سني با وللني فبا سول . فإن 
حاجتي ر اوق قضائها ET‏ 

قال آنوشروان : قل فكل حاجة لك قينا م مَقَضِبّةَ . فإك عندنا عَظيم . 
ولو بت مُشاركننا في ملكي معنا وم ردد طك فكي ما ميوى ذلك ! 
فمل ولا تحتَشيم فإ الأمور كلها مَبذولة لَك. 

قال زوه : أنُها الك لا تنظر إلى عنالي ي رضالك وآنکاشی' ي 
طاعتك . فنا أنا عبدلك رمي e‏ . ولو لم تجزني ٺم يکن 
ذلك عندي عَظيماً ولا واجباً على الإك و . ولکن لکريه وشرف منص عمد 
إلى مُجازاتي وحَصّني وهل بيي بر الترتية ورفع 0 حتی لو قَدَرَ أن 
NN ES‏ . فجزاة الله علا أفضل الجزاء . 

قال أنوشروان : آذك حاجتك فلي ما يسرك 

فقال بررَوَبهِ : حاجَي أن يحرج أمر املك أنفذه الله تعالى إلى الحكيم 
الفاضل لرفيع المقام وزيرو بڙر جور بن البختکان ان لظم آمري في سڪ 
ووب الكتاب ومحعَل تلك السحة بابا يذكرٌ فيه أمري ويَصِف حالي ولا 
aS‏ ما بقدر عليه ا 
أول الأبوابٍ الي تقر ات الأسد والثور . فان الك إذا فعل ذلك فقد 
بلغ بي وبأهلي غاية الشرف وأعلى امراب وأبقى لنا ما لا يزال ذِكرْه باقياً على 
الأبد حَیا قریء هذا الكتاب . 


. قربة : قربا في المترلة‎ ١ 
. انکاشي : اسراعي‎ ۲ 


ت والعُظماء مقالَة وما اليه نفسه من 
2 إبقاءِ e‏ عجبوا من اديه و وکر ن نتسه کک طلبته 


حاجتك ا ا ما قنعّت اه ويسر ه عندنا وك کان خر . ن e‏ 


2 


رار س کر ga‏ 

ایل اروا کل رد بزرجمهر فقال له : ف ف ما 

بررَوَبه لنا وئَجَثمة المَخاوف والمَهالك فا يفره ما وإتعابة بده فا 
يسنا » وما أتى إلينا من المعروف وما أفادَنا kS‏ 
لباقي لنا فر > وما عرضتا عليه من خزائننا ت 


ار کر م 


نفسة إلى شيء من ذلك . وکانت بغیته وطلبته ا 

له والكرامة الجليلة عندة . فإني أحب أن تكلم ني ذلك وسعفة محاجته 
وطَلببهِ . واعلَّ أن ذلك ما بسني . ولا دع شيا من الاجنهاد والمبالعَة إلا 
َة وإن نالك فيه مَشَمَة . وهو أن تكب باباً مَضارعاً لتلك الأبواب الي 
ي الكتابٍ وذ كر فيه فضل برَرَوَبهِ ونَسبةٌ وحَسبةً وصِناعتهُ وأدَبةٌ . وكيف 
كان أبَدَاء أمرو وشأنهِ وأنسبة إليه . وذ كر فيه بُ إلى بلاد الهند في حاجيا 
وما دنا مِنَ الحكّمٍ على يدو من هنايك وشرفا به وفصًلنا على غيرنا . 
وكيف كان حال بعد قدويو وما عَرّضنا عليه من الأموال فلم قبل . فق ما 
قر عليه من الَمَربظٍ والاإطناب ي مدجه وباإغ في ذلك أفضَل المبالعة . 
وأجتهذ ني ذلك أجتهاداً يسر برَرَوَبْهِ وأهلَ المملكة . وإنه لأهلٌ لذلك من قيلي 
ومن جميعٍِ أهلِ الملكة ة ومن َلك أيضاً حبك للعلوم . واجُهدٌ أن يكون 
عرض هذا الكتابٍ الذي بسب إليه أفضل من أغراضٍ تلك الأبوابٍ عند 
الخاص والعام وأشد مشاكلة حال هذا الكتاب › فإك سعد الاس كليم 


1 خحطره : شرفه . 


٤١ 


رور ع ا ع ل مد 


لانفرادلةَ به » وأجعلة أل اا . فإذا أنت عملته ووضعته Es‏ 
ست لك ا مع أهل المملكة و او 
تنا فزن لك بذلك فر . 
فلمًا سيم بززجوهر ماله املك حر له ساجداً وقال : أدام الله لك أبّها 
اليك البقاه وبمك فصل منازل الصًالحين في الآحرَةٍ والأولى e‏ 
ي ذلك شرف باقاً إلى الأبّد . 
م رج پررجُيهر من عند الك فوص زوه من ول يوم دمه 
أبواة إلى المُوّدّبٍِ ومَضِيهِ إلى بلادِ الهند ني طب العقاقير والأدوبة » وكيف 
عم خطوعَهم ولم إل أن بع أنوشروان إلى الهند في لب الكبابر . و 


سے م @ 


يدع من فضایل برزويه وحکمته وخلائِقه ومَذهبه مرا إل نسقه"' وأتی به 
ارد ا کن ا الشرح . م أعلم للك بفراغه منه . | 

فْجََم أنوشروان أشراف قومِهِ وأهل ملكته ۽ وأدخلهم إليه وأمر بزرجيهر 
بقراءةٍ الكتابٍ وبرزوبه قائم إلى جاب بززجيهر . وابتداً بوصف برز ويه حتی 
انتھی إلى آخرو . ففرح م املك با أتى به بررجيهر يِن الحجكمة واليلم . مم 
أثنى الك وج من حَضَر على بزرجمهر وشکروه ومدحوه ومر ر له الك 
عالٍ جزيل رة وحلى وأوانِ فلم قبل من ذلك شيا غير کسوةٍ كانت من 
ثياب اللوك . م شكَرّ له ذلك برزوبْهِ وبل رأسةٌ ويد وأقبّل على اللك 
وقال : أدام الله لك الملْك والسعادة » فقد بعت بي وبأهلي غاية الشرّف با 


امرت به بزرجمهر من صنعة الكتاتِ ي أمري وإبقاء ذكري . 
e‏ 1 وف سے اگ 
م انضرف الجَمْع مَسرورين مبتّهجین › وکان وما لا مئال له . 


. محيث رمت لك : أي كا رسمت لك‎ ١ 
. نسقه : نظمه‎ ۴ 


٤ 


باب عرض الكتاب 


لعبا الله بن المقفع معرب هذا الكتاب 


هذا کتاب كليلة ودمة وهو فا وضعته علماء الهند فن e‏ 
والأحاديث التي ألهموا أن يُدخلوا فيم فيا أبلغ ما وَجدوا من القولِ ني الحو الذي 
رادوا » وم رلو العلماء من كل آمو ولسانٍ بلئيسون أن بقل" عنېم وبحتالون 
لذلك AE e E‏ 
یی دار ابت هم بذلك نولا . اما هم ف٣‏ ي رل 
وشعابا بأخذون ما وَوجوهاً پَسلكونَ فبا . وأا الكتاب فَجَح ج كمه ولهو 
الحكماء e‏ هره الم ن الاعدانر ان ناشرط ٤‏ 
ر من ذلك u‏ وکا کالرجل الذي لما اکتا" ا 
جد أبويه قد کتزا له کنوزاً وعقّدا له عَقَداًه استغنی با عن الکدحٍِ فا نعمله 
من أمر معيشتهِ . فأغناه ما شرف" عليه يِن الحكمَةٍ عن الحاجة ا 2 


2 وجوو الأب ۹ 

| يعقل : أي يؤخذ ويفهم ... ۰ ع ر : من لا تجربة لمم . 

۲ خلال : أي فضائل .. ۵ عقداً : ما يعتقده الانسان ملكا له ٠‏ 
۳ منصرفاً : مذهاً ينصرفون إليه . ٩‏ أشرف : أي دصل . 


t۳ 


ول ما ينبغي لمن َا هذا الكتاب أن يعرف الؤجوة اني وْضِعَّت له 
والرموز الي رمت فيه وال أي غاية جَرى مولفة فيه عندما نسب إلى مهام 
وأضافة إلى غير فح ' وغير ذلك من الأوضاع التي جلها أمثالاً ء > فن 
تاره متى م بعل ذلك م يدر ما ريد بتلك العاني ولا آي عر بجتي منها ولا 
أي نتيج صل له من مقَدّماتٍ ما ضمت هذا الكتاب . وإنه إن کانت غاي 
ا قراءته والبلوغ إلى اخرو دون قَهم ما يقرا منه ۾ يذ عليه شيء 


ور 


مثل البالين والرجل الذي أصاب كنز 


ومن استکثرز من جَمعٍ الكثَبٍِ وقراءةٍ العلوم من غير إعال الرَوبة فيا 
رأة كان خليقاً أن لا بُصيبةُ إلا ما أصاب الرجل الذي رَعَمّت العلماء أنه 
اجتاز ببعض المفاوز فظو له وضع آثار کنر قَجَمَل حفر وبطلب قوقع على 
شيءِ من عينو ووزق " فقال ي نفسه : إن أنا أحذتة ني تقل هذا الالو قلياد 
ليلا طال علي قطي الاشيغال بنقله وإحرازو عن الد ما أصَبت منه . 
ولكن سأستأجرُ أقواماً بحيلوة إلى مترلي وأكون أن ارم . ولا يکون بي 
ورالي شيءَ شل کري بنقلِه . وأكون قد استظهرت“ لضي ي إراحة بدي 
عن الك بيسير اجر أعطيہا هم . 

ل ی e‏ 
متزلِه هو فیفوز به به » حتی ٳذا ۾ يبق من الكت شيء انطلق خلفهم إلى مترله 
فم يد فيه من الالو شيا لا كثيراً ولا قليلا وإذا کل واحار ن الحثالين قد 
١‏ غير مفصح : أي غير ناطق . ۳ ورق : نقود فضية . 

۲ عين : نقود ذهبية . ٤‏ استظهرت : استعنت 


EE 


سے ےار 


فاز با حَملَه لتفسيه . ولم يكن لارجل من ذلك إلا العناءُ واقعَّب لاله م بفکر 


ي خر أمرهِ . 


مثل طالب العام والصحيفة الصفراء 

ا هذا الكتاب وم قم ما فيه ولم بعلم رة ظاجرا 
وباطاً ۾ يقم با بدو له من حط ونقشرهِ . کا لو أن رجلا دم له جوز 
صحيح م بتع به إلا أن بَكسِرَةٌ ويَسسخرج ما فيه . وكان أيضاً كالرجل الذي 
طَلّب علم القصيح من كلام الناس . فأتى صديقاً له من العلماء که عم 
القصاحَة فاعم حاجتةُ إلى لم الفصيح . َرَسّمَ له صديقة في صحيفة 
صفراء ء فصيح الكلام وتصاريفة ووجوهَة . فانصَرَّف بها إلى رلو َل بكو 
اھا ولا یقت على معانہا ولا بعلم تأویل ما فا حتی استظهرها کلھا › 
عتم أنه قد أحاط بعلم ما فیا . 

م إنه جَلّس ذات يوم ي محف من آهل اليل والأدبي فأحَذّ ني 
مُحاوَرَتِهم فجرت له كلمة أخطاً فيا فقالة له بعض الجاع : إنك قد 
أحطأت والوجة غير ما كلمت به . فقال : كيف أخطي وقد فرت الصحيفة 
وهي ي متزلي ؟ فکانت مقالنَه هذه أوجَّب للحجة عليه وزاده ذلك 


من الجهل و عدا من الأذَبٍ . 


۵ ٤ 


مثل رب البيت والسارق 


ثم إن العاقِل إذا فَهم هذا الكتاب وبل ناية عليه فيه بغي له أن يعمل 
عا عَلِم منه ليقع به ويَجعَلَهٌ مثالاً لا بحي عنه . فإذا لم بعل ذلك كان مله 
کالرجل الذي رَعَموا ان سارةاً سور عليه وهو ناٿم في مله » فلم به 
فقال : والله لأس“ ا ماذا یصتم ولا ره " ولا عله أي قد 


و ر 


لمت به » فإذا بل مراد مت إله فصت ذلك عليه . م إنه مسك عنه 
وجَعَل السار ردد وطال رده ني جَميه ما يَجدةُ . فعلّب الرجل الشعاس 
فنام وفرع اللّص يمًا أراد وأمككه الذهاب . واستيقظ الرجل فَوجَد اللَص قد 
أذ التاعَ وفاز به . فأقيل على نفسيه يلومها عرف أله لم يقم بوليه باص 
اذ م پستعيل ني آمو ما يحب . 

وقد يقال : إن ايلم لا يم إلا لو ا ر 
كار . وإنا صاب اليلم قوم بالعَمَلٍ ينیع به وان م يستعيل ما يعلم 
ف س عا ا کر کر 2 ل 


#2 ر 


ڪلم به سمي جاهیلا . ولعلةٌ إن حاسب نفسة وجَدَها قد ركيت أهواء 
هَجَمَت با فيا هو أعرف ضررها فيه وأذاها . ومن رب هوا ورفض آن 
سل عا جره هو أو أعلَمَهٌ به يره کان کالریض العام برديء الطَعام 
اشراب وجيدهِ وخفيفِه رف 1 يله الشره على ا رديه ورك ما 

هو اقرب إلى النجاة ي احص من . وأقل الناس عذراً ي اجتناب مود . 
الأفعالل وارتكاب مَذمويها مَنّ 2 ذلك وميرَه عرف فضل بعضِه على 


۱ تسور عليه : أي دخل عليه واثباً من سور ببته . 
۲ أذ + أ 


٤٦ 


بعض . کا آنه لو أن رجلين أحذها بَصيرٌ والآحرٌ أعمى ساقَيًا الأجأ 
حفرق فوقعا فيما كانا إذا صارا في قعرها رة واحدَةٍ . غير أن البَصير اقل عذراً 
عند الناس ين الضرير إذ كانت له عينانٍ يمر بها » وذاك با صاز إليه جال 
غير عارف . 

وعلى العالِم أن e‏ تکون غایته 2 اليم 
ماود غیړو ونفوه به «حرمانو نفسیه منه » ویکون کالمین التي شرب ب الناس 
ماءها وليس ما ئي ذلك شيء من المنفعة »> وكدودة لر الي تحكم صَنعهُ 
NS AE e‏ برياضتها 
م عليه بعد ذلك أن يسه ' . فإن يلالا ' ينبني لصاحب الدنيا أن يقتنيما 
ويقبسها . نبا اليلم وال وا المعروف . وليس للعالم أن يعيب 
سرا بشيء فيه مله ويكون كالأعمى الذي بير الأعمى بعاء :و :لن طلب 
مرا آن یکون له فيه غاب ونہاة بعتم عليها قف عندها ولا ادى ف 
الطب ا : من سار إلى غير اة فيوشك أن نمطم" به مطيّه » 
وإنه كان حقيقاً ألا بعلي سه ئي طب ما لا د له وما لم ل أحد به » 
ولا اسف عليه عليه ولا یکون لدنیاه موثرا على آحرته . 

فان من لم بع َل بالغايات e E REO‏ 
أمرين إنها يَجمُلانٍ“ بكل أحٍ : أحذها السك والآحر الال الحلال . اوقد 
يقال في أمرين POE E EY‏ 
يشارلة في حاصو . وليس ينغي للعاقل أن يئط وييأس من رحمة الله وفضله 
ها لا بال » فرب ساق القَر له زق حب وهو غافل عنه لا دري به ولا 


کر ا 


بعلم وجه . 
SET‏ ) ۴ تنقطع : تعجز عن السير. 


۲ خلالاً : حصالا ٤‏ بجملان : مسان . 


۷ 


مثل الرجل واللص 

ومن أمثالٍ هذا أن رجلا كان به فاقة وجوعٌ وعُري . فألْجاهٌ ' ذلك إلى 
أن سأل بعض أقاربه وأصدقائه فلم یکن عند أَحَاٍ مہم فضل" يعو د به عليه 
فنا هو ذات ليلة في منرله إذ بر بسارقٍ ي المتزاء فقال قي نفسيه : واللّه 
ما ئي متزلي شي» أحاف علبه فليجهد السار جُهدة . فيينا السارق يجو إِذ 
قت بده على خاي فما نة فقا السار : واقو ما أب أن يكون عاي 
اليلَةَ باطلاً » ولعلي لا أصل إلى موم َر »> ولكن سأحيلٌ هذه الحنطة 
خير من ارجئ بغير شيء . م بط رداءه يصب عليه الحنطة . فقال 
الرجل : يذهب هذا بالحنطة وليس سواها » فیجتیع علي مع العري 
ذهاب ما كنت أقتات به . وما تجتيع والله هاتان الان على أحدٍ ا 
أهلكتاه . م صاح بالسارق ووب إليه رة كانت عند رأسِه > فلم يکن 
للسارق حيلة إلا الهرّب منه ورل رداءهٌ ونجا بنفسيه وعدا الرجل به كاسيا 

ويس ينبني لاقل أن يركن إلى مثل هذا الستل يكل عليه ينع ا 
يحب عليه ِن السمي و معاشه › بل أن لا يألو جَهدا ٤‏ 
الطَلَبٍِ على قَدَرِ معرفته »> ولا ينظْرّ إلى من واتيه المقاديرٌ وتساعده على غير 
الاس منه ولا حركة . لأن ولك ي الناس قليلٌ . وإ الجمهور منهم من 
ا ا فما بُصلِحٌ من أمرهِ ونال به ما بريد . وليحرص 
أن يكون مَكسبةٌ من أطيّب المَكاميبٍ وأفضَلِها وأنفها له ولغيرو معا ما 
أمکن e.‏ 1 يجاب عليه العناء والشقاء وما يعقية الهم ولعم . 
١‏ ألحأه : اضطره ودفعه . 
۲ فضل : زيادة عن حاجته . 


۸ 


وليحذر أن يعاود ما أصابة مته القَررٌ ‏ ويغي له مح ذلك أن يَحذَرَ ما 
صيب يره يِن ار ليلا بُصيبّةُ مث فيكون كالماتة التي فرح الفراخ 
قوذ e‏ 
فوح الثائية من فراخيها نيح حتى وخ هي أبضاً شبح . ) 
وقد بعال ن الله تعالى قد جَعَل لکل شيءِ حدا بُوقّفٌ عليه ومن جاوز 
ي الأشياء حَدّها أوشك أن يلحقه النَقَصير عن بلوغها . والمتجاوز الحد 
والمقصر عنه سيان بالنسبة إليه لأن كليها زائغ عنه ني الحالينِ جميعاً . 
ونال O E ARE‏ 
خاصة فحيائة عليه » ومن كان سعيه لآخرته فحيائة له . وبقال في أشياءَ بحب 
على صاحب الدنيا إصلاحها وبّذل جُهدِو فما » مها أمرٌ ديه » وما أمر 
عیشت > ومنها ما بين وبين الاس » ومنها ما كيه الذ كر الجميل بعدة . 
وقد قبل ني آمو من کن فيه ۾ بَستقيم له عَمَل > مها التواني > ومنہا تضییع 
ی ن کی رو کا کی ) 
ورب مخ بشيءِ ‏ عَقَلهٌ' ولا يعرف اسقامته فيصدقة . والذي مَل ذلك 
ِن الناس ثلا رجل ْدق ا جرب غير وصدقة » فيصدقة هو وبتادى 
ي التصديق حتی کان جره بنفسيه » ورجل يدق بالأمور التي جربّها ولكن 
عن غير لم جحقيقتها » ورجل لتس عليه الامو فیصدق با .| 
ويَبَغي للعاقل أن يكون لِهواه مهما » ولا يبل من كل أحارٍ حديثاً » 
ولا یټادی في الط ٳذا اليس عليه مره ۽ ولا بلج ئي شيءِ منه > ولا يقاوم 


a e‏ له الحقيقة یکون کالرجل 


. بر عقله : آدرکه بعقله‎ ١ 


٤۹ 


عن القصد بُعداً . وكالرجل الذي تقذی ع فلا یرال بَحُکھا حتی ربا کان 
ذلك الحَك سيا في ذهابها . 
وجب على العاقل أن بصدّق بالقضاء والقدر ويعلم ان اک ج 
یکون » وان من اتی صاحةُ بما کر لنفسيه فقد ظلم E‏ 
أموره وبحب للناس ما يحبا لنفسيه ويكره ١ E‏ ها فلا يطلب آمرا 


صر م 


فيه مصَرّة ليره لبا لصلاح ضيه بضساد غیرو » فلن كل غاد مأعوذ . 


مثل التاجر ورفیغه والعدل المسروق ‏ 

ومن 2 ذلك كان حليقاً أن بُصيةً ما أصاب الاجر من رف ن 
ال نة کان ر تاج وکان له شريك فاا جات بوجتاا اعيا 

. وكان أحدا قريب المتزلٍ من الحانوتِ » فأضمَرَّ أي نفسيه أن يُسرق 
ع تاغدل رد وك اله ي ذلك وقال : إن أنا أتيت غ 

آم أن أحيل عدلاً من أعدالي أو رزمة من ررمي ولا أعرفها فيذهَب عنالي 
وَعَي باطلا . فأخذ رداءه وألقاهٌ على العدل الذي أضمرّ أحڌه م انضرف إلى 
نره . وجاء رفيقة بعد ذلك ليصلح أعدالةُ فقال : والتهِ هذا رداءُ صاجِي ولا 

اق سيه . وما الاي أن أدَعَهُ هَهّا ولكن أجعلةُ على ريه فلمل 
و ا 
أعدال رفيقه وأقفل الحانوت ومضى إلى مترلِه . ) 

فلا جاء الليل أتى رفيقةُ ومعه رجل قد واطأه على ما عم عل عليه وضين 


سے ي ~~ 


له جُعلاً" على حَمله . فصا إلى الحانوت فقَحَسّسّ ادا في الل و 


۱ تقذی عینه : یصیہا قذی من غبار أو نوه . 
۲ عدلاً : الكيس الكبير فيه البضاعة  .‏ ۳ جملا : اجر 


0۰ 


فوجدَة على اليدل . فاحتَمَلَ ذلك اليدل وأخرَجَة هو والرجل وجَعَلا بترا حان 
ي حَملِهِ حتى أتى منزله وَرّمى نفسة تعبا . فما أصبَح افَقَدَه فإذا هو بعض 
أعداله فم أشدٌ الدامة . 
م انطای نعو الحانوت فَوْجَدَ شريه قد 
العدل ر لذلك غماً شديداً وقال : واس من رفيتق صالح قد اي 
له وخلقي فيه ! ماذا یکون حال عنڌهٌ ؟ ولست أشكُ ي تهمته 
٤ 2‏ و قد ونت نفسي على غراميهِ . فلا أنه صاحة وجدة معا . 
فسألةٌ عن حالهِ فقال : إني قد افتقدت الأعدال وفقّدت عدلاً من أعدالِك ولا 
أعلم بسببهِ › وإني لا أشك في همك لاي . وإني قد وَطنت نفسي على 
خراميو . فقا له : يا أحي E NURS‏ 
والحديعة لا يوديان إلى خير » وصاحبها مغرور أبداً > وما عاد وبال" البغي " 
لا على صاحه . وأنا أحَذ من مَكَرَ وخَدَعَ واحتال ET‏ : وکیف 


كان ذلك ؟ رة حبرو وفص عليه َة . فقا له رفي : ما مسك إلا 
مل الل والاجر . فقال اله : وکیف کان ذلك ؟ ا 


ر ر 


سبقه اليه ¢ ففتح م الحانوت وفقد 


مثل الل والتاجر . 
قال : رعو ا تاجرا کان له في متزله خابیتان ا علوةة ا 


والأخرى ملوهة ذَهاً رمب ق بض اللصوص زماناً حتی إذا کان بعض الاير 
تشاغل الاجر عن المتزل > مله الأص ودخل المترل وکن ل بعضٍ 


۲ وبال : أي سوه العاقبة . 


۳ البغي : الظلم . 


۵١ 


نواحيه . فلمًا َم بأخارٍ الخابية الي فما الدنانير أحَدَ الي فيا الحِنطة وظلّها اي 
يها الذَحَّبُ u ab Ub E a‏ 


فیا ندم . . ) 
قال له الائ : ما أبعدت المَثلَ ولا تجاؤزت القياس افكت 
بذني وخَطزي عليك . وعَزبڙً' عل أن يکون هذا هذا . قن اس 


ا دية تام بالفحشاء . قبل الرجل معليرئه وأضرَّب عن توبيخه وعن الثمة 
به » ونم هو عنڌما عاين من سوڪ فعلهِ وئقديم جهلو 


شل الإخوة الثلائة ‏ 


ينغي للناظر ني كتابنا هذا أن لا تكونَ غايته الَصَفّحٍ لتزاويقه" › بل 
شرف عل اق ب لو حى باي ب عليه إلى خرو › يَف عند كل 
مل وکلمة » ویعیل فېا رویته KA‏ ر ثالث الإحوة الفلاثة الذين 
حف هم أبوهُم امال الكثير فتنازعوه بينم . فأمًا الائنانِ الكبيرانِ فإنها اسر عا 
ي ٳتلافو وٳنفاټه في غير وجهه . وأنّا اير فإنه عنتما َر ما صار إليه أخواه 
ا وليه من الال اقل على نفسيه يُشاورها وقال : يا ین انا 
لمال يطلةٌ صاحبة ويحمعة من كل وجه لبقاء حالِهِ وصّلاح معاشه ودنياه 
وشرف مزليو في عن الاس » واسیغنائه عا في آيديهم » وضرف في وجوه 
من ِل ارجم » والإنفاق على الود والإافضال على الاإخوان . فمن کان له 
مال ولا َة ني حقوقوٍ کان کالذي بعد فقي وإن کان موسرا . وإن هو 


عزيز : أي صعب . 
۽ تزاويقه : أي النظر فما . 
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أحسن إمسا َة والقيامَ عليه م يعدم الأمرَينِ جميعاً من دُنيا بقى عليه وحم 
يضاف إليه . ومتى قَصَدَ إنفاقه على غير الوجوهِ الي ت ن 
لق ویبقی على حَسرَةٍ وندامة . ولكن ري أن أمسيك هذا الال > فإني 
أرجو أن ينفعَني الله به ويغني اوي على يدي › ن هو مال آي ومال أبيها . 

ون أولى الاإنفاق على صِلة الحم وإن بدت > فکیف بأحوي ! فأنفد 


فأحضرهًا وشاطرها ماله . 


مثل الصياد والصدفة 


وكذلك يحب عل قاري هذا الكابو أن يديم ار يه من غير شر ؛ 
اقوس جوا معان » ولا َظْنَ أن ت ية إا هي الإخباڙ عن حيلة بهيمتين 
أو محاورَة سیم الثور» فينصّرف بذلك عن القَرض المفقصود > ویکون مله 
و صي فبه السك في وقي . فرأی 
ذات يوم ني عقيق" الماءِ صَدَفة تلاا خسنا َوهُمها جَوهراً له قيمة . وکان 
قد آقى ية في البحر فاسملت على سك كانت قوت بويد فخلاها 
وقذف نفسة في الماء ليأحذ الصدفة فما أحرَجَها وحدها فارغة لا شيء ء فما 

مما اظ . فوم عل رلو اما في بيو لاطت تسف على ما .فاه . فلا كان 
الوم الثاني حى عن ذلك المكان وألقى شبككَه » فأصاب ا خا ورای 
أيضاً صدفة سيه افلم اتيت إلبها وساء ظل بہا ترکھا واجتار بها عض 
الصبّادي فأنحذها فوج فما رة سوي أموالاً . 

وكذلك الجهال على إغفال مر انکر ني هذا الكتاب والاغترار به ورك 


. عقيق : مسيل‎ ٣ . حت : أي رمث وفرضت‎ ١ 
. الحلج : جمع خليج . 4 سنية : أي كرعمة‎ ۲ 
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الوقوف على أسرار معانيه والأخذر بظاهره دون الأ بباطبه » وم صرف 
همه إلى انر ي أبواب الهزل منه فهو كرجل أصاب أرضاً طيبة حر وحبا 
صحيحاً فَرَرَعَها وسقاها حتى ذا قرب يڙها تُشاعَلَ عنها بجَمع ما فيها من 
الزهر فطعم الشولكٍ » فلك بَّشاعُلهِ ما كان س فائدة وأجمَّل عائدة 

ويتبغي ا ي هذا الكتابٍ أن يَعلم أنه بنقسیم إلى أربعة أغراض : 
ااا ا فال ر ع ألسنة البهائم غير الَاطِقَةٍ من مسار عة آهل 
الهزل من الشّان إلى قراءته فتستال به قلو بهم . لأن هذا هو العَرّض بالّوادر 
من حيّلٍ الحيوانات . والثاني إظهار خيالاتٍ الحيواناتٍ بصْنوف الأصباغ 
والألوانِ ليكون أنساً لوب اموك ويكونَ حرصَهّم عليه شد رة في تلك 
الور . والثالت أن يكون على هذه الصَعَةٍ فَْْدة الوك والسوةة فيكثرً 
بذلك انتساحة ولا بطل فيخاى" على مُرور الأيام » وليتقع بذلك المْصَورُ 
والنّاسيخ أبداً . والعَرّض اا وهو الأقصى مخلصوص الفيسوف خاصة . 

قال عبد الله بن المقَمعم : لجا زات أل فارس قد فسروا هذا الكتاب 
من الهندية إلى الفارسية »> وألحقوا به باباً وهو باب بَرَزَوَيهِ الطْبيبِ » ولم 
يذ كروا فيه ما ذَكرنا في هذا البابٍ لِمَّن أراد قراءكَة واقتباس عُلومه وفوائده 
وَضصعنا له هذا الباب . فأمّل ذلك شد إن شاء الله تعالى . 


. أرضاً حرّة : لا رمل فبا‎ ١ 
. فيخلق : أي فيبلى‎ ۲ 
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باب برزویه 


ا 

قال پرزوبه بن أزهَرَ راس أطبًاءِ e‏ َل انټساخ هذا 
الكتابو وترجَمَةٌ من كبو الهند » وقد مَضى ذكرٌ ذلك من قبل : 

إن أي کان من المقاتلة > وکانت أمي من عظماء بیوت الرمازمة 
O‏ 
E‏ إحولي » حت ف ا إلى e‏ 
فلمًا حذقت الكتابة و بوي ونظرت ي ي العلم > فکان ول ما اتات 
e‏ عليه علم الطب » لأني كنت عرفت فضلَهُ . فأقمت ف عليه 


e 


سبع سنين rE‏ آزدَدْت منه علماً آزدڏت عليه جرصا وله اتباعا حتی 
أحَطت منه بعلم وافر درت على غوامضه . فلمًا هَت نفسي بمُداواة 
الرضى وعَرَمَت على ذلك آمرتها" مم رها بين الأمور الأربعة الي يطلبّها 
الاس وفيما يُرعبون وها يُسعّون . فقلت : أي هذه الخلال أيّني ني علمي 
وأیها أحرى بي فأدرك منه حاجي › الال آم الذکر آم اللات أم الآحرَة؟ 
) وكنت وجَدت في كشب الطب أن أفضل الأاء سن واب على علبي لا 
بيغي إلا أجر الآخرة 2 أن أطلّب الاشتغال بالطب ابتغاء رة اورجاه 


. الرمازمة : طائفة معروفة عندهم‎ ١ 
. امرتہا : شاورتہا‎ ۲ 
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جر المُنقَلبء » لا أبتغي مُكافاأة الذنيا ولا تعجيلها » للا أكون كالًاجر الذي 
اع ياقوة ميته كان بُصيبة بشمنها ّى الدهر بَِرَرَةٍ لا ساوي شباً . م أي 
قد وجدت ني كب الأولين أن الذي بيني بطبه أجر الآعرَةٍ لا َقَصة ذلك 
حَّة من ادنيا » وأ مله مَل الرارع الذي بير حبهُ ني الأرض ويعمرها 
ابتغاء الررع لا ايتغاة العشبٍِ . ثم هي لا محال نابت فا ألوان العشبِ مع 
نار الزرع . 

فأقبلت على مُداواةٍ المَرضى ابتغاء أجر الآخرَة فلم 2 و آرجو له 
ال وآحَرّ لا أرجو له ذلك › إلا أني أطمَّمٌ أن يَف عنه بعض المَرَّضٍ › إلا 
الت ني مداواته جُهدي . ومن فَدَرْت على القيام عليه قم عليه بنفسي » 
ومن لم أقدِز على القيام عليه وَصفت له ما يصح وأعطْية مِن الدواءِ ما يتعالح 
به » وام بالذي ينيغي وم ارذ من فعّلت معه ذلك جَرا٤‏ ولا مكافاةً . وم 
أغبط أحداً من تظرالي الذين هم مثلي في العم » ولا من هم فوتي ي الجا 
والمالٍ وغيرما » ما لا يعود بصّلاح, ا رة ولا ولا عَمَلاً . 

ولا كانت نفسي توق إلى ذلك وتنازعي في أن نال ثل نالوم كنت 
آبى ها إلا الحُصومة وأقول هما : 

با نفس أما تعرفین نفعَلكرمن ضَرلٍ ؟ ألا ك هين عن طب ما لا ينال اح 
و به » ED‏ و الو عله. وغ 
المشقة لدبه بعد فراقه ؟ ) 

E N OR‏ ا 
تُسَحبين من مشاركة الفجار في حب هذه العاجلة الفانية الي من كان في يدو 
منٻا شيءَ فليس له ولیس بباق عليه > فلا يألفها إلا المَغرورون ال جاهلون ؟ 


. النقلب : العاقبة . ) ۳ اشتدت المؤونة : الثقل والشدة‎ ١ 
يعمرها : أي يصلحها . ؛ تشرهين إليه : أي تحرصين عليه حرصاً شديدا‎ ۲ 
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یا نفس انظري ي أمرك وانصّرفي عن هذا السقه وأقبلي ونك وسعيك 
على تقديم الخير وباك والتسويف . واذكري أن هذا الحسَد مَوجودٌ لآفاتِ 
وأنه ملو أخلاطاً فاسدة قذرَة متعاذية تغالب تعقدّها الحياة » والحياة إلى فاد . 
کالصتم لمقَصَلَة أعضاوهُ اذا كتا ووضِعَت جَمََها في مَواضِيها مار واحد 
e‏ بعضها على بعض . فذا د ذلك ت تساقطت تلك الأوصال 


یا نفس لا ٤‏ ري بصحبة ااك ولاك ولا حرصي على ذلك کل 
الجرص . فإن صَحبتَهُم على ما فيا من البجَة والسرور كثيرة المَؤوتة والأذى 
وعاقبة ذلك الفراق . ومللها مل امغرقة التي تعمل في جذيها لسخوئة ارق 
ولذعه › فإذا قذمَّت صارت وقوداً ي النار . 
ا قر ل ار ن ار ی ج ما هكين فيه إرادة 
صاتهم" » فإذا نت كالدحتة" الأرجة الي تحترق ويذهَب آخرون بريجها . 
يا تقس لا ري إل هذه الا الفا ولا ري با طَمَعاً ني البقاء 
والمترة الي ينظرٌ إليما أهلها . فكأي من لا يضر صِعَرَ ما يَستَعْظِم وحقارئه 
حت بفارقة :كشع الاس Ea,‏ 
فإذا فارق راشة رة ورفضه . ) ) 
يا تفس لا تمي من عيادَة المَرضی ومداواټوم واعتبري كيف يَجهّد 
الرجل' أن يفرج عن مَضيم واحد كوا ويْستَنقذه منها رَجاء الأجر. 
فكي باطيبي الذي بقل كهب من ذلك مح كثيرين ! إن هذا لحل أن يعم 
رجاؤه ويوق منه بحسن لواب . 


. السفه : الجهل . ۳ كالدخنة : نوع من الطيب‎ ١٠ 
كربة : حزن‎ ٤ . صلتيم : أي اللإحسان إلهم‎ ۲ 
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با نفس لا يبعذ عليك أمر الآحرَةٍ َميلي إلى العاجلَة ني جال القليل 
وبيع الكثير باليسير . كالاج الذي كان له ملء بيت من الصندّلا فقال : إن 
عزنا طال علي فباعة جزافاً ' بأخس امن . وقد وَجَدت آراء الناس مختلقة 
وأهواءهُم متبايتة وکل على کل عاد" وله عدو ومغتاب وفيه واقع " 


مثل المصدق الملخدوع 

فلحا رأيت ذلك لم أجذ إلى متابعة أحار منهم سبيلاً وعَرَفت أني إن 
صَدَقت أحداً منہم لا علم لي اله كنت ني ذلك كالمصّدق المخدوع الذي 
رَعَموا فيه أن سارقا علا ظهرَ بيت رجل يمن الأغنياء وكان معه جاعة من 
أصحابه . فاستيقظ الرجل من وَطيهم * فأيمظ امرأئةُ فأعلَّمَها بذلك وقال ما : 
رويد إني لأحسَب اللصوص عَلوا على البيت . فأيقظيي بصوت يسمعه 
اللصوص وقولي : ألا ُخبرني أبها الرجل عن أموالِك هذه الكثيرَة وكنوزك 
العظيمة من أن جَمَعها؟ امتنعت عليك فألحّي علي ي السؤال 
واستحلفيي حتی,ٍ أقول لك . 

ففعلّتِ المرأة ذلك وسألنه کا أمرّها وأنصتّت شتو" الصو ص إلى ماع قولها . 
فقال ها الرجل : أيتّها المرأة قد ساقك لمر إلى رزق وامیع۔ ومالٍ کثبر فکلي 
واشربي ولا تسألي عن أمر إن أخبرئك به م آمَّن أن يَْسمَعَةٌ أحدٌ فيكون في 
ذلك ما أكرَةٌ وتكرهين . فقالتِ الرأة : أخبرني أيُها الرجل فلعمري ما بقرينا 
أحد يَسمَع كلامنا . فقا ما : فاي مُخبركٍ آني لم أجمَع هذه الأموال إلا من 


. واقع : ساب له‎ ٤ . الصندل : حب طيب الراعة‎ ١ 
. جزافا : بلا وزن ولا کیل . 0 وطلہم : دوسهم‎ ۲ 
. عاد : ساط وهاجم . > أنصتت : أصغت‎ ۳ 


0۸ 


السرقة . قالت : وكين كان ذلك وما كنت تصتع وأنت عند الناس من 
رة اطلام ؟ قال : ذلك لعلم, أصَة في السرقة وكان الأمرٌ علي سيوا 
واا این من ان همی اد او رات ئ قالت : فاذكرٌ لي ذلك 
قال : كنت أذهَّب ني الليلة المقَرَة أنا وأصحابي حتى ا بعضٍ 
ااا ا اي إن اك الى ل حا او قاري ب ا 
وهي شولم شولم سبع مراتٍ وأعَیی الصو فلا يجس بوقوعي أحدٌ . ولا يبق 
ي البيتو شيء إلا أتاني قاصداً مطيعا . فلا أَذَعٌ مالا ولا ماعا إلا أخذثة . م 
ا ال اشا وأعتنى الصو فيجارني فأصعَدٌ إلى ی دی 
أمنين . وليس على من يفعَلٌ ذلك إلا أن تكون له جرأة فيسل نفسةٌ إلى 
جال الصوء ويتعلق بها وتز عليها . فاكيّمي ذلك ولاك أن عليه لأحد . 

فلا سيع اللصوص ذلك قالوا : قد ظفيرنا الليلةَ بما ريد من الال e.‏ 
إنھہ أطالوا المکٹ حتی ظنوا أن صاحب الدار وزوجته قد هَجَعا . وکانت 
تلك اللّة مُقَيرَةَ وللبيت كَوّة نافد منها الَو . فقام قائدهم إلى مذحل الصو 
وقال : شولم شولم سح رات ثم اعت الوه ليترل إلى أرض المتزلي » 
وفع على E‏ ا و إليه الرجل بهراوَبه وقال له : من 
أت ؟ قال : أنا المْصَدّق المَخدوع المع ا لا کون ادا وة ل ة 
ريك وعاقبة من بُصدَق كل ما يسم . ) 

فلا رز من صديقي ما لا کون ولم امن ِن صدفُ آن بوي في 
تهلكة عدت إلى البحثٍ عن الأديان والتقاس العّدلٍ منبا . فلم أجذ عند أحا 


تا و ا ا ر 


. البررة : جمع باز . ٤جط : اما‎ ١ 
. الكوة : خرق في الحائط . ه منكساً : منقلاً‎ ۲ 


۳ العزعة : الرقية . ٦‏ هراوته : عصاه الضخمة .. 


۵0۹ 


کات 8 


عقلي أن آ ولإ أن عه فل لما م جد 8 فة آذ مله فالرأي أن لزم 
دين آبالي وأجدادي الذي وجدتهم عله وت بذلك e‏ الت انفسي 


سل س ر 


E‏ فقلت : إن کان من يفعل هذا i‏ فان الذي یجد باه فاا 
ويجري على مثا لِه یکون غير مَلوم مم أشباو ذلك ما لا يكيل العقل . 
وذَكَرت ي ذلك قول رجل کان الأكل فعُويب ني ذلك فقال : 
كذلك کان اکل آي وجي . 

فلا ذهبت اليس لمر لنفسي ني ازوم دين الأباء والأجداد وم جد 
ها على وت على دين الآباء طاقةَ بل وجدئها تُريد أن تقرغ للبحثِ عن 
لأديان والمسألة عنها وللعّر فيا » هَجَس' في قلبي وخر على بالي قرب الأجَل 
وسرعة انقطاع اليا واعتيباطٌ " أهلها وترم" الدهر حيائهم » ففكرت ني 
ذلك وقلت : أما أنا علي قد قد رب أجلي وحائت تفي غل 
أموراً مَحمودَة أرجو أن تكون أصلح الأعالٍ . 


ال الوجل و ادم 
ولعلٌ ردي ٿتلي عن خي کت أعمَلة فيكون أجلي دون ما ت 
إلبه نفسي ويطلبه مَل وبصيبّي ما أصاب الرجل الذي زعموا ا اطا مع 


وو 


› هله‎ TT PT OEE 


۹ 


فيجمّع له الحادم ما في الت فذحب به ويية ويتشاطرا ل 


۱ هجس a‏ 
۲ اعتباط : يقال اعتبط الوت فلاا أي أحذه بلا علة . 


۴۳ غرم : استتصا ستتصال . 
4 تواطأً : اتفق . 


8 ار 


فائفق ذات ليلة أن غاب أهلٌ البيتِ وبقي الخادم وحده . فأنفذ 
E‏ حتى دَحَل البيت وأخذا في الجّمع مما فيه . وبينا ها يَجمَعانٍ إذ 
قرع اباب وكان للبيت باب خر لم يكن يعلَمة الرجل وكان ذلك الباباً عند 
جب" الاء . فقا لخادم للرجل على عَجَلٍ منه ويف : بار ارج من لباب 
الذي عند جب الماء » وأشارَ له إلى مَوضِعه . فانطلق الرجل إلى ذلك المكانِ 
افوجد الباب ولكن لم يجد جب للماءِ » جع اله وقال له EE‏ 
فوجَدثة وأمّا الجب فلم أجده . فقال له : أبْها ابی " وما تصنع r‏ آنا 
لمك به لتعرف الباب فإذ قد عرفت فاذهَب عاجلاً . فقال له : م يكن ذلك 
صِدقا ل كرت الجْبً وليس هو هناك ؟ فقال له : وَيحَك أيُها الأحمَى انج 
نفيك ودع عنك الحمق والرذد Sac‏ 
وذّكرت الجْبً وليس هناك ؟ فم برل على ثل هذه الال حتی دحل رب 


J م‎ 


البيت فأحذ يبه وأوجَعَه bb‏ ورفعه إل السلطانِ . 


فلا خقت من ادد ا أن لا عرض له ولا لا احرف مته 
اکر 1 واققَصّرت على کل شيءِ شه e‏ فق عليه أهل الأديان 
ویری آنه صواب وی . فکفقت يدي عن الصرب والقتل والسرقَة وزجَرت 
نفسي عن الكير والعَضب . رهت قلي عن الجقد والبْغض والخيانة . 
وصْنت لساني عن الكذرب والبهتانِ * والغيبة واللّميمة وكل أمر مكرووٍ . 
ا ى عل أخدرل اكت الت .و اقات ول 


۱ جب : پار 

۲ الماتى : الاحمق ني غباوة . 

۴ خلطت : أي خلطت التق بالباطل . 

. تلببه : جمع يابه عند صدره وعنقه ساحباً ياه‎ ٤ 
. ه البتان : أن يقال عن الناس ما لم يفعلوه‎ 


1۱ ٠ o 


الثوابٍ ولا العقابٍ . وأن لا إله إلا اله القردٌ الصمَدٌ بُكافئ على الخير 2 
وعلى الشرّ بالشرّ . وأن لا بد من المسألة والجساب . وزات الأشرا 

وحاولت الجلوس مع الأخيار بجهدي NT‏ الصلاح والعلم ز 
کمثله صاب ولا قرین " ووجدت مَكسبةٌ إذا وف اله وأعان يَسيرا . ووجدته 
ندل على الخير ويشير باللصح فعل الصديق بالصديق . ووجدئة لا يفص على 
الإنفاق منه بل يداد ولا يَخلى على كر الاستعالٍ بل جد ويّرهو ويکر . 
وو ا رف غد ادا رات اتان ق : 
ولا م الماء أن غرف > ولا مِنَ النار أن حرق » ولا من اللصوص أن 


و ك 4 


سرقةٌ » ولا من السباع وجوارح الطبر أن نمزقه . 


مثل تاجر الجوهر والأجير 


ووجدت الرجل الساهي اللاهي O E A‏ 

على الكثير ا فما هَت فيه أيامة ما أصاب الاجر الذي 
زَعَموا أنه کان له جَوهَرٌ ميس فاستأجر لبه رجلا ني اليوم على مثة رهم 
يدفعها إليه . وانطلق به إلى منزله يعمل . وإذا ي ناحية البيتِ صَنج' 
موضوع » فقا التاجرُ لضانم : هل تُحسين الصرب بالصّنج ؟ قال : نم » 
وکان بضّربه ماهراً . فقال ارجل : دونك الصنج فأسيعنا ضَربّك به . فأخذ 
2 2 وم رل ب ا الصرب الصحيح والصوت الرخيم والتاجر 


۱ زایلت : فارقت . ۳ بغصبه : بأخذه قهراً وظلماً . 
۲ قرين : مصاحب وعشیر . . ٤‏ صنج : من الات الطرب . 


1۲ 


فلمًا حان العُروب قال الرجل للتاجر : مر لي بالأجرة . فقال له التاجر : 
وهل عیلت شيا سح به الأجرّة؟ فقال له : عيلت ما ارت وأا 
اجا وتا س عبت :ول برل به حتی استوفی منه مثة الدرهّم, 
وبقي جوهره غير مثقوبٍ . 

ا اوی ا و ن ق 
ووجدت السك هو الذي مهد للمعاد ' کا مهد الوالد لوده ± ووجدە هۈ 
الباب المفتوح إل اشيم السقيم, . ووجدت الاسيك قد تدر فعلة بالسكيكة” 
ل ووا و فاستغنی . ورَضيي فلم هتم . وخلم الدنيا فتَجا 
من الشرور . ورَفَض الشهّوات فصارَ طاهراً . وطرح الحَسَدَ فوْجَبّتٌ له 
الح ٠‏ افر بلق فكي الأخران وسحت فة بكل قىم + وامستعتل 
العقل فأبصَرَ العاقبة فام“ الدامة . واعترل الناس فلم منهم وم يَحَفهّم . 

فلم أزدَذ ني أمر السك نظراً إلا ازددت فيه رَغبة حتى هَمَمّْتٌ أن أكون 
من أهلهِ . م تَحوفت أن لا أصبرَ على عيش الاسيكٍ ولا أقوى على عسره 
ومشقته لا اعتدته وریت به منذ کنت وليداً . ولم آمَنٌ إن تركت الدنيا 
وأحذت ى الف أن اف عر ذلك راکرد قد ربت علا کت ارج 
عائدكها“ وقد كنت أعمَلها افم بها ني الدنيا . فيكون ملي ي ذلك مَل 
الكَلبٍ الذي مر بتهر وي فيه ضِلم فرأى ظلّها ني الاء فأهوى لبأخذها فأتلّف 
e‏ . هبت e‏ 
الصَجَرِ وة الصبر وأردت ابوت على حالي اي کنت علا . 

e‏ بدا لي أن قيس ما أخحاف أن لإا أصبر عليه من الشظّن' ايق 


۱ استعملتي : طلبت مي عمله . 4 عائدتا : نفعها . 
۲ للمعاد : للاخرة . ٥ه‏ هبت : خفت . 
۴ السكينة : الطمأنيك والمدوء . الشظف : سوء العيش . 


1۳ 


EEN ACO lG ONS 
ليس شيءُ من شَهّواتٍ الذنيا ولدَاتِها إلا وهو 0 إلى الأذى ومول‎ 
. للحن . فالدنيا كالماء اليلح الذي لا يداد شاربه شرا إلا ازداد عطشاً‎ 
وکالعَظم, | لذي بصي" اكب َة فيه ربح الحم فلا براك يطلب ذلك‎ 
الحم حتى يدمي فاه ولا ينال شيا ما طلب و الا ا‎ 
بالبضعة" فیجتیع علا ار فلا گرا ده وداب حتی نعي‎ 
pF وکالکوز من العَسَل الذي ي أسفله‎ . RE وتعجز‎ 
2 الذي ای سه رة عاجلة اورت زعاف . وکأحلام الي‎ 
ا لاان ق رت فا استيقظ ذهب القَرّح . وكالبرق الذي يضيء يسيرا‎ 
فیطیع بالثور م يذهب بغتة ویرجع الظلامٌ . وكدودة القَر الي تنسج تھارا‎ 
وليلاً ونهلك سط تسيجها الذي كلا زادت منه نَسجاً زاد استحكاما ومَنعا ها‎ 
. عن الخروج‎ 

فلا مَكُرت ني هذه الأمور رَجَعت إلى طب السك وهَرني الاشتياق إليه 
وقلت :لا بلي بي أن أقيس الدنيا باسك إذا تكرت فيها وني شرورها 
وأحزانها . م حاصمت نفسي إذ هي في شرورها سارحة وقد لا قثت على آم 
تعزم عليه کقاض سیع من خصم, واحار فحَکم له › فلما a‏ 
عاد إلى الأول فقضى عليه , ا 

م رت ني الذي كاده من احټال السك وضقه فقلت : ما أصعَرَ 
et‏ الأب وراحيو . ثم ترت فا َشرَه إليه الفس ٠‏ 
ية" من لَدَةٍ الدنيا فقلت ما أمرٌ هذا وأوجَمَةٌ وهو يد إلى عذاب الأبد 


| بصببه : ده . ٤‏ تدآب : نهد . 
۲ الحدأة : طائر يعرف عند العامة بالشوحة . ٠‏ روح : سرور . 
۳ البضعة : القطعة . اليمية : أي فيا يشتّد حرصها عليه . 


1٤ 


واموالہ e‏ لا ر سل الرجل 2 اا 2 طويلة ۽ 


بیش م سلا ياي عله بو رادا ع مه عة ا بر له درط ل 
أنه إذا استوفى السني“ّ الملة نجا من كل آم وأذى وصارَ إلى الأمن والسرور 
كان حقيقاً أن لا رى تلك السني شيا . فکیف یی اغ قلائل ` 
يعيشها في السك ر قلیل بعقِب خیرا كثيراً ؟ أو ليس أن الدنيا 
كلها بلا وعذاب والإنسان إا ملب في عذابها من حين يولد إلى أن بستوفي 
يام حیاته ! ) 

فانه إذا کان ر طفلا ذاق مش اا ألوانا ر جاع فليس به استطعام أو 
علش فليس به اسقسقاء أو وج فليس به اسيغالة . ع ا یلقی ين اوضع 
زل واللف والدهن والمَسح . إن اب على ظهره م سطع قیاماً ولا تملا 
۴ بلقی أصناف العذاب ما دام رضنا . فإدذا اذأ من عذاب ي الرضاع أخذ ي 
عذاب الأب ا منه ألوانا من عنف > المعلم وضجر لري وسامة ۲ 
الكتابة ¢٤‏ له من الدواء ل والأسقام, والأوجاع أوفی ز نصیب ل فإدا 
درك لجقه هم الأهل وکانت هته في جَّمع الال وتریة الو لد ومُخاطر و 
الطاب ي والسعي والکد والتّعَّب وهو مم کل ذلك قل 0 أعدائه ثه الباطنيين 
اللازمين له . وهم ل الصفراء واليرّة السوداءُ والریح ولم والدم مع 
ت لحنت والحية اللادغة السباع والهوام مع فلب الول 

من الحَرّ والبَردِ والأمطار والرياح والثلوج والشيطان الدائم والقرين السرء 
وغبر ذلك من الطوارئ الرديثةٍ ثم أنواع عذاب الهرم لمن يبل . 


. عر: من المرارة‎ ١ 
. سامة : ملل‎ ۲ 
. الحمية : منع المريض عا يضره‎ ۴ 


10 


فلو م حف من هذه الأمور شيا وكان قد امن وَوَثى السلامة منها فلم 
بكر بها أَوْجَّب عليه أن يكون مُمَكراً ني الساعة التي يَحضَرَهُ فما الوت 
ویفارق الدّنيا aT‏ هو نازل به ي تلك الساعة مما هو اشد جدا من ذلك 
من راق الاح والأقارب والالو وكل مَضونٍ به من الذنيا مع الإشراف على 
الول العَظيم بعد الوت . فلو لم يفعَل ذلك لكان حَقيقاً أن بعد عاجزا 


ر 


وسي ۶إ 8 ٤‏ م ور 86 
مفرطا محا للدناءة مستحقا للوم . 

فمن ذا الذي بعلم هذا ولا سيد له قبل حول وَحتال لعٍ جُهدةُ ي 
الجيلة ويرفض ما يشعَله ویلهيهِ من شهوات الدنيا وغُرورها ولا سا ني هذا 
رمان اليد بشني وهو كي . له وإن كان اليك حازم عطي التقيرة 
رفيع الهمَةٍ ليغ القحص عَدلاً مَرَجُوا صدوقاً شكوراً رحب الذراع مَواظيا 
على الحسنى عالما بالناس مهما بأمور رعيِه ناظرا في أحوالهم محا للم 
والخير والأخيار شديداً على الظلَمَة غير جبانٍ ولا خفيف القياد" رفيقاً بالتوسع 
على الرعية فما يبون والدّفع لا يكرهون » فإنا قد نرى الزمان مُديرأ" بكل 
مكانٍ حتى كأنْ أمور الصدق قد تزعَّت من الناس فأصبَح ما كان عزيزا فقده 
ا و ما کان ضارا وجوده . وکأن الخیر أصبَح ذابلا والش 
ناضِراً . وكأن القَهم أصبَح I N r‏ 
الباطل تابعةٌ . وكأنٌ باع الموى وإضاعة الحكم أصبح بالحكام موكلا ا 
وأصبّح المَظلومٌ بالحيف" مرا والَالِم بنقسيه مُستطيلاً* . وكأن الجرص أصبَح 


ص 


۱ مفرطاً : مقصرا . ۰ ه کسيراً : أي مکسور الخاطر . 
۲ القباد : ي غير سهل الانقياد . ٦‏ موكلا : أي لازما هم . 
۳ مدیرا : موليا . ۷ اليف : الظم وا حور 


ا ۶ 


۽ ضارا : مفضرا ٠:‏ ۸ مستطیلاً : متکبرا . 


فاغرا فاه من كل جهة لقف ١‏ ما قرب منه وما بعد . وكأن الرضى أصبَح 
ار ا ا ی ا و و ا و 
الأرض . وأصبَحَّنو المروهة مقنوناً ا من أعلى شرف " إلى أسقل دَرَلٍ " 
وأصبَحَّت الدناءة مك وأصبح السلطان مقلا عن القضل إلى أهل 
اللَقَصٍ . وکأن الدنيا ا ا تقول قد غت ا خیرات وأظهرّت الت 

فلخًا فرت ي الدنيا وأمورها وأن الانسان هو أشرّف الخّلق فما وأفضله ٤‏ 
هو لا ملب إلا في الشرور الوم عَجبت من ذلك كل العَجَبٍ وَحَمَقت أنه 
ليس إنسان ذو عَقَل بعلم يعلم ذلك م لا بحتال لنفسيه ي الجاة ويلتيس 
الحلاص . وإن فرط ني ذلك فهو عندي عاجر قليل الرأي ناقص الهمة فيا له 
وعليه . مم٠‏ نظت فإذا. الناس“ کلم طون E‏ 
العَجَّب من ذلك › والَمَست؟ ۵ غذرا فة 4 ونظرت اذا الانسان لا ب 
عن الاحتيال لنفسه إلا دة ا ا من النّظر وا وا والذوق 
SSeS E‏ . فإذا ذلك يَشعَله 
ويذهب به عن و لنفسه وطلب التجاة هما 


مثل الرب مارب هن الفيل . 
فاقتست للإنسان مللا فاا مه مل رجلي جا من خرف فلي هايح ى 
بثر فتدلّی فیہا عاق بعْصینٍ کانا على سمائها . فوقعَت رجلا على شيءِ ي طي 
البئر . فإذا حاتت ریم قد اخرجن رۋوسهن من آجحارهن . تم نظر فإذا ي 
قعر البثر تئين فاح فاه منتَظر له ليقع فيأحذه . رفم بَصَرهٌ إلى العُصنين فإذا في 


۱ يتلقّف : بتناول . ۴ أسفل درك : قعر الشيء . 
۲ أعلى شرف : مكان عال . اق طت ` 


1۷ 


أصلها جرذان أسود وها بُقَرضانِ العصتين د داثبین' لا بفتران . 

فيا هو ني النَظر لأمرهِ والاهتامِ E‏ 
فذاق العَسَلَ فشعَله حلاوته وألهنه ذه عن الفِکرَة ي شيءِ من مره وان 
ائيس الحلاص تفه . ولم يکر ن رجليِهِ على حَيّاتٍ اربع لا يدري متى 
يقَعٌ عله . ولم بذك أن الجرذَيّن داثبان ني فطع العْصْيْنٍ ومتى انعا وفع 
على انين ااا اف ا ا ي 
نين فهَلك . 

فشبّهت بالبئر الدنيا i‏ آفاتٍ وشرورا ومَخافات وعاهاتٍ 
وشبُهت بالات الأربع الأحلاط الأربعة الي ي البدن › فإنها متی هاجت أو 
هاج أحذها كانت كَحُمة الأفاعي والسمٌ المُميتٍ . وشبهت بالعصتين الأجل 
الذي هو إلى حين م لا بد من فائه وانقطاعه . وشبّهت بالجرذين الأسودِ 
والأبيّض اليل والّهار اللّذين هما داثبان في إفناء الأجل . وشبّهت بالين 
المَّصير؛ الذي لا بد منه . وشبّهت بالعَسل هذه الحَلاوَة القليلة الي ينال منها 
الإنسان رى ويطعَم ويسمع ویشم ویلمس ویتشاغل عن نفسيه ويهو عن 
شأنهِ فينسى أمر الرةٍ ويَّصْدٌ عن سبيل قصدهِ . 

فحينيذر صار أمري إلى الرّضى مالي وإصلاح ما استَطَعت إصلاحَة من 
علي لعي أن أصادِف باقي ار مانا أصيب فيه دللا عل هداي وسلطانا 
على نفسي وقواماً على أمري . فأقمت ت على هذه الال وائَجّهت ت إلى بلادِ لهند 
ي طلب ء العقاقير والأدوية . م عدت إلا ي اناخ هذا الكتاب mE‏ 
اا ا ا ا كبا كير ما هذا الكتاب 


۱ دائیین : ىتەر ین . ۳ حمة 5 الابرة الي تلسع پا الحية . 
۲ عاهات : اعراضاً مفسدة . ٤‏ المصير : المنتبى . 


1۸ 


كليلة وأدمنة 


1۹ 


باب الأْسَدِ والثورِ 


وهو أؤل الكتاب 


سر سر ار 


قال دبشتليم املك لبيدبا الفيلسوف وور ا اا 
حابي يفطم بين الكذوب المُحتال حتى يحيلها على العّداوة والبغضاء . 


مثل الشيخ وبنبه الثلائة 

قال بيبا : إذا ابي المتحابًانٍ بأن يدل بيا الكذوب المُحتال م 
ا 8 ر 27 SS‏ ا ا e‏ 6 د 
يلبغا أن يتقاطعا ويتدابرا' وافة ' المودة التميمة . ومن امثالٍ ذلك أنه كان 
بأرض دسناو ند رجل شيخ له ثلائة بين . فلمًا بلغوا أشدهم " أسرّفوا في مال 
ا NTT‏ ا O ART‏ 
أبيهم ولم يكونوا احترفوا جرفة يكسيبون بها لأنفسيهم خيرا . فلامَهم أبوهم 
e o‏ 2 م ۰ م ك 
ووعظهم على سوءِ فعلهم 4 وکان من قول هم : ا ى إن صاحب الدنا 
يطلب ثلائة أمور لن بدركها إلا بأربعة أشياء . أمّا الثلاكة الي يطلب فالسعة في 
الرزق » والمتزلّة ني الناس » والراد لاحر . وأما الأربعة الي يحتاج إلا في 
E a EAS‏ 1 و ا د 
رلك“ هذه الثلاثة فا كتساب الال من احسن وجه يكون » مم حسن القيام 
۱ يتدابرا : يولي بعضها عن بعض . 
۲ الآفة : عرض مفسد لا اصابه وقد مر . 


3 درك ٤‏ إدراك 


۷١ 


على ما اككَسَب منه » م اسيثارة ٠‏ ثم إنفاقة فما بُصلِح المعيشة ويرضي الأهل 
واللإحوان فيعودٌ عليه نفعة ني الآحرَةٍ . 

فمن ضَيّمّ شيئاً من هذه الأحوال لم بُدرلكة ما أراد من حاجيهِ . لأله إن ل 
یکتسيب لم یکن له مال یعیش به . وان هو کان ذا مالو وا كيساب م م يحسین 
ايام علبه أوشك الال أن بقن ویبقى ممايما ون هو وَضَعة ولم سيره م 
تع فة الإنفاق من سرعة الذهاب . کالکحل الذي لا بوخد منه إا غبار 
اميل م هو مع ذلك سریع فاه . وإن هو أنفقَةُ ني غير وجهه ووَضَعَةٌ في غير 
cs‏ .¢ 
يمم ذلك أيضا ماله من الف بالحوادث والمِّل الي تجري عليه كمَحبس الاء 
اني لا رل الاه حصب فيه إن ۾ يكن له مُخرَج تقاض ومتلفس حرج 
منه الا aS‏ وسال ونر من نواحٍ رة ورا ان ال 
العَظيم فَذَهَّب الماءُ ضِياعاً . 

ون بي الشيخ اتَعَظوا بقولٍ أيهم وأخذوا به“ وعَلموا أن فيه اير 
وعولوا عليه » فانطلق أكبرهُم ل رض بقال هما مون . فأتى ني طريقِهِ على 
مكانٍ فيه حل كثيرٌ . وكان معه عَجلة يَجُرّها وران يقال لأحدها شتربة 
وللاخر بندبة . فوسل شتربة في ذلك الكان » فعالَجَة* الرجل وأصحابة حنى 
E‏ الرجل وخلف عنده رجلاً 


شا ر y2‏ 


لمل الوحل حف به ب . فلا بات الرجل بذلك امان يرم" به 


۱ معدماً : ا ه فعالخحه : ار إخحراجه . 
۲ مفاض : مکان يفيض مه . ٩‏ يشارفه : يطلع عليه . 
۳ انبقتق : انثغر وانفجر . ۷ تبرم : مل . 


. أخنذوا به : عملوا ,عوجبه‎ ٤ 


A 


واستوحش . فرك الور والكَحَق بصاحبه فأحبرَةٌ بان الور قد مات . وقال له 
إن اللانسان [ذا انقضت مده ik)‏ منبته فهو وان اجتهد ي ي التوقي من 
لأمور اني خا فيا على نفسيد اللاك م بخن ذلك عنه شيت . وربا عاد 
اجتهاده في بوقيه وحذرو بالا عليه . 


مل الرجل 
المارب من الذئب واللصرص 


کالذي قيل ٳن رجلا سك مفارة' ا من السباع وکان الرجل 
خبیرا بو عَثٍ ' تلك الأرض وخوفها . فلمًا سار غير بعيارٍ اعترَّض له ذئب من 
O NE OEE‏ 
يمينا وشالاً لج مَوضِعاً نخر" فيه ين الب » فلم بر إلا رة خلف واد 
فذحب مُسرعا نحو القرية . فلا أتى الوادي م ير عليه رة ورأى الدب قد 
آدرکه فالقی نفسة في الاء وهو لا بحسن السباحة وكاد يعر لولا أن بَصْرَ به 
قوم من أهل القرية فتواقعوا للإحراجه » فأخرَجوه وقد e‏ 
فما حَصَل الرجل عندَعُم وأين على نفسيو من غائاة* الدب نبو رأى على عَدّووٍا 
الوادي بيا قرا فال : ادحل هذا البيت فأستّريح فيه . فلمًا دحل 2 
ا بن الأصوص قد قرا اريت على ر جلي ين اجار وهم تشون ماله 
ویریدون تله . فلا رأى الرجل ذلك خاف على تفسيو ومضى نحو القربة فأستد 


. مفازة : فلاة لا ماء فما . تواقعوا : أي رموا بأنفسهم‎ ١ 
١ . وعت : وعورة . ه غائلة : شر‎ 
علوة : جا‎ ٦ . بتحرز : یتوقی‎ ۳ 


AJ 


ظْهرَ ه إلى حائط e‏ ليستریح مما حل به من الهول' والإعياء" إذ 
Eê‏ مات . 

ال الرجلٌ : صقت قد بني هذا الحديت TT‏ 
مکانه وانبعٹ " فم پل في مرج مُخصِبٍ کثير الاء والكاو. > فلا سن وان 
جعَل يحور" وبرع صَوهُ بالخوار . وان قرياً منه أَجَمة ف س عطي وهر 
ملك تلك التاحبة ومعه سباع رة وذئاب وات او وثعالب وفهود 


ھ 


ور کان هذا الأسد منفردا بريه فون ال برأي أحار من أصحابه . فلم 


ف 


کک الور ولم یکن ری ورا قط ولا سيم وره مره " a‏ 


ر ا 


و وکره أن يشعرَ بذلك جندهٌ . فکان مُقیما مکانهٌ لا برح ولا 
شط بل یوتی برزقه ۽ کل يوم على بهد جندو . وكان فين معه من السباع, 
ایتا آوی بال لأحدها كليلة وللاخر دة > وكانا دوي دهاءِ وعلم وأدبٍ . 

E E‏ ا 
يبرح ولا شط حلاف اد فال ل اة ما انك أت والسال عن 
هذا ؟ نحن على باب ملكا آنڌين با أحَبً وتاركين ما يكره ولسنا من أهل 
المرتة التي ينال أهلها كلام الوك واللَظَرَّ ني و فأمسيك عن هذا 
واعلم آنه ا القول والفعلِ ما ليس من شكله أصابَه ما أصاب 
القرد من من النجار ل دة : وف کال ذلك ؟ 


١‏ المول : الخوف الشديد . و ن ار وهو ارت ال 


۲ الإعياء : شدة التعب . ٠ ٠‏ أجمة : شجر كثير ملتف . 
۴۳ انبعث : سار مسرعا . ۷ خامره : داخله . 
> الكلا : العشب . ۸ خشية : خوف . 


V٤ 


مثل القرد والنجار 

قال كليلة : زعموا أن قرداً رأى نجار يشق حشبة وهو راكب علها ٠»‏ 

1 ر رڪ عر ےر لو ررق ۹ 
وکلا شق مہا ذراعا ادحل فا وتدا » فوقف بنظر إلبه وقد اعجبه دلك .£ 
A e‏ فرکب 


و 


ّ ونرَع u‏ فلزم عله فکاد ر یغشی عليه لا م إن ا 


فة فاضا غل لك اال فأقبل عليه يضر به کان ما لی من اجار بز 
الصضرب أشد مما أصابه م الخشبة . 

قال وملة : قد سيمت ما ذَكَرت ولیس کل مر دنو ب من الوك يدر 
على صحيوم وبفوز بفربهم . ولکن اعلَم أن كل من دنو منم ليس يدنو 
مم لبطنه » فإن البطن یحشی بکل کی وا يدنو مم لسر الصديق 
ویکبت' العدو و من الناس من لا مروء ة له وحم الذين ير حون بالقليل 


و 


ورضون بالدون کالکلب الذي بصیب ا ياپسا فيرح به . وا آهل 


القَضل والمُروءق فلا بقعم الیل ولا بَرضون به دون آن کشو م نفوسهم 
إلى ما هم أل له وهو أيضاً هم أَهلٌ . كالأسٍ الذي يفترس الأرتب فإذا رأى 
البعير تركها وطلّب البعيرَ . ألا تری أن الكلب يبّصبصٌ بذنه حتی ترمي له 
اة من الح رح با وة منك » وأن الفيل امرف بفضله ورته 


سے و 


ذا قم اله علق لا فة حنی مسح وجهة وبعمن له ؟ فمن عاش ذا مالو 


.. قبل الوتد : إلى جهته . ۴ أصابه : وجده‎ ١ 
. يكبت : يذل ويقهر‎ ٤ . وافاه : أتاه‎ ۲ 


۷0۵ 


ES‏ نرنه فهو وإن ق 
عمره طويل العمر . ومن کان اي عيشه ء ضيق وقلة وإمساك' على نفسيه وذّويه 
وكان خامل المتزلة فالمقبورٌ أحيا" منه منه . ومن عَيل لبطنه وشهواته قبع ورل 
ما سيوى ذلك عد من البهائم . ) 

قال كليلَةَ : قد فهمت ما قلت فراجم عَقَلَّك واعلَم أن لكل إنسانٍ متزلة 
E E E‏ 
نا من المترلة ما حط حالتا الى تحن غلبا . ثم إن مترلة الإنسان مقدورة عليه 
معد لأر ل فلا سل له إلا اض ما كيف كانت 

قال مله : إن المنازل متنارعة مشتركة على قر المروءة . فالمرة رفعه 
مرول من الخراة الوضيعة إلى المتزلة الرَفبعة . ومن لا مروءة له حط نفس من 
تة الرفيعة إلى المَترلة الوضبعة . وإن الارتفاع إلى المَترلة الشريفة شدي 
والانجطاط مها هين . كالحَجر اللقيل رفع من 
وَوْضعَة إلى الأرض هين . فنحن أحَق أن تروم ما فوقنا من المَنازل وأن ننيس 
ذلك بمرو تنا . م کیف نقتم ناتنا وحن نستطيع الشَحَول عنها؟ . 


قال كليلة : ها الذي اجتَمّع عليه رأيك ؟ 


الأرض إلى العاتى" عَسیر 


e ر‎ 


قال دمتة : أريد أن امرض للأسد عند هذه الفرصة لأنه قد ظَهر لي أنه 
ضعيف الرأي قد التَبَس عليه أمره وعلى جنده أيضا . ولعلي على هذه الحال 
ادنو منه فأاصب عنده منرلة ومكانة فيبتدرلي بالكلام > فاجبه عا تقد 
القريحة لعلها نَج بيننا نتيجة تؤدي إلى إظهار أمر مكتوم . 
١‏ إمساك : بحل وشح . ٤‏ متنازعة : أي كل يطلبها . 


۲ أحيا : تفضيل من الحاة . ه العاتتق : ما بين العنتق والكتف . 
۳ متاسكاً : أي مكتفياً . : تقدحه : رجه . 


۷٦ 


قال ليله : وما يُدريك أن لأس قد الس عليه ام٠‏ 

قال دمت : بالحس والرأي أعلم ذلك منه ۽ فان الرجل ذا الرأي عرف 
حال صاحبه وباطن أمره ما نظو له من دل وشکله 

قال كليلة فكي ترجو المزلة او ا ا اا ولا 
لك علم خدمة السلاطين ۽ وادابهم وآاداب بحالسهم . 

قال دمتة : الرجل الشديد القوي لا ب به" الجمل اقيم وإن لم تكن 
لحمل » والرجل اصعب لا ستل به کن لك ا 

قال كليلة : فلن السلطان لا بتو" کرامیهِ فصلا من جحضرټو ولک 
بور الأدنى ومن قرب منه . 

قال دمئة : يقال أن مَل السلطان ي ايثارو" الأفضَل دون مل 

سجر الكرم الذي لا يعلق إلا بأكرم الشجَر . 

ال كليلة : وكين ترجو المزلةَ عند الأسادٍ ولم تكن دوت منه من قَل؟ 

قال دمكَة : قد قد فهمت كلامَك جميعه ونَدبّرت ما قلت وانت ادق : 
لکن اعلم أن لين لهم النازل الرّفيعة عند الملوك قد كانوا قبل أن يَرقّوا* إل 
يست جافيم لترو بد اعد ويدنوق بد ااي ء وأا ماقيس لئ 
مکانتهم بجهدي وقد تيل لا بإواظب على بابو الساطان إلا من يمارح ألأنقةً" 
ویحیل الأذى ویکظم ^ الیظ ویرفق بالناسن ۰ السر > فإذا وَصَل إلى 
E‏ 

قال كليلة : هبك وَصَلكَ اف فا وفيقك عندهُ الڏي رجو أن 


. ينوه به : بشقله‎ ١ 


يرقوا : يصعدوا . 
۲ لا یتوخی : لا يقصد ویتعمّد . > اناي : التباعد 
۴ ابثاره : اختیاره . ۷ الانفة : عرَة النفس 
٤‏ تدبرت ما قلت : تفکرت فيه . ۸ یحظم : برد . 


۷۷ 0 


نال به المتزلة عنده والجظوة لديهِ ؟ 
قال دمتة : لو دوت منه وعرفت أخلاقه أرفقت فقت في متابعته وقلة الخلاف 
له . وإذا أراد ارا هو في نقسیو صواب رب له وصَبرة عليه وعرقه با فيه 
من افع والخير وشجعنةُ عليه وعلى الوصول اليه حتی يزداد به سروراً . ولذا 
أراد أمراً بخاف عليه ضره وشينه بصره' عا فيه من ار والشين وأطلعتة 
على ما ي ركه من افع والين بحس ما أجدٌ الله السييل . وأنا أرجو أن 
أزداد بذلك عند الأسادٍ مكاتة رى مي ما لا يراه من غيري . فإن الرجل 
الأديب الرّفيق لوشاء آن بطل حقا أو ق باطلا عل . كالمصور الاجر 
ا بصور ني الحيطان ورا کأنھا خارجة وليست جارجة وأخحرى کانھا 
داخلة ولتت بداخلة . فڙذا هو عرف ما عندي وبان له حسن ري 
فكري التمس | کرامي وقَرَبّي إليه . ) 
قال كليلة : ا ات ع 
السلطان > فن صحبه حَطرة »> وأحدرلك من الذي أردئه لظم خَطرِو 
عندلةَ . وقد قالتِ العلماء ن ثلا لا بَجترئ علين الا أعفج ولا لم 
متي إلا قل » وهي طحي السطان » واتان اشساء عل الأسراي » شرب 
لسم لقَجربة . وإنا شب العلماء السلطان الل الصعب المرتقى الذي فيه 
الا الطيبة ت والأنبار الحاربة وام وار الفيسة والأدوبة الَافعة > وهو مع ذلك 
معدن" السباع واللمور والذثابي وكلٌ ضار؛ مَّخوف . فالاريقاء إليه شديد 
والمقام فيه اشد . 


قال مله : صَدَقَتَ قت فما ذكرت » غير أنه مَّن م يركب الأهواك م بل 


۱ بصرته : عرفته وأوضحت له . ۴ معدن : مکان . 
۲ خطره : شرفه . ٤‏ ضار : معتد کامر . 


۷۸ 


الُغايب »> ومن رلك الأمرَ الذي عله ت فيه حاجتّه هيبة ب ومَخاقة لا لعل أن 


قوف يسن يال جسيم . وقد قيل : إن خصالاً ثلا لن يَسَطيعَها حن إلا 


معو من عو همت وعظيم خطّرا » منها صحبة السلطان » وتجارة البحر» 
ومناجرّة ' اعدو . وقد قالتٍ العلماء ني E‏ : انه لا ينبغي 


آن پری إلا في مکانین ولا یلبق به غیرها : E‏ 


ا 1 


بدا . کالفیل انا جال وبہاه ر : إما أن تراه ل ي اة وحثيا أو 
مركا للملول 

قال كليلة : حار اله لك" عَرّمت عليه . 

م إن تة انطلى حى دحل على الأسد قم وجهَةُ بين يديه وسلم 
عليه . فقال الأسد لبعض جلسائه : من هذا؟ فقال : هذا دِمتة بن سَلبطِ . 
قال : قد كنت أعرف أباهٌ . ثم سال : أين تكن ؟ قال : م أل بباب املك 
راطا داعبا له باثصر وتوام العاف جا انط ار اع الك ف 
بنفسي ورأيي . فان أبواب الوك تكثر فيا الأمورٌ التي ربا يحتاج فيها إلى الذي 
لا ويه" له . وليس أحد يضعر أمره إلا وقد يكون بعضر الكناء" والمنافع على 
ره » حتى الود الملقى في الأرض ربا تق فاده الرجل حك به آذه 
فیکون عدنّه عند الحاجة إليه . | 

فما سَيع الأسدّ قول دِمتة أعَجَبةٌ وطَيع ا کزن غه بش ورای 


ا ق ا 2 ور OT‏ 
فاقبل على من حَضرَ فقال : إن الرجل ذا اليل" والمروءةٍ يكون خامل الذكر 
a ٌ e‏ 2 ۰ م 2L‏ ر 
مخض المنرلة فتأيى مرل إلا أن تعب“ وترفع كالشعلَة من الّار يضربُها 


. خطر : قدر ومنزلة . ) ° لا يؤبه له : أي لا يلتفت إليه‎ ١ 
. الغناء : النفع والاكتفاء‎ ٠ . مناجزة : مقاتلة‎ ۲ 

۳ خار لك : أي جعل لك الير. ۷ التبل : الذكاء . 

مرابطاً : ملازماً . ۸ تشب : تزداد . 


۷۹ 


صاحبها وتأیى إلا اربفاعاً . 
فما عرف دمتة أن الأسدَ قد عَجب من وحن عِندَهٌ كلامهُ قال : أيما 
الك › إن رَعيةَ اليك تحضر بابة رجاء أن يعرف ما عندها من علم وافر 
كالزرع_ المّدفون الذي لا يعرف فضلةٌ حتى يحرج ويَظهَرَ على وجه الأرض . 
فيجب على الك أن يبلغ بكل امرئ مَربتة على در رأيهِ وعلى در ما يَجدٌ 
عنده من المنفعة . وقد قيل : أمران لا .ينبي احا أن ايها 
قلادة للع ويثل أن تُجعَل القّلادَة خلخالاً ي الرجل . 
: إن القضل في أمرين : قضل الخقاتل على القاتل والعالم, ا 
e‏ اذا م یکونوا مُحتبّرین ریما تکون مَضَرةَ على على العَمَلٍ . فإن 
العَمَل ليس رجاوه بكثرَةٍ الأعوان ولکن بصا٣يٍ‏ الأعوانِ . 
e‏ بحيل الحَجَر الثقيل فيفل به نفسةٌ ولا جد 
. وحامل الياقوتِ وإن قل يقر على بيه بالكثير من الال . والعَمَل 
الذي 9% فيه إلى الحيّلٍ والخداع لا يسمه إلا أفهم الرجالٍ وأذكاهم . 
والرجل الذي يَحتاج إلى س ل جز" القصَب وإن کر . 
فأنت الآن بها املك ول ا ات ا 
صغير المتزلة > فان الصغيرّ عَظْم کالعَصَّبٍ .الذي وا من الميَة فإذا 
عَيلّت منه الوس اکم فتقبض عليه اللو وتحتاح اله ي البأس واللهو . 
واخ دة أن ري القوم آن ما نال من کرام ال إا هو لرأیو سروه ته 
وعقله عر فوا قبل ذلك أن ذلك لعرفتهٍ أباهٌ . 
: إل الملطان لا قرب الرجال قرب آبائوم ولا يشم ل يعدم › 


| باتيما : يفعلها . 
. الحلخال : سوار يلبس ي الرجل للزينة . 
۴ لا مجزثه : أي لا بغنبه . 


ولکن بي أن بال کل رجلي ا عن لائ لا تيء ا ب إلى الرح 
جسدو ومن جسدو ما بّدوی' حتی بوذِیه ولا يدفم ذلك عنه إلا بالدٌواء اني 
يأتيو من بعد . 

فما فِغْ د ن اا ها أعجب لأس به إعجابا شدیدا ك ا 
علي وزاة في كراميد . ثم قال اليك لسابو : بني للسلطان أن لا بلح في 
تصييع حَق ذوي الحقوق » إن عاق ذلك ردي حتى من لا بترت" ذاه .| 
والناس ني ذلك رَجُلانِ : رجل طبعهُ الشراسة فهو اة إن وها الواطى فلم 
os‏ ورجا 
أصل طباعه ا e‏ البارد الذي ر ي جک ضار خا 
موْذِياً . ) ) 

sb riye 
ي کان واحا لا برح مه یلام الالو وهو » أعظَمَةٌ الله » منيمٌ الجانب‎ 
عل وجه‎ e ناف الأمر ا وات ان أئطاول عليه‎ 

ةة فل الأمور الحْفِية لا بظهرها إل الح عا فا اهرت 
ا الفكرّة فيا . 

فبینا هما في هذا الحديث لذ حار شرب وار شديدا مح الأسّد وره 
أن يخير دم جا ناله . وعم دة أن ذلك الوت قد أدخَل على الاد 
ريب وهيبة » فسالة : هل راب للك و e‏ 
شي سوى ذلك وهو الذي حبسي هذه الم في مكاي . وقد صح" 2 
a‏ الصوت لكر الذي ۾ آستعة قط 


. أجلت : أديرت‎ ٤ . يدوی : برض‎ ١ 


۲ لا بتوقع : لا يتتظر . ا 


A۱١ 


عظيمة لأن صوئَةُ تاب لبدنِهِ . فإن يكن كذلك فليس لنا معه قرارٌ ولا مام . 
قال دمتة :ليس الك فيي أن يَدَعَ مكانةُ لأجل صوت . فقد قالت 
العلماء : ليس من كل الأصواتِ جب الهَيبة . 
قال الأسدٌ : وما مل ذلك ؟ 


مثل الثعلب والطبل 


قال دمت : رَعَموا أن ثعلا آتى أَجَمَةَ فما بل معَلقٌ على شَجَرَةٍ وكلا 
بت الريح على ضبان تلك الشجَرة حركتها فَضَرَبَّتٍ الطبل فسيم له صوت 
عظيم باهر . فتوجة الثعلّب نحوه لأجل ما سيع من عظيم صوبه . فلما أناه 
وجدة ضخماً فأيقَنَ في نفيهٍ بكثرَة الشحم واللحم . فال ی ت 
فلمًا رآ أجوّف لا شيء فيه قال : لا أدري لعل أفسل' الأشياء أجهرها' 
صوتاً وأعظّمّها جل . 

وإا صرب لك هذا المتّل لتعلَّمّ أن هذا الوت الذي راعَنا" لو وَصّلنا 
إليه لوجدناه أيسرَّ مما في أنفسينا . فإن شاء الك بعتي وأقام بمكانه حتى ابيه 
بيان هذا الوت . فواقق الأسدٌ وله فأذِن له ني الذهاب نحو الصوتٍ . 

فانطَلَى دمتة إلى المكان الذي فيه شتربة . فلا قصل“ دمكة من عند الأسَد 
كر الأسد ني مره ونم على إرسال دملة ت أرسلة وقال في نفسيه : ما 
أصبتٌ ني اثياني دمت وإطلاعهِ على سي وقد كان ببابي مَطروحاً . فإن الرجل 


e‏ ل 


1 ٍ ر 1 : م . 
الذي يَّحضَر باب الك إذا كان قد أطيلت جفوئه * من غير جرم كان منه أو 


۲ أجهرها : أعلاها . ه جفوته : نقيض المواصلة والمؤانسة . 
۴۳ راعنا : أفزعنا . 


AY 


کان مَبغيا عليه ' عند سلطانه . أو كان عنده مَعروفاً بالشرّهِ والجرص . أو كان 
ا I ay‏ 

منه . أو کان برجو شيا َر الك وله منه تفع . أو يخاف ي شيء مما ينفعه 

ضرا . أو كان عدو الك سلما ولسليه حَرباً . أو كان قد جيل" بينه وبين 
a‏ . أو باعَدة . أو طَردةٌ . فليس السلطان جقيقي أن 
بَعجَل في الاسترسالو إلى هؤلاء والثمَة بهم والاتانِ هم . 

ون دمنة تة داه ٤‏ أریب وقد کان بابي مطروحا ا ولعلهٌ قد 
احسَمّل علي بذلك ضِغاً * » ولعلٌ ذلك يَحيلةُ على خياتي وإعانة عدوي 
ونقيصّتي عندة > ولعلهُ أن يُصادف صاحب الصوتٍ أقوى سلطاناً متي فيرب 
به عي ويميل معه علي . ولقد كان الواجب أن هجم على صاحبٍ هذا 
الصوت بتقسي وم بزل الأسَد بُحث نفسة بأمثالو ذلك حتى جَمل مشي 
وينظر إلى الطربتي التي سار فما جمتة . فلم بّمش غير قليلٍ حتى بَصْر بدمتة 
قبلا محوه فطابتة تفسة بذلك وَرَجَمّ إلى مكاو . 

ودخل دم عليه فقال له الأسد : ماذا ضعت وماذا رأيت ؟ 

قال : رأيت ثوراً وهو صاحِب الخُوار ولوت الذي عة . قال : فا 
فوته ؟ قال : لا شوكة" له وقد دنوت منه وحاورئه محاوْرَةَ الأكفاء فلم 


قال الأسد : لا يَعْرنك ذلك منه ولا يصن عندلة امه > فون البح 


. مبغاً عليه : أي مظلوماً‎ |١ 
. م ينعشه : أي لم بره بعد فقره‎ ۲ 


۴ حیل : اعتر 
) داهية : أي ذو مكر وجودة رأي والتاء فيه للمبالغة . 
ه ضغناً : أي حقداً . 


. لا شوكة : أي لا قوة له ولا شجاعة‎ ١ 


AY 


4 


الشديدة لا تاا , بضعيف الحشيش لکتھا تحطم طوال التخل وعظيم الشجر 
ولم الدوحة" العاتية من موضعها . 

J KER BG hee N ES: 
. ضعني آنيك به فيكون لك عبداً سامِعاً مُطيعا‎ 

قال الأسد : دونك" ما بدا لك . وقد علي امل به . 

فانطلى دمتة إلى اور فقا له غير هاب ولا مُكترثٍ : إن الأسد أرسلّي 
إليك لابية بك وأمَرّني إن أنت عَجلت إليه ا على ما سلف من ذنبك 
ي الأحر عنه وترکك لقاءه“ . وإن أنت تأخُرت وأحجَّمت * أن اُعَجَلْ الرجعة 
إلبه فاخبره . قال e‏ : ومن هذا الأسد الذي أرسلك إلي وين هو وما 
حال ؟ 

قال دمه : هو ملك السباع وهذه الأرض التي نحن علبها له وهو بمكان 
کذا ومعه E‏ ) 

فرعب OT AES‏ وقال : إن نت جلت لي الأمان 
على نفسي أقبلت معك إليه . فأعطاء دمه من الأمانِ ما وَيِق به ثم اقل والثور 
معه حتى دخلا على الأسد . فأحسن الأسدٌ إلى الثور وقربه وقال له : 

متى قلرمت هذه البلا وما أقدمَكها' ؟ فص شترَبة عليه قَصَنَهٌ . فقال له 
الأسَدٌ : اصحَبني والزمني فإني مُكرمك ا اا عا رق 
عليه وانصرّف وقد أعجب به الاس إعجابً عديدا ا هله من عقيو أي" 
٤‏ إنه ريه وأكرَمَة وأنْس به وائتَمتّه على أسرار و وشاورّه ي مره وم رده 
لأبام إلا عُجباً به ورغبة فيه وتقرياً له حتى صار احص أصحابه عنده منزلة . 


 . لا تع : لا تباي . ۽ لقاءه : مقابلقه‎ ۱ ٠ 
. الدوحة : الشجرة العظيمة . ه أحجمت : كففت عنه‎ ۲ 
. دونك : أي افعل . أقدمكها : أي ما الذي جعلك تاتا‎ ۳ 


A4 


ا 


فلمًا ا دمكة ب أن الور قد اخم ٠“‏ بالأسدٍ دونه ودون أصحابه أ 
2 صاحب ریه وخلواتهِ ولَهوه ia‏ عظيما وبلغ منه عَبظة کا ) 
ميل . فشكا ذلك إلى أخيه كليلة وقال له : آلا ٿعجب يا آخي من عجر راي 
وصنمي بنفسي وري فا بقع الاس وأغفلت" نفع نفسي حتی جلبب زی 

لاا اغى غل ى قال كلل + قد أضانك عا أضات الاك : 
رى 5 


مل الناسك واللص 


e‏ د أ 9 أصاب ق ن شرا e‏ فاخيرة. 


: ار ان سڪ م ملكا ست فن له الانيك في صح 


فخه ها به زفق اله جن ا الاك واطمأن إليه 
َم " حتى إذا ظفِرَ به وأمكتتة الفرصة ة أذ تلك الثياب فَذَهَب بها . 
e a O‏ . فم ي 
طريقهِ بوعلين تناطحانِ حتی سالّت دماوها . فجاء ثعاب ي “ ني تلك الدماء 
و وبزاجمها > فغضبا منه وأقبّلا عليه بنطاجها فمَتَلاه . 
E a E‏ 
° إلا بيت امرأة فل بها واستضافها . وكانت للمرأة جارية ئۇاجرھا . . 
e OC O O O‏ 


۱ اختص : انفرد به . ) ٤‏ یلغ : یشرب بلسانه . 
۲ أغفلت : تركت وأهملت . ه قرى : ضيافة . 
۴ رصده : ترقبه . ٦‏ علقت : أحبت 


A0 


بمّولاتها ولم يكن هما سيبل إلى مدافعَه . فاحتالب تله في تلك الليلة الي 
E igs‏ 
ونام ق ونام من في ال یت عدت لے کات ب 
أعدته ي قصب نفخ في أنف الرجل . فلا أرادت ذلك بدرت" من أنفِه 
عَطسة فعَكَسّتٍ الم إلى حل المَرأةٍ فوقعَّت' مَينَةَ . وكلٌ ذلك بعين الاميك 


و سمعهة . 


فلا ری ذلك ۾ بصق آن م الاخ حى رج يني منرلاً غر . 
فاستضاف رجلا إسكافً > فأتى به أمرأَة وقال ها : ارت إلى هذا السك 
وأكرمي مثواه؟ وقومي خدمته » فقد دعاني بعض أصدقالي للشرب عنده . م 
انطلّى ذاهباً . وكان للمرأة ابنة ريد أن رَوجَها ارجل م یکن زوجها يريه . 
فكان الرجل بَحتَلف" إلى البيتٍ في غيابوٍ زوجها والوسيط بيا امرأة 


ور 


ججام " ا اللإسكاف إل “اة تامرها بالمَصير" إلا 
ونعَرّف الرجل غیاب زوجها وقالت : إن زوجي قد ذهب > ليشرب عند بعض 
أصدقائه وإن عاد لا يعودٌ إلا سكران فقولي له يسرع الكرّةَ" 

م إن الرجل جاء فقعَدَ على البابي ينظ الإذن » وواقق ذلك مَجِيء 
وت سكران فرأى الرجل في الظلمة وارتاب به فلم کل و ا 
افونيا ضربا > م أوتقها ي أسطواتة ي المتزلو وذهَّب فام لا يقل . 

وجاءت امرأة الحجام تعلمّها أن الرجل قد أطال .الجلوس فقالت ها : 


١‏ وافی : اتی . ١‏ الحجًام : هو الذي يعالج المريض بانحجمة 
۲ عمدت : قصدت . وهي قارورة يقال ها كاس النجامة . 
۴ بدرت : سبقت وأسرعت . ۷ المصير : أي بالرجوع . 

. مثواه : مقامه . 4 الكرة : الرجعة‎ ٤ 

ه تلف : يأني . ۹ اسسلوانة : عمود 


ےم 2 


نري إلى ما أنا فيه د جه . فان شت شش ت واحتنتو إل ني ووبلد مكاي 

حتی أنطلق فأعتَذِرَ اليه أل العودة . فأجابتها امرأة الحجام إلى ذلك وع 
وانطلقت إلى الرجل واوتقت ثقت هي نفسها مكانها . فاستبقظٌ اللاسكاف قبل أن 
تَعود زوجته . فناداها اسيها فلم جه اة ا وخافت يِن الفضيحة أن 
ینکر صو ھا م دعاها ثائبة فلم جه . فامتَلاً عَيظاً وحنقاً وقام حوها اة 
جَتح' آنقها وقالَ : ځذي هذا فأجني به صديقك ! وهو لا بثك ني اه 
امراته . 

م جاءت امرأة الإسكاف فرت زوجها 4 الحجام » فساءها 
ذلك وا کرت" وات وثاقها فانطلقت إلى منزلها مجدوعة الأنف وكل ذلك 
بعين الاسيك وسَمعه . 

إن امرأة الإسكاف جلت تبتهل" ودعو عل زوجها الذي ظَلَمَها 
وتقو ن : الهم إن كان زوجي قد ّي فأذ علي أني صحيما e‏ 
صونَّها ونادَت زوجَها : أبها الفاجر الظالم ق اط کف ك ۴ وصنع الله 
ي کیف ر دي ورد أني صحیحاً کا کان . فقام وأوقَدَ ا ونظر فإذا أنف 
زوجَبِهِ صحیح . فاستخمرَ لیپا وتاب عن ذه واستخفرً إلى ره . 
واا اة الحجام نها لما وَصلتٴ إلى منرلها كرت ي طلَبِ العذر عند 
زوجها وأهلِها ي ج أنفِها ورفع الالتباس . 
فلا كان عند السحر اسيق الحجام فقال لامرأته : هاني أدواني کلھا 
اف بد المَضِي إلى بعض الأشراف . نة بالموسى . فقال هما : هاتي الأدوات 
جميعَها E‏ إلا بالوسى . فعضب حين أطالتٍ التکرار ورَماها به فوْلوْلت 
وصاحت : اني اني ! وجَلبّن“ حتی جاء أهلها وأقرباؤها راوها على تلك 


. جدع : قطع . ) ۳ تبتهل : تتضرع إلى الله‎ ١ 
أكبرته : أي رأته أمرا كيرا . جلت 2 صاجت وق‎ ۲ 


AY 


الحالة » فأخذوا الحَجَامً فاقوا به إلى القاضي » فقا له القاضي : ما حَملكَ 
alas e‏ م حجه حح ا . فامَرَ به القاضي أن بقَتّص 

. فلمًا دم للقصاص وافى الناسيك إلى القاضي وقال له : أيه 
اام ا بعتو ملك مدا لا » فن ال س هو لني سرقي » ول 
شلب ليس الوعلانِ لاه » وإن المرأة ليس السم لها » وإن امرأة ۳ 
ليس زوجُها جَدَع أنقها > وإ حن فعَلنا ذلك بأنفسينا . فسألة القاضي عن 
التفسير » فأخبَرَه بالقَصَةٍ › فأمَرَ القاضي بإطلاق الحجام . 

قال مته : قد سيعت هذا امل وهو ية بأمري . ولعي ما ضري أحد 
سوی نفسي › ولكن ما الحيلة ؟ 

قال كليلة : أخبرني عن رأيك وما يريد أن تمرم عليه ني ذلك . 

قال دمتَة : أمَ أنا فلست اليم أرجو أن تزداد مزلي عند الأسد فوق ما 
كانت عليه . ولكن ألَيسٌ أن أعود إلى ما كانت حالي عليه . فإن أموراً ثلالة 
العاقل جَديرٌ بار يها والاحالي ها بجُهدو . منها الظَرٌ فيا مضى من اضر 
والتّفعِ »> أن حرس من الصَرّ الذي أصابةُ فما سلف للا بود إلى لى ذلك الصر › 
وياشيس الفح الذي مَضى ويحنال لمعاوديه . ومنها اللَظَرّ فما هو مُقيم فيه مِن 
المنافِ والمَضار . والاستيثاق ' مما نفع > والهرّب مما يضر . ومن انعر ني 


5 ص 


مُستَقَبّلٍ ما برجو من فيل التفع وما يٌخاف من قل الصر يسيم ما برجو وبتوقی 


ما خاف بجهدِه : 
وا قرت ي لمر اني به رجو أن وة لی وما یت عله مل 
كنت فيه لم أذ حيلة ولا رجها إلا الايا لآ كل العشب هذا حتی أرق بینه 
وبين الحياة › نه : فارق الأسد عادّت لي متزلي . ولع ذلك يكون خيراً 
١‏ يقتص منه : أي يعاقب . 
۲ الاستيثاق : التبّت . 


A^ 


لأسا . فإن رراطة في قريب الثورٍ حلي أن يَشيئةُ وبَضَره ني أمرهِ . 
) قال كليل : ما أرى على الأسد في رأيو في الور ومكانو مه ومتزليو عند 

شیا ولا شرا e ٠‏ 

قال دمتة : 0 ت السلطان OF‏ مره من قبل سنَةٍ أشياءَ : الجرمان 
والفعكة والهوى والقظاعة والمان والخرق . فأ الجرمان فأن بحرم من صالحي 
الأعوان والصحاء والساسة' من أهل الرأي اا و ن 
حَولَهُ فاميداً ماعا من وصول أمور الملك إليه » وأن يحرم هو أهل اللَصيحة 
والصلاح من عنايته والتفانه ابم . وأمّا الفتتة فهي تُحارب رعيَه ووقوع ) 
الخلاف والتراع بينم . وأمّا الهوى فالإغرام السا والحديث واللٰهو والشراب 
والصيد وما أشبةَ ذلك . وام الفظاظة فهي إفراط الشدَة و حتى جع اللسان 
بالشتم واليدٌ بالبطش ي غير مَوضيها . وأما الرّمان فهو ما يُصيبُ الناس مِن 
الشثنء من المَوتان" ونقص الشْمّراتٍ والعّرّواتٍ وأشباءِ ذلك . وأمًا الخُرق 
فإعال الشدّة ي مَوضع_ اللي » واللين في مَوضع_ الشَدٍّ . ون الأسد قد أغرم 
بالشور إغراماً شديداً هو الذي ذکرت لك أنه حلي أن يَشيتَة ويره في أمروِ . 

قال كليلة : وكيف تُطيق الثور وهو ا أشد منك وأکرم على الأسدِ منك 
وأ کثر أعوانا ؟ | ) 

قال مته : لا لطر إلى ري وضمنى » فان الأمورّ ليست بالشعف ولا 
َة ولا الصَعَرٍ ولا الكيْر ني الج . ربا صغير ضعيف قد بلغ بيه ودهائه 


إفراطه : عاوزته اليد . 

الساسة : جمع سائس وهو من يتولٰی أمر ارعية ويدبرها ومحسن النظر إلا . 
حدة : الشدة والبأس . 

) LC 

السنين : أي التي فا شدة وضيق . 

الموتان : موت يقع ي للماشية . 


جے کہ چ جم وني ے۱ 


A۸۹ 


ورأيهِ ما بعجز عنه كثير من الأقوياء . ولم يبلغك أن عُراباً ضعيفاً احتال لأسودا 


E‏ م 
قال كليلة : وكيف كان ذلك ؟ 


مثل الغراب والأسود 


قال دِمتة : رَعَموا أن عُراباً كان له وَكرٌ ني شَجَرَةٍ على جَبّل » وكان قريب 
منه جُحر عبان أسود . فكان العُراب إذا أفرَخ عَمَدَ ت إلى فراحه فأ كلها 
فلغ ذلك" من الغراب فأحرَنه . فشكا ذلك إلى صديق له من بات آوى 
وقال له : أريد مُشاوَرَئك في أمر قد عَرمت عليه ا 
الراب : قد عَرّمت أن أذهَب إلى 8 إذا نام فأنقر عَييه فأفماها لعلي 
أستّریح منه . قال ابن آوی : e‏ الي احتلت ! فليس أمرا تُصيب 
فيه بيتك من الأسودِ من غير أن رر بنفسيك " وتُخاطرَ با ويال أن يكون 
ملك مَل العْلجُوم ‏ الذي أراد تل السرّطان فمل فة . قال العرابةٌ : 
وکیف کان ذلك ؟ 7 


مثل العلجوم والسرطان 


قال ابن اوی : زعموا أن علجوماً عش ني أجَمة كثيرَة السمَك . 
فكان تلف إلى ما فيا ن السلف ها كل سد فاش با ا اش 2 هرم 
فلم سطع صدا فأصابة جوع وجه شدي . فجلَس حزيتاً يتمس الحيلةَ ي 


. الاسود : حية عظيمة . ۴ تغرر بنفسك : أي تعرّضها للهلكة‎ ١ 
. العلجوم : طاثر أبيض‎ ٤ . بلغ ذلك : أي اشتد الأمر عليه‎ ۲ 


٩ ۰ 


أمرهِ . فمر به Uy‏ هو عليه م من الكابة والحزن . فدنا منه 
وقال له : ما لي أرالكَ أيُها الطْاٌ هكذا حزینا کیا ؟ ا 

فل العم ركف ل ان وقد كت أي من تدا ما 
الك E‏ ذا المكان فقال احدها لصاحبه : 
إن ھھنا سمَکاً کثیرا أفلا نصيدّة أولاً ؟ فقال الآحرٌ : إني قد رأيت ي مكان 
كذا سمَكا أكثر من هذا السك فلتبدأ بذلك فإذا فرّغنا منه جئنا إلى هذا 
فأفتيناه . وقد علمت أنه إذا قرغا ما تم اهيا إلى هذه الأَجَمَة فاصطادا ما 


فا . فٳذا کان ذلك فهو هلا کي وکفادُ متي 

قاق السرطان إلى جاعة السك خرن بذاك . فأقيلن على العلجوم 
فاستشر ةوقل له : إا a ah‏ 
َوه > وبقاوك ببقائنا . قال الملجوم : أا مُكابرة" الاين فلا طالة لي 


غ ولا آعم حيلة إا التصبر إلى خد N‏ 
وقصّب . فإن استطعتر الانتقال إلیه کان فيه صلاځک e re‏ 

فقن له : ما يمن علينا بذلك غير ا 
يوم سسمکئین حتی ينهي با لى بعض اللالٍ فبأكّا . حتی إذا کان ذات 
يوم جاء لأخار السمَكتين فجاءه السرّطان فقال له : إني أيضاً قد أشققت؛ 
من مکاني هذا واستوحشت منه » فاذهَب بي إلى ذلك العّدير . فقال له : حي 
وكرامة * . واحتَملة وطار ي إذا دنا مِنَ اَل الذي كان با کل السك 
فيه ر السرطان فرأى عِظام السمَك محموعة هناك عَم أن الملجوم هو 


. ثم : أي من الذي هناك . ۳ الخصب : رفاهة العيش‎ ١ 

. أشفقت : خفت‎ ٤ a 

0 حباً وكرامة : الحأ الجرة والكرامة غطاؤها قيل ان أحدهم طلب من آخر حا أي جرة فقال له 
حب وكرامة فذهب مثلا . 


۹٩۹۱ 


صاحيها وأنه بريد به مثل ذلك . فقال أي نفسيه : إذا لقي ١ار‏ ل عدوه في 
الواطِن طن التي بعلم آنه فيا هايك سوام قال أم لم بقايِلٌ كان حقيقاً' أن 
يقال عن نفسيهِ كرما وجفاظاً > ولا بُمکَتهٌ من نفسرهِ حتی يستفرغ ما عنده 
من الحيلة ني قتاله . لأنه قد بى أمره على الف فلعل خلاصّة ني ذلك 
اقتال » والهُلاكٌ وام به كيف کان . فم برل بحتال على الُلجوم حتى لمكن 
من عه فأهوی بکلبتیه' علیہا فعَصَرها فات وتخلص السرّطان إلى جاعة 
السمّك فأخبرَهُر بذلك . 

a ta ORCAS 
ولکتي اذك على مر إن آنت فرت عليه كان فيه حلا الأسرد من خير أن‎ 


ر ر م 


هلك به نفسّك وتكون فيه سلامثّك . قال الراب : وما ذال ؟ قال أبن 


آوی : تنطلی فصر في طيرانك ل آن اظقر بڻيءِ من حلي لاء قخطه 


ولا رال طاثراً واقعاً عیٹ ل فوت العيون . فإدا رات الاس قل تبعو تاي 


جحر الأسود فترمي بالحلي عنده . فإدا رأی الناس ذلك أخَذوا حم 
وأراحولة من الأسود . ' 


و ور . 9 e‏ م 
فانطلی الراب محلقا ي السماء › فوجد امرأة من بنات العظماء على 
شاط نہر نغ وقد ود ت ثيابها وحلمها اة فانقض " واختَطفَ من 


حلا قدا وطار به . نة الاس > وم بزل طا وا جت برا كل أحد 
حنى انهى إلى جر الأسرد فألقى الق علبه والاس بترو إل . فلمًا أتوا 
أحذوا العقد ولوا الأسود .. 
ر شرب لك مذا التن شم ن ية يرا ا لا رئ اة . 
قال كلبلة : إن الور لو م یَجتَیم مح شدّبِهِ رأة لكان کا تقو تقول . ولکن له مع 


: أي الأولى به . ۳ انقض : سقط بسرعة . 
۲ : أي بظفريه . ٤‏ مجزئ : تغي 


: ۹۲ 


شدټه وقوتهِ ح حن اراي والتقل فاذا کسشطيع له ۲ AR‏ 

قال دمتَة : إن الور لکا ذکرت ني قوته وريه ولکته م مر بالفضل 
وأنا حلي أن أصرَعة' كا ضرعت الأرتب الأسَهَ . 
قال كليلة : وكيف كان ذلك ؟ 


مشل الأرنب والأسد 


قال دم : رَعَموا أن أسداً كان ي أرض كثيرَة المياءِ والعشب . وكان في 
تلك الأرض يِن الوحوش في سَعَةٍ اليا والّرعى شيء كير . إلا أله لم يكن 
ينفَعّها ذلك لخَوفها من الأسدٍ . فاجتَمَعَت وأتّت إلى الأسدِ فقالت له : إّك 
ا ا ی ری ر رات ا و ر 
لنا . فان أنت متا ولم يفنا فلك علينا في كل يوم دابة نرسل بها إليك ني 
وقت غدائك . قرخي الأسد بذلك وصالّح اللخ عله ووفر لهه 

م إن أرتباً أصابنها القرعة وصارّت غداءَ الأسد . فقالت للوحوش : 
إن نسر ر فقت" يڀ فيا لا کک رَجوت آن ا م الاس . فقالت 
الوحوش : وما الذي ُكفيتا من الأمور؟ قالت : تأْمُرن الذي يَنطَلِقٌ بي إلى 
الأسدٍ أن مهلي ريثا أبطيء عليه بعض الإبطاء . فان ها : ذلك لك . 
فانطلقتٍ الأرنب متباطة حتی جاؤزتٍ الوقت الذي كان يتَعَدّى فيه الأسد . 
م ممت إليه وحدها رويداً وقد جاع » فعضب > وقام من مکانه حوها فقال 
ها : من أين أقبلتٍ؟ قالت : أنا رسول الوحوش إليك وقد بعتي ومعي 
أرب لك قيعي سد ني بعض تلك الطريتي فأحدها مي وقال : أنا أولى بهذه 
١‏ أصرعه : أهلكه . 
۲ رفقتن : عاملتني بالرفق . 


۷ ا ۹۳ 


الأرض وما فما من الوحش . فقلت له : إن هذا غداء الك أرسلّت به 
الوحوش إلبه فلا صب . سبك وشمَمَك » فأقبلت مُسرعة لأحبرك . 
فقال الأسد : انطلقي ی . فانطلقّت الأرنب 
ل حت e‏ صاف طت فد وال حا اکان . فاطلع 
الأسدٌ فرأى له وظِلٌ الأرتب في لاء ء فلم يشلك ني قولِها ووثبً على 
الأسد ليقابِلة فعرق في الج . فانقلبّت" الأرنب إلى الوحوش فأعل ين 
صَنيعَها لار 

قال كليل : إن فرت على هلاك الور بشيء ليس فيه مَضَرة لأس 
فشأنك . فإن الور قد أَضَرّ بي وبك وبغيرنا مِنَ الجند . وإن أنت م تقد 
على ذلك إلا بهلاكٍ الأسدٍ » فلا قم عليه فإله عدر متي ومنك . 

م إن دمتة رلك الأحول على الأسدر أياماً كثيرة . مم أتاه على لوم منه » 
فقا له الأسدٌ : ما حَبَسك عتي؟ مند زمانِ لم رلك . ألا خير كان 
انقطاعك . قال دمتة : ليكن خياً أبّها املك . قال الأسدٌ : وهل حَدَث 
ار غ0 ف > عدت مال نكل الك رة ول حه من جتو .ل 
وما ذاك؟ قال : كلام فظيع . قال : أخبرني به . 

قال دِمتة : إن کل کلام يَكرَهُةُ سامِعه لا بسر عليه اله وإن كان 
ناصحاً مشفقاً إلا إذا كان المقول له عاقلا > فن الَقَى ذلك حَمَل القول على 
N E‏ فهو له . 

وإنك بها الملك لذو في فضيلة ورأيك ذلك على أنه يوجعي أن أقول ما 
كره . وني واثق e‏ عرف نصحي ويثاري ال على نفسي . وإنه 
ليعرض لي ئك غير مُصَدّي فما أَحبرُلهَ به . ولکٿي ٳذا کرت وتفکرت أن 


۱ جب : بئر. ۰ ۳ انقلبت : ر 
۲ غامر : کلیر . ٤‏ يعرض : يظهر . 


۹٤ 


ا عاثر الوحوش متعلقة بك لم أجذ بدا ا الذي رمي 
وا ات ۾ ساني او فت أن لا تقب متي له بال من كم السلعان 
نصيحته والأطباءَ مضه والإحوان رأبه فقد خان نف 

قال الأسدٌ : فما ذاك؟ قال وم : حي الأمين الصدوق عندي أن 
به خلا رووس جد وقالَ هم : ي قد خبرت الاد واروت راه 
ومکیدته 5 فاستبان لي أن ذلك يول a ٤‏ 
ي وله شأن من الشوون . 

فلحا بَعّي ذلك علمت أن شتربة وان عدار » وأك أكرمتَة الكرامة كله 
وجعلتة نظير نفسيك فهو يَظنٍ أنه مثلك وأئك ی رات عن مکانك کان له 
ملكك ولا َع جُهداً إلا عه فيك . وقد كان بال : إذا عرف الك من 
أحار رعييهِ أنه قد ساواةً في المترةٍ والحال فليَصرَعةٌ . فإن هو لم بَقعَل"ً به ذلك 
کان هو المَصروع . وشتربة ألم بالأمور وأبلّغ فيم . والعاقلٌ هو الذي متال 
للأمر قبل امه ووقوعه . فإنك لا تام أن یکون وأن لا تَسّدركة . فنه 
يقال : الرجال ثلالة حازم وأحرَم منه وعاجرٌ MR‏ 
دهش له ولم يذهب قلبه شتعاعاً* وم تمي به | جيلئة ومکيدئه التي برجو با 
المَخرّج منه . وأحرَمٌ من هذا اليقدامٌ ذو مء الذي يعرف الابتلاء" قبل 
وقوعه فيعظمة O E‏ الداءَ قبل 
أن یبتلی به ویدفع الأمر قبل وقوعه . وأما العاجز فهو في ردد ومن وئوان * 
حتی يَهلك ا ا ا 


کان ذلك ؟ 
١‏ أداء : إيصال . ه شعاعاً : متفرقاً . 
۲ خبرت : امتحنت . ٣ ٠‏ تعي : تعجز . 
۳ بلوت : جربت . ۷ الابتلاء : الحنة . 
4 يۋول : يرجع . ۸ توان : تقصیر . 


٩۵ 


مثل السمكات الثلاث 


قال مله : زعنوا أن ديرا کان فيه ثلاث من السك : 2 
وأكيَس منها وعاجرَة . وكان ذلك العّدير بَجوَةٍ من الأرض لا بكاد يقربه 
E ak‏ اجتاز بذلك النهر صبّادان فأبصَرا ادير 
تد ر ب یاک دا ا په ن تتا . فسَمعَّت السمَكات 
قو . فأمًا أكيسهر فلمًا سمعَّت قولها ارتابت" ہا وتخوفت منا فلم 
عل شيء حتى حَرَجَّت يِن المكانِ الذي يدل فيه الماءُ من اهر إلى 
العدير فجت بنقسرها . وام الكيسة الأخرى فتھا مَکسّتٴ مکانها e‏ 
الأمر حتى جاء الصّادان . فلمًا رأتها وعَرَفت ما بُريدانِ ذهَبّت لخرج من 
حيث يدخ الما فزإذا با قد سّدًا ذلك المكان فحيتينر قالت : و وهذه 

عاقبة قبة الفربطِ فكيف الحيلة على هذه الحال؟ وقلا لجح حيلة العَجلة 

والاإرهاق* غ أن ا من سناع الرأي ولا بيأس على حال و 
يتخ الرأي والجَهد . م نها تاؤئت فطَمَّت على وجه الماء منقلبة على ظَهرها 
تارَة وتارَة على بطنها . فأحذها لادان وظاها مي فوضاها على الأرض 
بين اهر والعدير فوثبّت إلى النّهر فجت . وام العاجرّة فلم تز ترل ي إقبال 
وإدبار حتی صِیدّت . 

قال الأسدٌ : قد فهمت ذلك ولا أظن الور يعي ولا برجو لي 
التوایل > وكيف بعل ذلك ول بر متي سوا قط ولم ادع خير لا عله معه 


. فرطت : قصرت‎ ٤ . كيّسة : حسنة التأني‎ ١ 
. ارتابت : شکت . ه الإرهاق : التأحر‎ ۴ 
.. م تعرج : م تقف . لا يقنط : أي لا يقطع الامل‎ ۴ 


۹٦ 


رة وو 


ولا أمة إلا يغه اها !' 
قال دمه : أبها الك إلّه م بَحيلهُ على ذلك إلا ما رة من إكرايك 
له وليك له كل متراةٍ خلا متزيك وإنه متم إلا و 
اعا ناحا حتى برح إلى الترلة التي ليس ها بأل فإذا لها اشرات" فة 
إلى ما فوقها ولا سيّمَا أهلٌ الخيانة والفجور . فن اللثيم الفاجر لا يخدم 
السلطان ولا ينصح له إلا من فرق" أو حاجة » فإذا استغنى وذهَبّت الهس 
والحاجة عاد إلى جَوهَرو . كدب الكلبٍ الذي يريط ليستقيم فلا يرال مُستويا 
ما دام مربوطاً اذا حل انحنی وتغج کا کان . 
واعلَّم أيّها الك أنه من لم يقبل من نصحائهِ ما يقل عليه مما ما بصحون 
ES E‏ ریه كالريض الذي بتع ما يِف له الطب ويعيد لا 
هيه نفسة . وحن على مؤازر * السلطان أن ببالع في الشحضيض' له على ما 


a ولق‎ 


يزيد به سلطانه قوة ويزيئة والكف عمًا يَصره ويشية . وخير اللإحوان ٠‏ 
والأعوان ق مداهتة“ ني اللَصيحة . وخير الأعال أحمدها عاقبة . وخير 
السساء المواة و . وخير الثناء ما كان على أفواو الأخيار وأفضل الول من 
لا بُخالِطة : بطر" ولا ستکیر عن قبول الصيحة . وخيرٌ الأحلاق اا غل 
ف 

قد قیل E‏ اما وس الار وافترش” الحّات کان احق أن يَهنه 
ر م من صاحبه بعداوةٍ ريده بې با طمن إليه . وأعجَرْ الملوك 


دهم بالهويناء وله قرا تي متتل الأمور وا شبهُهّم بالفيل المائج الذي 


| اشرأبّت : ارتفعت . ه اتحضيض : الحث 

۲ فرق : خوف . ٠‏ مداهنة : غشاً وتدليساً . 
۳ غب : عاقبة . ۷ بطر : طغيان بالنعمة . 
ئ مؤازر : معاون . . ۸ الورع : التقوى 


۹۷ 


ر 


لا َنَت إلى شيء . فإن أحرنه 
على قرنائه . 

قال الأسّدٌ : لقد أغلّظت ني القولٍ وقول الاح مقبول مَحمول . وإن 
کان شرب مُعادباً لي کا تقول اله لا يستطيح أن يضَرّني ولا أن يفت في 
ساعدي ٣‏ » وكيف يدر على ذلك وهو اکل عشب ونا اکل لحم ؟ وٳنا هو 
ي عام وليس علي منه مَخاقة . تم ليس إلى القدرٍ به سبيل بعد الأمانِ الذي 


سے ارق 


E‏ له وناي عليه . ون غيرت ما کان مني وبدلته فقد 


مر هاون به" وإن أضاع الأمورَ حَمَلَ ذلك 


سفهت راي وجَهلت ورت بذِمّي ونقضت " e‏ 
قال دمتة : لا يعْرنك قولك هو لي طعام وليس علي منه فان 
شترَبة إن لم يَستَطعك بنفسيه احتال لك من قبل غيره ول ا 
ضيف ساعَةَ من نہار وأنت لا عرف أحلاقة فلا أنه على نفيك ولا أمّن أن 
يُصيبّك منه أو بسبيه ما أصاب القملة من البرغوث . 
قال الأسدٌ : وكيف كان ذلك ؟ 


E 


مثل القملة والرعوث 
قال دِمتةٌ : رَعَموا أن قَملةَ َرَت فراش جلو م الأغنياء دهراً فكانت 
میب من ديو وهو نايم لا شر ويب تيبا رفغا . فمَکّت كذلك حیاً 
حتى استضاقها ليل من اللبالي بُرغوث . فقالت له : بتو الل عندتا في قمر 
بو وفراش لين . فأقام البرغوث عندها حتى إذا أوى الرجل إلى فراشيه ثب 


۱ تپاون به : استحقره واستېزاً به . 
۲ يفت ي ساعدي : يضعفي . 
۳ نقضت : أبطلته . 


۹۸ 


علبه یه ارغوت فلدغه i‏ أبمظته وآطارتٍ انوم عنه » فقام ارجل ومر أن 
فراش غر فلم بر إلا القملة انيت فصعت" aT‏ 

ولا ضَرَبت لك هذا ا الشرٌ لا يَسلَم من 
أحد . وإن هو ضعَف عن ذلك جاء NORE‏ 
PR Ey‏ 
عداوێك . ) | 
فوقع في نفس الاسر كلام د ال : فا الذي رى إذن وعاذا شر ؟ 
قال دمتة : إن الصرس المأكول لا يرال صاحبةٌ منه في ألم وأذىٌ حتى 
يلَع . والطعام الذي قد عَفِنَ ني البطن الراحة ني ذف . والعَدو النخيف 
ذو ف . قال الأسد : لقد تركتني أكره مجاورة شتربة إبّاي . وأنا مرسل 
اليه وذاک له ما وم في تفسي ا الحا ن ا ي ' 
که دم ذلك وعلم أن الأسد متى كلم شتربة ني ذلك وسيم منه 
چوا خرف بابلل تا انی هو به واطلح عل کدرو وکل زام پخ علي اه . 
فقال للأسار : أما إرسالك إلى شتربة فلا راه لك رأياً ولا حزما : فلينظر الك 
ي ذلك ee‏ ما دام لا يَعلَمٌ أن أمرَهٌ قد صل 
إليلك . فإنه منى عَلمٌ ذلك يفت أن بُعاجل الك بالمُكابرَة . وهو إن فاتك 
الك معدا وإن فارَقَّك فارَقَّك يراق يليك" منه الَقص يرمك منه العارٌ . 
مع آن وي الڙأي ن الملل لا پُعلنون عقوبة من م عن َنب . ولكن لكل 
ذب عندهُم عقوبة . يفْب العلانبة عقوت العلانة اولدب الس عقوبة الس : 
ال الأسدٌ : إن الملك إذا عاقب أحداً عن َد لها من غير يقن 


١‏ قصعت : أي قتلت بالظفر . ۳ يليك : يلحقك 
۲ حرشهم عليك : اغراهم بك ٤‏ ظلَة : تهمة . 


لجريه فنفسةٌ عاقب وإباها ظَلّمّ وكان ناقص البصيرة . 

قال دمة ما ذا کان هذا رأي الك فلا دعل عليك شت نة E‏ وات 
ا أو فة . فإني لا أحسَّبُ الك حين 
ل علي لا سيعرف أله قد هَمٌ بعظيمة . ومن علاماتٍ ذلك أنك رى 
هيت مَعَيةَ »> وترى أوصاله تُرعَد' وراه ملفا ينا وشالاً »> وتراه بصب 
قرنيه فعل الذي هم والقتالٍ . 

لن الاس : أكون مته على حذ ون رأيتة مته ما ثل على ما كرت 
عَلِمت أن ما ني أمروِ شك . 

فما فرع دمتة من تُحريش الأسد على الثور آنه قد وت ي نفسره 
ما كان يتسر وأن الأسد سيشحذر ِن الور وبتهيا له ارا أن باي الور ليغريه 
بالأسد . وأحَبٌ أن یکون إتبانة من قل الأسد مخافة أن ذلك فَأذّی 
به » فقا : أبها الك ألا اني شتربة فأنظر إلى حاله وأمرو وأسمع كلامَه لعلّي 
a a a‏ 
ي ذلك . فانطلى فذحل على شترَبة كالكثيبٍ الحزين . فلمًا راه لور رحب 
به وقال : a CS‏ فإني لم أرَلكَ منذ أيام أسلامة هو ؟ 
قال دمتة : ومتى كان من أهل السلامة من لا يمك نفسه وأمره بیل غيرهِ تمن 
لا يوی به ولا نفك على حطر وخوف حتی ما من ساعة تمر ويأمَن فيا 
قال شترَبةً : وما الذي حَدَث؟ قال ومتة : حَدث ما قر وهو كان . 
ومن ذا الذي غالب القَدرَ ؟ ومّن ذا الذي بل ِن الذنيا جَسيما من الأمور فلم 
بطر ؟ ومن ذا الذي بلغ مناه فلم يتر ؟ ومن ذا الذي تبح هواه فلم يخس ؟ 


. ترعد : تضطرب ونہتر‎ ١ 
. م بغر : أي فلم يفل ولم يدع‎ ١ 


وتن فا الي حافك الاه ف ية ؟ ومن ذا لذي ب ِن الام ق 
بحرم ؟ ومّن ذا الذي حاط الأشرار فلم ؟ ومن ذا الذي صَحب السلطان 
فدام له منه الأمن والإحسان ؟ ولقد صَدَق الذي قال : ثل السلاطين ني قله 
وفائوم لمن صحيهم وسَخاء أنفسيهم ااا 
الان کلا 8 جاء اخر. 

قال شتربة : إني أسمَم منك كلاما دل على أله قد رابك ِن الأسَّد 

ب ومالك منه أمر.. 

قال دم : أجل لقد راي منه ذلك ولیس هو ي مر نفسي . 

قال شتر شر ب : في نفس من رابك ؟ قال دمتة : قد تعلّمٌ ما بيني وبينك 
E‏ والميثاق أيام ارسي الأسد 
إليك فلم أجذ بدا من حفظك وإطلاعك على ما طعت عليه ما مما أخحاف 
عليك منه . ٠‏ 

قال شتربة : وما الذي بعك ؟ قال دمه : حدكّي احير الصدوق الذي 
لا مرية٣‏ ني وله أن الأسدَ قال لبعض أصحابه وجلسائه : قد أعجَيّي سمل 
الثور وليس لي إلى حياتهِ حاجة فنا آله ومُطيي أصحابي من حي . فلا 
بلي هذا القول وعَرَفتُ عدرّه وسو عهدِوِ أقبلت إليك لأقضِي حة حقك وتحتال 
أنت لأمرلكً . 

فلمًا سیع شتربة كلام دمتة وذ كر ما كان دمتة جَعَلّ له م وو 
وکر في آمر الأساد عر أن وة قد صله وصح له . ورأى أ الأمرَ شيية با 
قال دمكة . فأهَمّه ذلك وقاله: ما كان للأسد أن يدر بي ولم آترٍ إليه ذنباً ولا 
إلى أحا من جندو منذ صَحبنة > ولا اظ“ الأسد إلا قد ا وا 


. م يصب : أي فم تحل به الصاب . ۴ لا مرية : أي لا شك‎ ١ 
. العام : البخلاء الادنياء . ؛ حمل علي : أي اغروه ليوقع بي‎ ۲ 


۱۰۱ 


وشبّة' عليه أمري » فان الأسدَ قد صَحبهُ قوم سو وجرّب منهم الكزب 
ا تَصدّق إذا بَعَتهُ عن غيرهم . فإن صحبة الأشرار رعا اورت صاحبها 
سو عن بالأخيار وحَمَله ما َة منبم على الحطل في حق غبرهم + كخطل 
البطة التي زَعموا آنها رأت في الاه ضوه كوك فته سَمَكة فحاوَلّت أن 
تصيدها . فما جَرَبَت ذلك مراراً عَلِمَتٴ آنه ليس بشيء بصاد فتركتةٌ . ب 
رأت من عا ذلك اليوم سَمكة .قت نها مث اللي رات بالأمسس قركني 
ولم طب صَيدَها . 

فإن کان الاس قد د بعتي کنیب فده علي وة في فا جری عل 
غيري يجري علو“ . ون کان لم يغه شي وأراد السو ي من غير ع فإن 
ذلك لين أعجَبٍِ الأمور . وقد كان قال ؛ إن مِنَ العَجَّبٍ أن يطلب الرجل 
رضى صاحبهٍ ولا رضي . وأعجَبُ من ذلك أن يقس رضاءٌ سط . فإذا 
كانت الموجدة " عن عة كان الرضى مَوجوداً والعفو مأمولاً . وإذا كانت عن 
غير عة انقطّم الرجاء . لأن العلةَ إذا كانت المَوجودَة ني ورودها" كان 
الأضى مأمولاً ني صدورها . وقد نظّرت فلا أعلَّم بيني وبين الأسدد جُرماً لا 
كير نبي ولا صَعبرةٌ . ولعمري لا بستطيع أحدٌ أطالَ صُحبة صاحب أن 
حرس في کل شيء من أمره ولا أن بتَحَمّظٌ من أن يّكون منه كببرة أو صغيرّة 
یکرهها صاحبه و ا ا و ا عنده صاحبه سقطة 
غر ها وعرف فر ملم خَطإه عمداً كان أو خط . م ينظ هل ي الصفحٍ 


“e‏ ررق ور 


عنه مر پُخاف ضَرره وشية فلا إؤاود ا بشي م بج فيه إل الفح 


. شبه : التبس‎ ١ 

۲ المىجدة : الغخضب . 

۳ الورود : بلوع الماء والقرب منه من غير دخول رقو صل دخول فی والمدور خلان و 
هنا على الاستعارة والضمير للعلة . 


: ۰۲ 


عنه سبیلاً . 
فإن كان الأسد قد اعتَقَد علي ذنباً فلست أَعلَمة إلا أني حالَفنّة في بعض 
رأیه بطر مني ونصيحة له . فلعلةً أن يكون قد أنرَل أمري. عل الجراءة عليه 
والمُخالفة له . ولا أجذ لي ني هذا المَحضر مأ ما لاي 1 حالف ي شيءِ 
إلا ما قد ندر عند مخالفته الرشد ' والمنفعة واندين »› و ا بشيء من ذلك 
على رؤوس جنه وعند أصحابهِ ولكن كنت أخلو به وأكلحة سرا کلام الاب ' 
لر . وعلمت أله من الََس الوحص” من الإخوان عند المشاوَرَةٍ » ومن 
الأطباء عند الَرَّضٍ › وم الفقهاء عند الشبهة فقد أحطاً منافع الرأي واز داد 
ها وق فيه من ذلك تورْطاً وحمل الوزر ‏ 
وإن لم یکن هذا فلعلةٌ أن يكون ذلك من بعض سکراتٍ السلطان فان 

هة السلطان حطر ة ٠ون‏ حوب بالسلامة والثمَة والمودة وحسن 
E‏ مُصاحبة العَفرَةَ فلا يسمش ولا تقال عثرهُ . وإن م يكن 
هذا فعض ما وتيت من القَضل قد E a‏ وبعض المحامين 
اة لصاحبها . فإن .الشجرّة اللذيذة امّر رعا كان أذاها ف حَملھا فلويّت 
وف ت أطرافها حتی کسر . والطاووس الذي ذه أفضلهُ يل 

فيولِمةٌ . والفرس المطم الجر ربما ركب حتى ينقطع . والبلبل الحَسنَ 
الوت ین ۆن غيرو م من الطير . وإن م یکن هذا ولا هذا فهو إذن من 
مواقم القَضاء والقَدَرِ الذي لا يدح . والقَدرٌ هو الذي E‏ لأس و 
وشدئه ويدخلة القَبرّ . وهو الذي يَحيِلٌ الرجل الصعيف على ظهر الفيل 
الرشد : الاستقامة على طريق الق . 
المائب : اسم فاعل من هابه إذا اجله وخافه . 
الرخحص : جمع رخحصة وهي اليسر والسهولة . 


الوزر : الام . 
هصرت : عطفت . 


oO o <“ 4 


1۰۳ 


اهاج e a E‏ من تزع حمتھا يلعب بها . 
وهو الذي ؛ ضير العاجرّ ا و الهم لمنطلق ويوسع على 2 
ويشجع الحبان ویجین الشجاع عندما تعتربه ٣‏ لمقادير باليِلل الي | 


قال دِمتةٌ : إن إرادة الأسّدٍ بك ليست ت من خریی شر ولا سکرة 
السلطانِ ولا غبر ذلك . ولكتها المد والفجور منه فله فاجرٌ خان عدار 
لطعامه حلاوة واه سم ميت . 

قال شر بة فأراني قد استّلذذت الحلاوة إِذ ذقنّها وقد انتهیت إل 
آحرها الذي هو المَوت . ولولا الحين ما كان مقامي عند الأسد وهو اکل 
لم وأنا كل عشب . فأنا ني هذه ا کَجلِس على نور 
ايلو“ إذ كسد ريحَهٌ وطَعمَةٌ فقحبسًها تلك الَدَةَ عن الحِين الذي يبي أن 
تطيرَ فيه . فإذا جاء اليل يَنضّم علا فتَرلّبك فيه وتّموت . ومن لم برض من 
الدنيا بالكفاف الذي بغنيهِ وطْمَحَّت عينه إلى ما سوى ذلك د( وف 
عاقبتَه کان كالذباب الذي لا بٌرضی بالشجر والرياحین ولا بقنعه ذلك حتى 
يطلب الاء لذي سيل من اَن الفيل يضر افيا اذه فټلگة :ومن ذل 
وه ميته لن لا يكره فهو كن يدر في الساخ ! . ومن يشر على 
المعجَبٍ کمن یشاور المت أو يسار ر الأصم ) 

قال مته : َع عنك هذا الكلام واحتلٌ لنضسيك . قال شتربة : بأي 
شيء أحتال لنفسي إذا أراد الأسد أكي ٠‏ مح ما عرقي من رآ اللأسد وسوء 


0 | ۳ تعتریه : تصیبه . 

المقتر : المفتقر . ٤‏ نور : زهر. 

التيلوفر : ضرب من الرياحين ينبت ني المياه الراكدة ومتى ساوى سطح الماء أورق وأزهر  .‏ 
السّباخ : من الأرض ما لم بحرث ولم يعمر . 


سے )ا نتن ے۱ 


۰٤ 


8 ر‎ e مھ ٴ ر ےچ ع ر ۴ ا‎ g~ 
أخلاقه ؟ وأءا  أنه لو لم رذ بي إلا خيرا م أراد أصحابه بمَكرهم وفجورهم‎ 
ِ gE E E. e ج‎ 
هلا کي لقدروا على ذلك : فإنه إدا اجتمع الم ة الظلمة على البريء‎ 
ا كانوا خلقاءَ أن يهلكوه وإن كانوا ضعَفاءَ وهو قوي . كا أهلك‎ 
. ا وابن اوی الجَمَلَ حين ا عليه بالمكر والحّديعة والخيانة‎ 

قال دمكَة : وکیف کان ذلك ؟ 


مثل الذئب والغراب واہن آوی والجمل 


اق لطريق من طرق 
الناس > وکان له اأُصحاب لا : ذئب وات وابن آوی . وإن رعا مروا 
بذلك الطريق ومعَهّم جال . فقَحلّف مها جَمَلٌ فذحل تلك الأجمة حتى 
انتهى إلى الأسد . فقال له الأسد EE‏ 
قال : فا حاجتّك ؟ قال : ما يأْمرني به للك . قال ثقيم عندنا في السمة 
والامن والخضب . اقام الأسد والجَمَل معه زمانا طويلاً . 

ثم إن الأ مضى ني بعض الأيام, فطلب الصيد › ا ا 
فقاتَله قتالاً شديداً وأفلّت منه مَمَلاً محا بالچراح, َسيل منه الم > وقد 
حدشه الفيل بأنيابهِ . فلمًا وصل إلى مکانه وق لا يستطیع حرا کا ولا یقدر 
على صلب الصيدٍ . لبت الذثب والُرابة وابن آوى أياماً لا يجدون طعاما 
لأنهم كانوا يأكلون من فَضلات الأسدٍ وطعامه . فأصابَهُم وأصابة جوع شديد 
وهزال . وعَرَّف الأسد منم ذلك فقال : لقد جهدّم واحتَجتم إلى ما 
کون . فقالوا : لا شا أتضسا . لکا ری الك على ما را فيا تج ما 


و وو ٍ ق 8 : صم ص ا ر 
بأ کله وبصلحه . قال لأس : ما أشك في نصيحَيكم .ولكَن انتشيروا: لملكم 
يبون صدا تأتوني به فيصیبي ویصیبکم منه رزق . 


ر س 


فرج الذثب والغراب واب آوى من عند الأسد ر واثتَمَروا فا 
ينهم وقالوا : ما لنا وهمذا 8 العشب الذي ليس شأنه من شأننا ولا رایه 
من رأينا » ألا ر للاأسد فیأ کله وبطعمنا من لحمه ؟ قال ابن آوی : هذا 
مما لا نستطيع ذِكرَهٌ للأسدٍ لأنه قد أن الجَمَل وجَعَل له هن ذِميهِ . قال 
الغراب : أنا أكفيكم أمرَ الأسَدٍ . م انطلَى فدَحَل عليه فقال له الأسذ : هل 
صب شيا ؟ قال الغراب : إنما بُصيب من يسعى ويبصِرٌ . وأما نحن فلا 
سي لنا ولا بَصَرَ ل بنا مِنَ الجوع . ولكن قد وفقنا إلى أمر واجنَمًعنا عليه إن 
وافَمَنا الك فنحن له مُجيبون . قال الأسَدٌ : وما ذاك ؟ قال الْعراب : هذا 
الجَمَلٌ آل العُشبِ المَمرّغ بيننا من غير منفعةٍ لنا منه ولا رَد عائِدَةٍ' ولا 
e‏ : ما أحطاً رأيّك وما أعجَرّ مقالك 
وأبعدلةَ عن الوفاء والرحمة ! وما كنت حقيقاً أن تَجتَرئ علي بهذه المقالة 
E ES‏ 
أوم يفك آنه م بصق محَصَدق بصق هي أعقَّم أجراً من أن تفا 

فة وحقر دما مَهدورا أ ؟ مُه ولست بغادر به ولا خافر" له دمه . 

قال الغرابة : إني لأعرف ما يقولة اليك ولكن الس الراجذة یفتّدی با 
أهلٌ البيتٍ » وأهل البيتٍ تفتدى بهم القبيلة › والقبيلة یفتدی با أهل 
اليصر » وأهل اليصر" فدى الملك . وقد نرت اميك الحاجة وأنا أجِعَل له 
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. عائدة : معروف‎ ١ 
. خافر : ناقض‎ ۲ 


٠۰١ 


من ميه مَخرجاً على أن لا بتكف الك ذلك ولا يليه تفه ولا يمر به 
أحداً . ولا نحتال عة لتا وله فبا صلاح ضفر . کک 
فسكت الأسذ عن جواب الغرابي عن هذا الخطاب . فلمًا عرف الغراب 
إقرار الأسادٍ أنى صاحِييه فقا ها : قد كلمت الأسَدَ ني أكله الجَسَلَ على أن 
نجتَيع نحن والجَمَل عند الأسددٍ فتذ كر ما أصابة ونتوجّم له اهقاماً منّا بأمرهِ 
وجرصا على صَلاحِهِ . ویعرض کل واح ملا نفسة عليه جملا باک رذ 
الآحران عليه ويستفها أيه ويا الصَررَ ني أكله . فإذا جاءّت لوب الجَمَلِ 
براه فيلك وسلا کنا ورَضِي الأسد عنًا . 

ففعلوا ذلك وتقَدّموا إلى الأسدٍ › فقال الغراب : قد احيَجت أبُها الك ٠‏ 
إلى ما بقوئك E NO REEF ES‏ 
فليس لأحار ما با بعدَلةَ ولا لنا في الحياة من خير . فليأكلني الك فقد 
طبت بذلك نفساً . فأجابة الذئب واب آوى أن اسكت فلا حير للملك في 
أكلك وليس فيك شيع . 

قال ابن اوی : لکن أنا أ شبح الك فيأكني قد رَضيت بذلك وطليت 
E CN‏ 

قال الذإئب : ني لست كذالك فيكتي اليك فقد سحت بذللك طاتا 
بة نفسي . فاعتَرَضهُ الغراب وابن آوی وقالا : قد قالتِ الاطباء من أراد تل 
سره فليأكل لم ذثب . 

ن الجَمَلٌ أنه إذا عرض نفسةً على الأكل الَمَسوا له عُذراً كا الكَمَّس 
بعصَهُّم لبعض الأعذارً َيّسلَمٌ ويَرضى الأسدٌ عنه بذلك ويّنجو مِنَ المّهالك . 
فقا : لكن أنا في للملك شيم وري وحمي طَيّب هني وبطني نظيف 
فليا كلني الك ويُطيم أصحابة وحَدمَةُ فقد رَضيت بذلك وطابّت نفسي به . 
فقال الذئب وابن آوى والغراب : لقد صَدق الجمَل وكرم وقال ما عرف . م 


1۰¥ 


) إنهم وثبوا عليه فمَرقوه . ) 
وإنا ضرّبت لك هذا المثل لقعم أنه إن كان أصحاب الأسد قد اجتَمَعوا 
على هَلا کي فلي لست أقدِرٌ أن تيع مم ولا أحتّرس وإن كان رأي الأسد 
ن ر ا ا ري PRE‏ 
وقد يقال خير السلاطين من أشبة اسر وحوله الجِيّفٌ لا من أشبة الجيفة 
وحولها سور . ولو أن الأ م يكن في تفسيو لي إلا اخ داحتا ثرت 
كر الأقاويل . فإنها ذا کرت م کن دون آن تذهب الرقة وارَأَةَ . ألا 
رى أن الماءُ ليس كالقول ا الحَجّر أشد م الإنسانِ ؟ والاء إذا دام 
انجداره على الحَجّر لم برل به حتى يميه ويور فيه . وكذلك القول في 
الإنسان . 8 
قال مله : اذا رید نتم لاه قال شتربة : ما أرى إل الاجتهاد 
والمُجاهَدَة بالقتال e Ub‏ ولا للنحیب ' ي صَدقتهِ 
ولا للؤرع في وَرَعه مِن الأجر ما للمجاهار عن فيد إذا كانت مجاهدنه على 
ال 
قال م : لا تفي لأحَار أن بُخاطإر بسيو وهو يسكطيح غير ذلك . 
ولكن ذا الرأي جاخل لقتال اخ الل وبادىء قبل قبل ذلك با استطاع من رفق 
محل" . وقد قيل ن ا وات اله ولا میا إذا کان ذا 
حيلة ويقَدِرُ على الأعوانِ . فكيف بالأسدٍ على جراءته وشدته ! ن 
َوه لصعفه أصابةٌ ما أصاب وكيل البحر ِن الطْيطُوى . 
قال شتربة : وكيف كان ذلك ؟ ٠‏ 


. الحتسب : المتصدق لوجه الله‎ ١ 
محل : احتیا‎ ۲ 


۰۸ 


مثل وکیل البحر والطيطوى 


قال دمة رعا أن طائراً من طیور البحر يقال له الطبطّو ى كان وطنه 
على ساحل البحر ومعه زوجة له فلا جاء أوان إفراجها قالتٍ الأنثى للذ کر : 
لو الما كاتا سرا غ خا نفرخ فيه فلي أخحاف من البحر إذا مد لاء أن 
يذهب بقراينا , فقال ها : ما أراة يحي غلينا فزن وکیل البحر بخاقي آن 
ae a apy aS‏ ما قريب . قالت 

: يا غافل ما أشد عنادلة وصَليلكَ ! أما تذ کر وَعیده وهَدّدهُ اك ؟ ألا 
O E IT‏ . فلا أكترّت 

AS‏ : إن من لم بست قول الاح اظ ا ات 
السلحفاة حين لم كسمم قول البطتين . قال الذكرٌ : وكيف كان ذلك ؟ 


قالت الأنشی : رَعَموا أن عَديراً کان عندَهٌ عشب وكانْ فيه بَطَّانِ . وكان 
ي الكّدير سلحفاة بينها وبين البطتين موده وصداقة . فاق أن غيض' ذلك 
لما . فجاءت البطتان لوداع السلحفاة وقالتا : السلام عليك فاتنا ذاهبتان عن 
هذا ا كان لأجل نقصان الماء عنه . فقالت : إا بين نقصان الماء على مثلي التي ٠‏ 
كأني السفيتة لا أقدِرٌ على اليش إلا باماء . فما نا فتقرانِ على اليش حيث . 


۲ غیض : نقص . 


٠١۹ | ۸ 


كنا . فاذحبا بي معا . قالنا : نعم . قالت : كيف السبيل إلى حملي ؟ قالتا : 
نأخذ برقي عو وتقبضين بفيك على وَسَطِهِ ونَطيرٌ بك في الجَوٌ . وباك إذا 
سيعت الناس“ كمون أن تنطتي . ثم أخذتاها فطلرتا بها في الج . فقا , 
الناس : عَجَب سلّحفاة بين بطتين قد حَمَلتاها ! فلمًا سَمِعَت ذلك قالت : 

اله أعیتکہ أبها الناس . فلمًا فحت فاها بالتطق وقعّت على الأرض 


قال الذكَرٌ : قد سيعت مقالك فلا خاي وكيل البحر . 

فمًا مد الماء دنا وكيل البحر فذَهَب بفراجها . فقالت الأنشى : قد 

عرفت ني بده الأمر أن هذا كان وما أصاينا إا هو بتفربطك ' . قال الذكرٌ : 
قد قلت ما قلت وأنا على قولي وسو رين صني به وانتقامي منه . | 

م مَضى إلى جاعة الطير فقا هن : إنكنٌ أخواني وقاني فأعِّي . 
ن : ماذا ريد أن نعل ؟ قال : جين وتذهبنا معي إلى سائر الطبر فشكو 
إليهن ما لَقيت من وكيل البحر وقول هن إنكن طبر مثلنا فأعِّنا . فقالت له 
جاعة الطير : إن العَنقاء بنت اليح هي سينا وملكسنا . فاذهَب بنا إليها حتى 
OT‏ اا فو ا ا 
منه بقوة مُلکها . 

م ان هين إليما مح الطيطَّوى اسي وصحن اقات لھ 
فأخبّرنها قيهن وسألتها آن تير معن إل محاربة 2 البح . فأجابتهن 
إلى ذلك . ٠‏ ) 
فلا عَم وكيل البحر أن اقا قد قَصَدنهُ في جاع اير حاف من 
مُحاربة ملك لا طاقَةَ له به » رَد فراخ الطيطَوى وصالَحَه فَرَجَعّت العلْمَاءُ عنه . 


۷ 


وا حك ا لدت تعلَّمّ أن القتالَ مع الأسدٍ لا أراه لك رأباً . 
قال شتربة : ها أنا بمقاتلٍ الأسدَ ولا ناصِب له العّداوة مرا ولا علا وا 
م مر له عا كنت عليه حنى يدو لي منه ما تخوت فأغالةٌ . 

3 دمتة قولَه وعَلم أن الأسدَ إن لم ير من الور العلاماتٍ التي كان 
ذَكَرّها له انَهَمَه وأساء به الط . فقال لشتربة : اذهب إلى الأسَد ر 
حين ينظر ليك ما يريد منك . | 

قال شتربة وکیف آعرف ذلك ؟ قال دم ب اة حن دشل 


م م ا 


عليه مه مقعياً ' على ابه رافعاً صَدرَهٌ إليك مادا بَصَرَهٌ عوك قد صر" أذتيه ور 
فاه ا للوثبة . قال : إن رأيت هذه العلامات من الأسد عرفت 
دقك ني ولك . ٠‏ 

م إن تة لما رع من تحريش الاس عل الور والثور على الأساد توجة 
إلى كليلة . فلمًا اليا قال كليلة : إلام انتہى عَمَلك الذي كنت فيه ؟ قال 


دمتة : قريب من الفراغم على ما أب وئب . 
نم إن كليلة ودمتة انطلقا جميعاً ليحضرا قتا الأسَدٍ والثور وينظرا ما 
يجري بيبا وما يرول إليه أمرها . وجاء شتربة فدحَل على الأسد فراه مقَعياً 
كا وصقَةٌ له دة فقا : ما صاحب السلطانٍ إلا كصاحب الي التي ني 
صدره لا يدري متی هيج عليه . ) 
ثم إن لأس تقر إلى الور فرأى الدلالات الي ذكرها له دمتة فلم يشلك 
أنه جاءَ لقتال . فواتبة وشات بينها الحرب واشت قتا الور والأسد وطال 
ا 
فلا رأى كليلة أن e‏ من القتالٍ ما بلغ قال لدمكة : 


بها 


ا اا ل ت ا ا 


۲ صر : لصب . 
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القسل' » ما نكر جَهلتّك وأسواً عاقتك في ديرك ! قال دة : وما ذال ؟ 
قال كليلةٌ : : جح ر الأسد وحَلك الور . وإن أرق الخُرق و 
غل سن الق والمبارزة والقتالي وهو يّجد إلى غير ذلك سبيلاً . وإنا الرجل 
إذا أمكتته الفرصة من عدو يتركة مخافة الثَعرّض له بالمُجاهَرَةٍ ورَجاء أن يقار 
عليه بدون ذلك . وإن العاقل يدير الأشياء ويقيسها قبل مباشرَتِها تھا » فا رجا 
آن بيه له منها أقدم عليه » وما حاف أن عدر عليه مها انحرف ٠>‏ ٠م‏ 
لتت إليه . وإني لأحاف عليك عاقبة بة بغيك هذا » فإنك قد أحسنت القول 
ولم تحسين العَمَل . أين معاحدثك لاي أنك لا ضر بالأسد ني تدبيرلةً ؟ وقد 
قل : لا خير ني القول إلا مع العَمَلٍ . ولا في الفقه إلا مع الورع . ولا في 
الصَدقَةٍ إلا مع الي . ولا ني الالو إلا مح الجودِ . ولا في الصدق إلا مع 
الوفاء . ولا في المياة إلا مم الصِحة . ولا ني الأمن إلا مح السرور . وقد 
شَرّطت أمراً لا يدر عليه إلا العاقل الرفيق . 

واعلَم أن الأب يذب عن الماقل اليش يريد الأحمق طعا . كا أن 
اهار يريد كل ذي بَصّر َظراً وبّزيد الحفاش سوه الْظْر . فذو العَقل لا بطر 
من منزلة أصابّها وإن تعاظم مره وقدره »› ویون عند ذلك کالجَبَلٍ الذي لا 
رکه الرياح الشديدة . والسخيف كالمشب برک آدنی ريح . 

وقد أذكرّني امرك شبغا سمعتة . فإنه قال إن السلطان إِذا کان صالخا 
ووزراۇه وزراءُ سوم مَتّعوا خيرَه فلا قاور أحدٌ أن يدو منه . ومطله ي ذلك 
مل اماء اليب الذي فيه الاسيح لا مدر أحدٌ أن بنَناوَلَةٌ وإن كان إلى الاء 
محتاجاً . وإ املك زيه أن يكون جنوده ووزراؤه ذوي صلاحِ فيْسدّدون' 
أحوال الناس وينظرون ني صَلاجِهم . ونت با دمه أرَدت آن لا يدو مِن 


. الفسل : الضعيف الرذل الذي لا مروءة له‎ ١ 
: يسددون يقومون‎ ۲ 
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الأسد أحدٌ سواك . وهذا أَمرٌ لا يصح ولا بم أبداً وذلك للمثل المَضروب : 

إن البحرَ بأمواجه والسلطان بأصحابه . ومن الحمق الجرص على الاس 
اللإحوان بغير الوفاء هم › والټاس الآحرة بالرياء . ومَودًة النّساء بالعَلظة . 

وفع افش بضر الغير . وما عي وتاديي ا إلا کا قال الرجل لطا Yi:‏ 
َيس تقوم ما لا يَستَقیم ولا تعالج تأدیب ما لا تأدب . قال دة : وكيف 
كان ذلك ؟ 


مثل الرجل والطائر 


ا اا ا ا کی اک ق جلو 
فالتمَسوا أي ليلة باردةٍ ذات و رياح وأمطار ا فم يجدوا اوا راغة ا ظز 
اھا شرارة نار فظنوها ناراً وجَمَعوا حَطباً کثیرً. فألقَوةٌ عليها ولوا يفون 
بأفواهِهم ب بأيديهم طَمَعاً ني أن بُوقِدوا ناراً يَصطَلون" بها من البردِ . 
وکان قریباً منہم طابر عل جر ينظرون إليه وينظرٌ إليم وقد رأى ما صَتَعوا 
فجِعَل ناديهم ويقول : لا تتعَبوا فان الذي رأيتّموه یس بنار . 

فلمًا طال ذلك N‏ ليہاهم عمًا هم فيه . قمر به 
رجل فعَرّف ما عَرَمٌ عليه فقا له : لا قيس تقويم ما لا فيم ۽ > فان 
الحَجر الصلبَ الذي لا ينقطع لا نجرب عليه السيوف › والعود الذي لا 
ينحني لا تعمل منه الوس > فلا تعب . فأبى الطَاِرٌ أن بُطيعَة وَمَدّمَّ إلى 


قزري 7 ار ن ٩‏ 


القردة ۳ أن اليراعَة ة ليست بنار » فتناولَةُ بعض القِرَدَةٍ فضَرّب به الأرض 


. يراعة ذبابة تطیر باللیل کاب نار وتعرف عند بعض العامة بسراج الليل‎ ١ 
. يتروحون : بجلبون الريح كا يفعل بالمروحة‎ ۲ 

٤ 
. بصطلون : بتدفاون‎ ۳ 
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مات . فهذا ملك معي ني ذلك . مم قد عَلّب عليك الِب" والفجور" وها 
حلا" سوم » والب شَرهًا عاقبة . وهذا مَل . قال مك : وما ذلك الَل؟ 


مثل الخب والمغفل 


قال كليل : رَحَموا أن خ ومعَملاً اشتركا ني تجار ة وساقرا . فبينا هما في 
الطريق لف المعَفل لبعضٍ اجه فو جد کيسا فيه ألف ديار فأخذه . 
ا فرعا إلى لھا حتی إذا دوا من المديتة قدا لاقتسام الالو . 
فقال المعَفَا" : حذ نصفة وأعطي نصفةٌ . وكان الحَّب قد قرز في نفسرهِ أن 
يذهب بالألف جميوها » فقا : لا تفتسيم فن الشركة والمُفاوضًة أرب إلى 
الصماء والمُخالطَة . ولكن أحذ نفقَة وتأحذ مها ودفِنٌ الباي في أصل هذه 
الشَجَرَةَ فهو مكان حَريرّ؛ وذلك أكَم لأمرنا . فإذا احتجنا جئنا أنا وأنت 
خد حاجتنا منه ولا َعَم وخا أحدٌ . فأخذا منها يَسيراً ودا الباقي في 
أصل الشجرة ودخَلا اليلد . 

ثم إن الح حالف المعَفل إلى الدنانير ا 
كانت . وجاءُ المعقَلٌ بعد ذلك فقا للب : قد احتجت إلى نفعةٍ فانطلق بنا 
أذ حاجنا : فقام الح معه وذَهَبا إلى المكان فحقرا فلم يُجدا شيعا . فاقل 
الب عل وجهه يلطمة ويقول : لا تر بصحبة صايبز . خالفتي إل الذنانير 


ر ت 


وة ا 


فأحَذتها . فجعل المعَفل يحلف ويلعن آخذها ولا یداد الحَّب إلا شدّة ةي 
اللطم وقال : ما أحَذها يرل » وهل شعَر بها أحد سوال ؟ ) 
م طا بينها ذلك » فترافعا إلى القاضي › فاقتص القاضي قَصتَها 


. الخب : الخبث والخداع والغش . ۴ خلا : خصلتا‎ ١ 
. حریز : حصین‎ ٤ . الفجور : المعصية والكذب‎ ۲ 
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اغى الخ أن المحفل أعدكا وخا جَحَد' المعَفَلٌ . فقال للحَبً : الك على 
دعواك ٩ّ‏ قال : نم « 5 الي كانت الدنانير عندها تشهد : أن 
لمل د ادها . ركان الخبا قد أنى أب فقس عله اة طب إله أن 
ف فیلراری في الشجرَةٍ بيت إذا ميل أجاب . ال ل ت 
مسحل أوقته ٠‏ حلا یور عَظيمةٍ لا يقر على الخلاص منها . فلبالةَ أن 
يكون ملك مل العُلجوم . قال الح : وكين كان ذلك ؟ 


مثل العلجوم والحية وابن عرس 


قال أبو4 : زَعَموا أن علجوماً جاور حه فکان كلا أ جاءت إلى عشت 
TT‏ ي ذلك إلى السرطان قال له السرطان : إن بقربك 

ا عرس وهو بأ کل ا کا ترا ودف م 

جحر اين عرس إلى جُحر الي فاه إذا بأ ي أكل السك انتهئ إلى جُحر 
ا فأ كلها . ففعَل وكان كذلك . م درج ابن عرس من جُحر الح في 
طب غيرها حتى بل إلى جحر العلجوم فأكلَهٌ أيضاً وفراخة جميعاً . 

وان ت أك هذا امل لتَعلّم أن من ل عبت ي الحيَل ويتَدبرّها 
وينظر فيہا أوَعتة حب في اشا ما يَحتال له . قال الحَبأً : قد قَهمت ما 
ذكرت ولكن لا حف فان الأمر سير حقير ولم برل به ختی طاوَعَه وانطلًق ‏ 
ا جوف الشجَرَة . 
م إن القاضي لما سي من الحَبً حديث شاد الشَجرة أكبره وانطلی 
هو وأصحابه والحَّب والمعَمَل معه حتى واف الشَجَرَةَ فسألها عن الخ . 


۱ جحد : انکر . 


۲ فزع : التجا 
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قال الشيخ من جنها نم لعفل أحَذها I‏ 
مه وحمل طوف بالشجرة تى .بان له حرق فا › فَامَلهُ فلم 0 
شیا ٤‏ فدعا بطب وأمر أن حرق ك فأضرمَّت حولها اران › 
فاستغاث أبو الح عند ذلك فأحرج وقد أشرّف على اللاك . فسألّةُ القاضي 
۰ عن الط 0 الب قربا وبأبيه صَفعاً وأركَبة مَشهورا 


واا صرب لك هذا القن لم ن لخب واش رما اذ ماج 

هو المَغبون . وإنك يا دمتة جايع لل اة والفجور وإ أعفى 
gi SE ob‏ ين الخقوتة لاك فو وينو ولساننو . 
ونا وة ماء الأنبار ما 1 تبلغ إلى البحار . وصلاح آمل البيتِ ما لم يكن 
ينبم المفسيد . ونه لا شيءَ أشبَةُ بك ين الح ذاتي الساتين التي فيا السم 
له قد بجري من لساك کستًها . وإني لم أرل لذلك السمٌ من لساك خائفا 
ولا يحل بك متو متو قعاً . والمفسد بين الإخوان والأصحاب كالية الي را 
OE O PTY‏ . وقد يقال 
الم ذا ۳ الكرم وذا الأصل الط واستّرښل اہم وإبالكً 
ومفارقهم . و صحَبٍٍ الصَاحِب إذا كان عاقلا كربا أو عاقلا غير کرم أو ٠‏ 
کریما 0 فالماقل* الکریم کال والعاقِلٌ غير الكريم اصحَبةٌ وإن كان 
غير محمودِ الحليقة . واحذز من سو أخلاقهِ وانتفع بعمَلِه والكريم غير 
العاقل الرمهُ ولا تَدَعَ مواصلته وإن كنت لا تَحمَد عله . وانتقِع بكرمه وانفعه 
بعَمَلِك . والفرار کل الفرار من ين اليم الأحمَق . وإني بالفرار منك ر 
وکيف پُرجو إخوانك عندك كرما رودا وقد صَّعت بمليك أكرمَّك 
وشرَفّك ما صَنَعت؟ وإن ملك مَل الاجر الذي قال : إن أرضاً تأکل 


۱۱١ 


2 ا ص ٣‏ ص ر ر ر ل ل ص ا سا ۴ 
جردانها مئه من" حدیدا لیس NRE‏ ان تخطتف الفيلة . قال دمنة 
وکیف کان ذلك ؟ 


مثل التاجر والأزضص 
التي تأكل جرذانها الحديد ‏ 


قال كلياة ا أنه کان بأرض کذا تاجر فأراد الخروج إلى بعضٍ 
الوجوو" لابتغاء الرزق . وكانَ عِندهُ مئه من حديداً > فأودَعَها رجلاً من إخوانه 
وذهَبَ ي وجههٍ لم ِم بعد ذلك بد فجاءً واشمَس الحديد فقا له : قد 
أ كته الجرذان . فقال : SS‏ للحديد . ففرح 
الرجل بتصديقه على ما قال وادعى . 

ثم إن الاجر حرج فقي ابا للرجل فأخذه وذهَّب به إلى ت 
إليه الرجل من العَدٍ فقال له ل عع من ابي ؟ فقال له الاجر : اي 
لا حرجت من عندلة بالأمس رأيت بازیاً قد احتف صَبيا صِفكَهٌ كذا 
ابتك "لطم الرجل رأمنة وقال : با قوع هل سَمُم أو ريم أن الراة تختمين 
الصّبيان ؟ فقال : : نم ن أرضاً تکل جرذانها مثة من حديداً ليس بعَجَبٍ 
أن تَحتطف بزاتها الفيلة . قال له الرجل : أنا كلت حَديدلةَ وهذا تمه فاردذدٌ ' 
علي ابي ا 
وألا صرب لك هذا Mund ED‏ 


سے سے نے 


۱ من : امن رطلان . 
۲ بزاتہا : جمع باز وهو من جوارح الطير . 
۳ الوجوه : النواحي 
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فليس بعَجَبٍِ أن يدر بغيره . وإذا صاحب أحد ص وغدر بمن سواه فقد 
عم صاحة أنه ليس عندة للود موفيع . فلا شيءَ أضيْع من مودق ملح من 
لا وفاء له » وجباء' بُصطح عند عند من لا شکڙ له » وأذبي بُحمل إلى من لا 
ادب به ولا يَسمعةٌ » ومر بستودع من لا حفط . وإن الشجَرَةَ المَرّةَ لو 
طت اسل م بُجايا ذلك شيا وان صُخبة الأاعيار أورث اير وصحية 
الأشرار ُورٹ ال ن إذا مرت بالطب حملت طيباً وإذا مت باليّن 
حملت نتا . وقد طا ونمل كلامي عليك . ) 

فاگهی كليَةُ من كلايد إلى هذا الكانِ وقد َع الأسَد ين الور . م کر 
ي قتله بعد أن لَه وذَهَّب عنه العَّضَب وقال : قد فجي" شتربة بنفسيه وكان 
ذا عقلٍ ورآي وخلق کریم . ولا أدري لله كان بريئاً أو مَكذوباً عليه . فحَزن 
ونم على ما كان منه . وتن ذلك ي وجه وَبَصْرَ به دمتة فرك مُحاورَة كليلة 
وتقَدّمٌ إلى الأسد فقا له : لبَهيثك الظَمَرٌ > إذ أهلّك اله أعداءلكَ ء فا يحزئك 
أيها الممك ؟ قال : أن حزين على عقل شتربة وراي وأذيه . قال له دمل : لإ 
َرحَمة أبها الك فزن العاقل لا َرحم من يَخافة > وإن الرجل الحازم ربا 
بض الرجل وكرهة ثم رب وأدنء لا يلم عندة من الكاء" والكماءَة فل 
الرجل المتكارهِ على الذواء الشنيعم رجاء مَنفعَيهِ . وريا أحَب الرجل وعَرٌ 
عليه فأقصاه ‏ وأهلَكة مخافة ضرره . كالذي كلدَعه اليه ني إصبعه فبقطّها 
ورا مها اة أن سريي مها إلى تيو . 

ريي ٠‏ الأسك بقول دمئة . م عم بعد ذلك بکذبه وفجورو فقتل شر 


11۸ 


ر 


قال ا امإ بيبا الفيلسوف : قد حدثتبي عن الواشي الماهر 
لمحتال كيف بفسيد بالّميمة المَوَدَةَ الثابتة بين المتحابين . فحدتني إن رأيت 
عا كان من حال دمتة وإلام آل ماله بعد تل شر شتربة وما کان من مَعاذيرو عند 
اللأسد وأصحابه حين راجم الأسد رأيةُ في الور اللّميمة على دمتة وما 
کانت حجة الي احتَح بها . 
) قال الفيلسوف : إني وجَدت في حديش إملة أن الأبَد حين كل شر 
انام على قتلو وذكر قديم حيو جسيم خدمته وأنه کان أكرم أصحابهِ عليه 


۹ ر 


ofJfg, ¢ 


7 منزلة لديه وأقرَبَهم وأدناهُم إليه » وكان يُواصِل له ال دون 
خواصه' . وکان من أحَص أصحابه عند بعد الثور انر الى آنه امن 
اير ذات ليلةٍ عند الأسدٍ فرج من عندِهِ جوف اليل بريد منزلهُ فاجتاز على 
متزلٍ كليلة ودمتة . فلكًا انتّهى a‏ 
ويلومة في الميمة واستعالها مع الكذرب والبهئان في حق الفاصة . وعرف الم 
عصيان دمتة ورك القبول منه فوقّف يَسَمِم ما بحري بينها . فكانَ فما قال كليلة 
ليمت : لقد ارتكبت مركا صَعاً ودخلت مدخلا يما وجيت على نفسيك 
جنا موبقة بق وعاقبتها و خيمة . وسوف یکون مَصرَعكف شدیداً إذا انكف 
للأسد مرك واطلع ء عليه وعَرَّف غدرل ومحالك " وبقيت لا ناصِرَ لك . 


١‏ خواصه : المقربين من رخال ك 
۲ موبقة : مهلكة . 
۳٠‏ مالك : أي طلبك الأمر بالحيل والمكر . 
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فيجتَمع عليك الهوان والقتل اة شل وحذراً من عبواى . فلست بخذاة 
بعد اليوم حليلاً ولا مش لك سرا . لأن العلماء قد قالوا : ياعد من لا 
رغبة لك فيه . وأنا دير بمباعَديك والهاس احلاص لي مما وقح ي نفس 
الأسد من هذا الأمر. 

فلكًا سمح اتر هذا من كلامها مَل راجعاً فدَحَل على أمٌ الأسَدٍ فأحَذَ عليما 
العْود والمواثيق أنها لا بوخ با يسر إليها . فعاحَدَتة على ذلك . فأخبرها 
e‏ كليل ودمئة . فلا أصبَحَت دَحَلّت على الأسد فوجدته 
کئیبا e ALAA Sa‏ 
الذي أحد منك وغلّب عليك ؟ قال : بُحزتي فقتل شتربة إذا تذ كرت صحبه 
ومواظبتةٌ معي وما كنت أسمَع من موامرَبِهِ وأسكُنٌ إليه في مُشاوَرَته وأقبل من 
مناصَحَيّهِ . قالت أ الأسدٍ : إن كنت رى أن لك ني قله فُرجاً لا ينغي لك 
أن تَحرَنٌ وإلا فقَلبك يَشهد أن عَملَكَ الذي عله ۾ يكن صَواباً ولا عَدلاً . 
لأن العلماء قد قالوا : إذا أرّدت أن عدولا من سدقا فك فى فتك 
إن م يكن لبك له ليما فاعلم آنه لك كذلك . 

فانظر الآ وابحَّث ني ذاتي نفيك هل رى ضَميرك يهد لك أن الذي 
عل بالثور کان عَدلاً أم ظلماً ؟ ٤‏ ) 

فقال الأسدٌ : إن صح ما تقولين فإني م أل الور إلا ظلماً لأني قد بحت 
ي نفسي کيا تقولين فلم آج فيا إلا ما دل على برا شتر شر بة وقتله ظلماً وبغياً ا 
مَکذوباً عليه من الأشرار ون کر الحثٍ عن الأمور حِق الحَى وئبطل 
الباطل ول حدیقك ليل على مون أمر . أفَعّكِ شيء الأمر؟ 

فقالت أمٌ الأسدٍ : إن اشد ما شَهد امو على نفسيه . وهذا حَطاً عَظيمٌ ‏ 


۲۰ 


. كيف أقتمت عل قل الور بلا علم, ولا بقينٍ ؟ ولولا ما الت العلماء من إذاعةٍ.‎ ٠ 
الأسرار وما فما من الاڻم والشنار' لذ كرت لك وأخبرئك ما علمت . فإن‎ 
. العلماء قد قالوا : إن أحمَدً الناس عاقبة ني الذنيا والآخرَةٍ ي أكتهّم لسر‎ 
قال الأسد : إن أقوال العلماء ها وجوه كثبرة معان مختلقة . فإلهم قد‎ 
قالوا أيضاً من آطلح عل نوبو المدخین فکتها عن سلطا في ایوا عل‎ 
٤ ذوبهم عوقب هو يوم القِيامَة . ون الذي أطلعَك على هذا الس العظيم‎ 


لماك عله إلا لنُعلميني به > فأطلعيني على ما أسرٌ إليكٍ من ذلك وأخبريني به 


ولا علي 

فاخبر ته ا ألقاه إلا انر من فير آن ٤‏ رَه باسيه وقالت : إني م 
أجهل ۴ العلماء في عظيم, الُقوبة وأشديدها وما دحل على الرجل من العا 
ي إذاعة الأسرار . ولكنّي ايت أن حبرل ما فاا لك . فقد قالت 

م ن فساد عامة الأشياء کن من حالتین : إحداها إفشاء الس 
والأخرى رك عقوبة من بستوجب العقوبةً . وأإفشاء الس حير من أن قى 
على هذا الخائن دمه الذي أدحَلَ القساد بيك وبين لور بمَکرهِ وفجورهِ . فلو 
كيم مره لئجا ِن اليقاب على علو ولَخيف منه كبر من هذه الع من عمل . 
وقد أمَرَ العلماء بالعفو عن الجاني والصفح عن المذبْبٍ و قد نھوا عن 
اغتفار الجرم العَظيم والڈنب الكبير . SS‏ 

فلمًا قضت أم الأسدٍ هذا الكلام صح عند الاد ما لمل وة . 
فاستدعی أصحابه وجنده فأدخلوا عليه . م أَمَرّ أن تی بدمتة . فلمًا حَضرَ دم 
انكس الاسد رأسة إلى الأرض ملا . فالتقت دمتة إلى بعض الخحاضرين 
فقا : ما الذي حَدَث وعلام اجنَمَعبّمً وما الذي أحرَن الك ؟ فالتفت أ 


١‏ الشنار : العار. 


الأسدٍ إليه وقالت له : أحرّن الك بقاولك ولو طرفة عَين . ولن يدعك بعد 
اليوم حي 

قال دمئة : وما حَدَث من أمري حتى وجب به قتي ؟ 

قالت : إنه قد بان للملك كبك وفجورك وخديعنّك ني تل الثور من غير 
ذب كان منه » فلست حقيقا أن رل بالحياة طرفةَ عين . 

قال دمت : ما رلك الأول للآجر شيا لأله بقال : أشذ الناس ني وقي 
الشر بص اشر فل النن له . فلا کون لل واي وجو 
الل الس . ولقد صدق من قال : كلا ازداد الإنسان ي الخیر اجتهادا کان 
الع إليه أسرَعَ . وقد قيل : من صَحِب الأشرار وهو يَعلّمٌ حالْهُم كان أذاهُ من 
فيه . ولذلك انقَطَعّتٍ اناك بأنفسيها عن الخلق » واختارت الوحدة على 
اة » وخب المَمَلٍ ته على حب الذنيا وألها . ومن يجزي بالخير خيرا 
وبالإحسان إحسانا إلا الله ؟ ومن طَلّب الجَزاء على الخير م من الناس كان حقيقاً أن 
یحظی بالحرمان إذ خط الصواب ١‏ ي خلوص العمل لغير اله وطلب الجَزاء 

من الناس . ولكن عاقب ما تبني أن عاقب به الجا صاب به الأخيار 
الأمر شبية بشأني لاڻي حملي حب الك ونصحي له وإشفاتي لان أ 
على سر عَدوو الخائِن . وإن الك قد شاهَد منه ذلك عيّاناً هرت له منه 
العلامات الي ذَكَرُها له . أقهّذا جزالي منه أن اتر ؟ 

فلمًا سمح الأسد ذلك من كلام دِمتة أمَر أن يُخْرَج من ع عنډو حتی ينظ في 
مره ليجتَهد بالفحص عنه للا يُعود إلى العَجلة والنّدامة . فعند ذلك مسجد دمتة 
للاأْسّد شکراً له ودَعا له وقال بها الك لا نعل في قتي ولا َسمَم" في كلام 
) الأشرار ا ی ي . وقد قالت الحكماء : 
إن لار اميت في الججارة فلا سشّخرَجٌ منا إلا بالمعالَّجة والقدح . ولو 
كنت أعلَمٌ للفسي ذَناً فما بني وبين الك م آم بين يديك . وأنا أرب إلى 


۱۲۲ 


للك إن كان ي شل من أمري آن بار بار فيه ويكون من بتولى ذلك لا 
تأده في ني التو لوم لام ٠‏ وإلا فلا ملحا ي في ذلك إلا اق وهو الذي يعم 
سراؤر ر المباد وما یه صدورخُم وإ اح ما رَيّت فيه رع اليكو هو 
مَحاسين الأحلاق ومَواقع الصّوابٍ وجميل' السب . وان الباطل قد يتَلبّسٌ' 
بالحی حتی بتشابھا کا أصاب الخازن الذي فضصح سره بالتلبيس عليه . قال 
الأسد : وكيف كان ذللك؟ ٠‏ ) ) 


مثل الخازن 


قال دمت : زعَموا E‏ عض المدن ۽ تاج » وکال له خاز۵" لیت 
ماله . وان الخاز ن ار اد اختلاس شيء من الال فلم بستطع لان الاجر کان إذا 
عل الحازن بيت امال أل عليه لباب » فإذا أراد الخروج أتى قح له وة 
قبل أن يحرج . وکان إلى جنب الاجر رجل مصور ماهر › وکان هو للخازن 
صديقاً . فقا له الخازن يوماً : هل لك أن تُواطبّي على الاختلاس من هذا 
الالو ؟ قال : نمي . قال : وما الحيلة ولا سبيل لي إلى الخُروج إليك ولا سبي 
لك إل الول إل ؟ وذكر له حال مح الاجر . قال المْصَور : أوما لبيت امال ٠‏ 
كة إلى الخارج اولي منبا شيت في الظَلام ؟ قال : بلى » ولكن أخحشى أن 
يرانا أحدٌ . قال : فأنا ار قریبا ۰ ذا ادا للام فأصفر لك أو أومىء 
إليك فترمي لي بطر فادها ولا بش . فرضِي الخازن بذلك وأعجبة وأقاما 
عليه حيناً . 


. يتلبس : متلط‎ ١ 


۲ خازن : امین بتولى حفظ ماله . 


۲۴۳ 


نم إن الخازن قال ذات يوم للمَصور : إن استطَعت أن بحتال عة أعلم 
ہا مَجيئّك من غير ضفر ولا إا ولا ما برتاب به من فعلك ولي ٤‏ ا 


فر الق 


حوفت أن يِس بنا أحد . قال المْصَورٌ : عندي من الحيلة ما سألت . ! 

عندي ملاءة ` فيہا من تهاويل الصور' وتټايل الصنعة فإني ألبَسها حين مَجيي 

وأتراءعى لك فما . ) 
م ل لشو ی ادت ری له قزم له اشرو اوها . و 


رالا على ذلك حتى بص بها في تلك الحا جار لصو . . وکان بینه وبين 
خادم STS‏ : ريد أن أريَّها صديقاً لي 
9 لك واسرغ الكرة بردها قبل أن بذلك مولالكٌ . فأعطاه 
اها ولئا آتی الل سرع تھا ور من يث کان مر الصو .ا فلا راه 
الخازن م بعك في مجيه فرمى له بالصَرَةٍ ناله انط فرج باللا أ 
حادم المصضور فدَّفَها إليه فوْضَمَها مَوضِعَها . 

وكان المصور عن بيته غائا . فلا عاد إلى مله أبس المُلاءة على عادَِه 
ورای للخازنِ » فعَجب من رُجوعه وام یکن لدیه ما رمي له به » انضرف 
E a E‏ : لِم م ترم لي 
بالصرة؟ قال : أولم تمر یل مورك ورَمَيت لك بها ؟ فَرَجَع المُصور إلى 
متزله فدعا خادِمه وتوعده بالقتل أو يخبره ٠‏ بالحقيقة » فأخبره بالقصة فأخذ 
الحلاءةَ فأحرَقّها . 

را شي لك ملا القن دة ن لا سيل اة في ري بشو . 
ولست اقول هذا کراهة للت » لله وإن کان کرجا لا جى منه وکل حي 
هالك : وان العلماء قد قالوا : من اقرف ا أو إا م أسلم لفسهة إلى 


١‏ ملاءة : کساء یاتف به 
۲ تہاويل الصور : زينبا . 


۲٤ 


0 غير شرودغ ا ذلك عفا الله عنه وأنجاه ني الآحرَو من 


1 بذلك نفا . ت 
فقال بعض الجندر :م بنطق دا لحبه لحبه الك ك احلاص نة نفسه 
والټاس العذر ها | 


فقا له دمكة : ولل ! وهل علي ني rT‏ 
اح أقرّب إلى الإنسانٍ من نفسيه . وإذا م يمس ها العذرَ فمن يسه ؟ لقد 
ظهرَ منك ما لم تكن تملك كانه من الحسّدٍ والبغضاء . ولقد عَرَف من 
منك أنك لائ لأحا خير وأنك عدو نفسيك فمن سواها بالأولى . 
نیت لا بساح آن بکوذ مع البهائم قضلاً عن أن یون م مع الك وأن يكون 
ببابه . ) 

ثا أجابة د بذلك رج مكتيا جریا حي e‏ 
لدمتة : لقد ءَ حَجبت منك أبها المحتال ني قل ياك وكثرة فيك وسرعة 
جوايك كلتك ! قال دمتة : لأنك نظر ين ن¿ الي بعين واحِدَق وسمَعین 
بدن واحِدَقِ مع أن شقاوَةَ جَڌّي' قد زوت ئي کل شيء حتى لقد سو 
إلى الملك بالميمة علي . 

وإنی اریز شیء قد کر حتى صاز التام” لا بتطقون بال" E‏ 
من باب الك لاستخفافِهم به وطول كرامه إياهُم وما هم فيه من اليش 


قالت ٠‏ لارو ال ذا الخیٹر ع جم ایو ینت تحتل ف 


۱ جڌي : حظي . 


۲ زوت : ملعت . 


1۲۵0 


ریئا کمن لا دنب له ؟ قال دمتة : إن الذين يَعمّلون غير أعالهم ليسوا على 
شيء » کالدي يصح الماد وض بني آن ضع فيه الرمل ويَستّعيل فيه 
السرجين . والرجل الذي يَابَس لباس الرأة . والمرأة الي تلبس لباس الرجل . 
والصيف الذي يقول أنا رب البيتِ . والذي ينطق بين المهاعة با لا يسال 
عنه . ونا الحبيث من لا 4 الأمور ولا أحوال الناس ولا يدر على دف 
اشر عن ضمي ولا سكيع ذلك 

قالت أم الأسارٍ : E‏ أبها الخادر الحا بقولك هذا أك تُخدع 
للك ولا يسجنْك ؟ 

قال دم : الخاد هو الذي EES‏ وذ استّمکن من 
عدو و قله على غير ذب . 

قالت أم الأساٍ : أيها لغار الكذوب ا ا أك ناج من عاقبة كفربك ٠‏ 
وان محالّك هذا ينفَعّك مع عظم جرمك ؟ 


قال دمت : اذوب هو الي يقو ما م يکن ويي با ۾ به يقل وم 
عل . وأمّا أنا فكلامي حى واللك يلم أي لو كنت کاذباً م یکن لي ا 
ان اكلم هذا الكلام بين يديد » لاله قد قبل : ليس أشجَع من بريه وأذلی 
لساناً من ذي حى . a.‏ 

قالت أل الأسدٍ : اللماء منكم مم اللي وق ا ل 
الخطاب نهضّت فحَرَجّت . فدفع الأسد دمتة إلى القاضي فأمر القاضي 
بسجنه فال ٤‏ ي عنقه حيو شل" اطق به إلى السجنو. 

ئا اصن اليل أعبر كب أ و في الجن . . فتاه مُسخفيا . فلا 


. السرجين : الزبل‎ ١ 
Seo. غل‎ ٣ 


۲١ 


راه وما غو عله من ۶ ضبقي القيودِ حرج الكان ن بکی وقال : ما وصّلت إلى 
ما صت إلبه إلا لاسيمالك الخديعة والمكر وإضرابك عن اليظَة واأصح . 
ولکن م يکن لي بد فيا مَضى من نظا والصيحَة لك والمُسارَعة إليك في 
خلوص الرغبة فيك فاته لكل مقام مقال ولکل مضع مجال وو 
صرت في عِظيك حين كنت في عافيةٍ لکت اليوم شريکك في ڏنيك . غير أن 
المجب دحل منك مدخلا فهر ريك علب على عقلك . وكنت أضربُ 
نت الأمثال كيرا واذك اة قول العلماء . وقد قالت العلماء : إن المُحتال 
موت قبل أجل 

قال دم : قد عرفت صدق مقالك . وقد قالت العلماءٌ : لا جرع من 
العذاي إذا قت منك على خطيتةٍ . ولأن تعدب ني الذني بجرمك خير من 
أن عدب ي ي الآخرَة جهنم مح الاثم . 

قال كليلة ‏ : قد فهمت كلامَك . ولكن قبل لیم وجناب الأسد 

شديد ألم . 

وکان رنھ آي الس في اه ست لاتا ولا انه نه . فعرف 
معاتبة بة كليلة لييمتة على سوه فعلهِ وما كان منه وأن دمتة مقر بسو عَمَلهِ وعظيم 
ذنبه » فحَفِظ المَّحاوَرَة بينا وكَمَها شه بها إن سيل عنها 

م إن كليلة انضرف إلى مترله وذَحلَّت أم السار حين أصبَحَّت على الاس 
فقالت له : يا سيد الوحوش حوشيت" أن تنسى ما فلت بالأمس وأئك أمَرت 
به لوقه وأرضيت به رب العباد . وقد قالتٍ العلماء : لا ينغي للإنسانِ أن 
توان في الد اللتقوى » بل لا ينبني أن يدام عن ذب الأيم 

فلما سيع الأسد كلام أنه تر أن بحر ار وهو صاب القضاء . ذل 


۱ حرج : ضصیق . 
۲ حوشیت : نزهت 


حَضرٌ قال له وللجواس ' العادل : اجلسا ني مَوضع الحكم وناديا ي الجنلر 
صَغيرهِم وكبيرهم أن يَحصروا وبنظروا ني حال دمئة ويبحثوا عن شاأنه 
ويفحصوا عن ڏنبه وبتبتوا قوله وعذرَه ي كنب القضاء وارفعا ى ذلك یوما 
فما لمر ذلك والجَوَاس العادل » وکن هذا ا عَم الأسد» 
O TD TS‏ وخَرجا E E‏ 

. حتى إذا ا مِنَ الوم الذي جلّسوا فيه ثلاث ساعات وم القاضي أن 
تى فة a‏ ن هولاع و 

ا به امكان اى اي بأعل صوته : أبها الجَمع إنكم 

قد لِم أن س ا 4 برل منذ قل شتربة حار" اتن کر الم 


والحزن یری آنه قد قد َل شتربة بغي دنب وأنه أ بکذب دمتة ART‏ 


س مت 


وهذا القاضي فا اف ل ل اا ويٿ عن شان دمئَة . فمن 
عَم منكم شيا في أمر دمكة من خير أو شر فلبمّل ذلك ولبتكلم به على روس 
الجمع والأشهاد ليكون القضاء في أمره بحسب ذيك اذا اسرب الفعل فااشب تي 
أمرو أوأى » والعَجلَة من الهؤى » ومتابعة الأصحاب على الباطِل ذل . 
فعندها قال القاضي : لھا الج استهوا قول سکم ولا توا ا 
عرشم من مرو . واعتروا في جب الست عليه للات خيصالو . آنا إحداهن 
وهي اهر فألا ردروا فعله فعلهُ ولا توه سیر فان من أعظّم الخطايا قت" 
البريء الذي لا دنب له بالكذب والنميمة . ومن عَلِم من أمر هذا الكذاب 


ف ف م 


الذي انهم | 
والعقوبة . والانية أنه إذا اعرف المُذْبْب بذنبه كان أسلَم له . والأحرى 


البريء بکاربه ونميميه شيئا فستَرَ عليه فهو شریکه ي لونم 


. الجراس : الحقق » وهو مبالغة من جاس الشيء إذا طلبه بالاستقصاء‎ ١ 
. خاثر : مضطرب ومرتبك‎ ۲ 


1۲۸ 


r, e ٍ‏ کے ور ً a‏ 
بالك وجنه أو يعفوا عنه ويّصفحوا . والثالثة ترك مَراعاة أهل الذم والفجور 
وقطع أت و مواصايوم ومودتهم عن الخاصة والعامة . فمن عَلِم من أمر هذا 


: 5 


لمحتال شيت تكلم به على رؤوس الأشهاد من حَصَرَ ليكون ذلك حجه 
ميه وقد اقل إه صن كنم لها تيعر ألم بلجا من تر بوم ايء 
قل کل واحا منکم ما علِمٌ . 

: الجَمع كلامه أمستكوا عن القولو . فقا دم‎ e 
سیک ؟ كلمو با لمت واعلموا أن لکل کلم جواباً . وقد قالت‎ 
العلماءُ من شه بجا م ير وَل ما لا يبه ما أصاب اليب الذي قال‎ 
 ؟كلذ لا لا بعلم إني أعلَمةُ . قالتر الهاعة : وكيف كان‎ 


مثل الطبيب والجاهل 1 


قال دمه : زَعَموا أله كان ني بعض ادن عيبأ له رفق ولم . وکان 
ذا فطتَة فيا يجري على يِه من المعالجاتٍ . فكبرّ ذلك ليب وضعَف 
بصَرهٌ . وكان للك تلك ابن وحيد » فأصابه رض » فجيءَ بېذا 
الطيت E‏ اتی عن وَجَيهِ وما بَجد ٤‏ فار > فعَرَف داءه 
ودَواءه وقال : لوکنت بعر لجَمَمت الأخلاط ' على عرقي بأجناسها ولا اث 
ي ذلك باح - غيري . 

وکان ي للمدية جال فيه الحر اام وادعی م الطب 
وأعلمَهّم ا معرفة أخلاط الأدوية والعقاقير » عارف بطبائعٍ الأدوية 
المركبة والمُردَة . مره الك أن يَدحل خراتة الأدوية فاد من أخلاطط 


. الأحلاط : الأدوية المركبة من أجزاء‎ ١ 


۲۹ 


الدواء حاجَتة . فلمًا دَحَل الجاهِلٌ الخزانةَ وعُرضت عليه الأدوية ولا يدري ما 
هي ولا له بها معرة ڌڏ في جلو ما اح ما صَرَه فيا سم قاي لوقيه 
ودافة ' بالأدوية ولا عِلم له به ولا معرفة عند بجنسيه . فلما لہ ت علا 
الأدوية سقى الفتى منه ات لوقه . فلمًا عرف الك ذلك دعا aS‏ 
من ذلك الدواء هات من ساعته . 

وإنا صَرّبت لکم هذا المثل لتعلموا ما يَّدحل على القائل والعايل من 
لذ بالشبهة" في الخُروج عن الح . فمن حرج منكم عن حَدء أصابةُ ما 
أصاب ذلك ال جاهل ونفسة المَلومة . وقد قالت العلماء : ربا جُزي المتكلم 
بقولِهِ » والكلام ین یدیک فانظروا لأنضيكم . ) 

فقكلم سيد الختازير لإدلاله وتيهه نريه عند الأسَدِ » فقال : يا أهل 
الشرّف يِن العلماء اسمَعوا مقالي وَعُوا بأحلايكم " كلامي . فالعلماء قالوا ني 
شأنِ الالح“ نهم رفون ا وتم عاشي ڏَوي الاقتدار بحسن 
صنع الت لكم وئام نِعمَيَهِ عليكم تعرفون الصالحين بساحم وصورهم 
وتُخبُرون الشيءَ الكبيرَ بالشيء الصغير . وهَهُنا أشياء كثيرة ندل على هذا 
الخّيثِ دمتة وخر عن شَرهِ فاطلبوها على ظاهر جسيه لستیقنوا وئسکنوا 
إلى ذلك , ٠.‏ ) 

قال القاضي لسيّدٍ الخنازير : قد عَلمت وعَلم الماعة الحاضِرون أنك 
a a‏ قول واطلتا عل ٠ا‏ 
ری ني صورَةٍ هذا الخبيثٍ . 

فأحذ ف الخنازیر يذ دمة نه وقال : إن العلماء قد كتبوا وأخبروا آنه من 
كانت عيَه السرى أصعَر من عَينهِ اليْمنى وهي لا رال تحتَلج وکان أنفة مائلاً 


أ اف2 ي ۽ أحلامكم : عقولكم . 
۲ الشببة : ما بين الخطل والصواب . ۽ سماهم : أي بعلاماتهم الحسنة . 


۳۰ 


تا سي وة ذلك قال : من هن تيون لكلا زكرن الم . 
فاسعوا مي ما آقولُ لكم ودروا بعقولكم فقد وع ما قال هذا . فإن 
کان برعم آن ما ي بسي من هذه الملاماتي هو الثليل على مدق با 
رمت ' به فاني إذن أكون قد قد وسمت سات وعلاماتٍ اضطرتي إل 
الاائم فعَیلت با ما عَيلت قفي ذلك برا٥‏ لي وتر ما عيلةُ . 

م القت إلى سيار الخنازير وقال : فقد بان لمن حَضر قله عَقلك » وما 
ك في ذلك إلا مَل رجل قال لامرأيو : انظّري إلى ريك وبعد ذلك 
انظري إلى عري غيرك . قيل له : وكيف كان ذلك ؟ 


a‏ ا 
إلى جنه الأيمَن فهو خبيث جايم للب والفجور . وکان دمه على هذه 


مثل الرجل وامراتبي 


قال دمت : : عمو أن مديتة أغارَ عليها المد فقتل و وغم وانطا” 
إلى بلاده . افق أنه كان مم جني ما وق ي و سمي رجل حراٹ ومعه 
امرأتان له » وکان هذا الجندي سيءُ اہم ي ا والس , فذهب 
الحراث ذات يوم ومعه امراتاه بحتطبون للجندي وم اعرا 
إحدى المرأئين ي طريقها رة بالية فاستترت بہا » تم قالت لزوجها : 
نر إلى هذه القيحةٍ كيف لا سحي وستير؟ قال هما زوجها : لو بَدَأتٍ 
باقر إل فيك وآ جستك کله عار لا رت صاحيتك با هو بين يك . 


© r e 


وشأنك عجب أبها اقفر ذو العلامات الفاضحة القَبيحة . م لعجب 


. ما رمیت : اتہمنت‎ ١ 


۱۳۱ 


ا للك وقايك بين بُتيو مم ما يجسيك ين القلي 
والقبح > ومع ما عرف نت ويعرفة ٠‏ عَيرلأٌ من عيوب نفسيك . اكلم ني 
الي الجسم الذي لا عيب فيه ؟ ولست أنا وحدي أطلحٌ على عَيبك لكن 
جميع من حَضَرَ قد عَرَفَ ذلك . وقد كان يحجزني عن إظهارءِ ما بيني 
ويينك من الصداّة . فاا ٳذ قد حَڌبت علي وهي ي وجهي وقمت 
بعداوتي فقلت ما قلت في بغير عِلم وعلى رؤوس الحاضرين فإني أقَتَصِر على 
إظهار ما أعرف من عيوبك وتعرفةُ المهاعة . وح على من عَرَفك حى معرفيك 
أن بمح اليك من استماله لاك على مايه . فلو كلت أن عل الزراعةَ لكنت 
جَديراً بالخذلان' فيها . فالأحرى بك أن لا دئو إلى عَمَلٍ مِنَ الأعالٍ وأن لا 
تكون دبَاغاً ولا حَجَاماً عام فضلاً عن حاص خدمة الإو ٠.‏ 

قال سيد الخنازير : ار قول اة اقا وَلقاني بہذا المَلقَى ! 

قال دملة : نم » وحقا قلت نيك ولاك أعني أبها الأعرج المكسوز 
ني ورکه الّاسور" الأفدع" الرْجل المَنفوخ البّطن الأفلح “ الشفتين 
السيىء المنظّر والَخبَر . 

فلم قال دِمَة ٠‏ ذلك a‏ ا واستعبر واستحیا 
لسانة واستکان وفتر E‏ . فقال دمتة خن رائ انکنارة وبکاءه : : 


غي أن يطول بكاوك إذا اح اليك على درك وعُيويك فرك عن طما 


: الخذلان : اليبة . ) مگ ا‎ ١ 
ٍ التاسور : هو عرق غبر ني باطنه فساد کلا بریء أعلاه رجع غبراً أي فاسدا والغبر امندمل على‎ ۲ 
. المشقرق‎ : u ٤ 

ه الخبر : خلاف المظهر أي قبيح الظاهر والباطن . 


۱۳۲ 


ون بينك وبين دمه وأبعدَلكَ عن حَضرته . 

م إن شعھرا كان الأ قد به جد فيه ماله وسدةا فة أي دمي 
وره أن بَحقظ ما يجري ينهم وبْطلعةُ علبه . فقام الشعهرٌ فذحل على الأسد 
نح بالحديث كله على جيه . فار الأسَد بعرلو مد الخنازبر عن عمل ومر 
أن لا يدخل عليه ولا ری وجهه . وأمر دمئة أن ب برد إلى السجن وقد مَضى 

من النّهار کثره وجميع ما جری وقالوا۔ وقالَ کیب فخ م عليه ا لمر 
ورجم کل واح منېم إلى مرلو . ) 

م ل شمر بال له روا کان ين وين ية اغا وة ركان عند 
لاساد وجيب وعليه كرا . والقَقَ أن كله أده الوجد إشفاتاً من أن باطخ 
بشيءِ من من أمر أخيه وحذَراً عليه » وکان به مَرَض فهاج به مَرَضهٌ ومات . 
فانطلق هذا الشعهرٌ إلى دِمئة فأحبرَه بمّوتٍ كليلة فبكى وحَزن وقال : ما أصتَع 
بالدنيا بعد مفارقة الأخ الصفي ؟ واحُر قلباه !ن الاإنسان إذا ابي ببلية تاه 
اشر من کل جاب واکتة' اله والحُرن من کل مكانٍ . ولكن أحمَدٌ الله 
تعالی إذ م يست کلیلة حتی أبقى لي من دوي قرابي أحاً مثلّك . فإني قد 
وثقت بنعمة الله تعالى وإحسانه ا فیا زات من اهټايك بي ومراعاتك لي . وقد 
مت أنك رجالي وَرْكني فما أنا فيه . ريد من إنعامك أن تَنْطَِق إلى مكانٍ كذا 
تنظ إل ما َة آنا وآعي بجيلينا وسمينا ومشبتة اق تعالى فأيي به . 


ال اا به دمت . فلا وضع الال ين يديه أعطاء شطره 

وقال له : إنك على الأحول والخُروج على الأسد أقدر من غيرلكة . فتفرغ 

لشأني واصرف اهقامَك الي واسمع ا اا عند الأسد إذا رفع إلبه ما 
١‏ اكتنفه : أحاط يه . 


۱۳۴۳ 


يجري بيني وبين الحصوم . وما يبدو من ام الاسر ر حقي وما رى من 
متابعة الأساد ها ومُخاميه إياها في أمري واحقَظ ذلك كله . فأحَذ الشعْهرٌ ما 
أعطاة مته وانصَرَّف عنه على هذا اله . فانطاى إلى مترله فوضح الما فيه . 
م إن الأمَدَ بكر من العّدٍ فلس . حتى إذا مَضى يِن اهار ساعتان 
استأذن عليه أصحابة ني الدحول » فأذِن هم » فدخلوا عليه ووؤضًعوا الكتاب 
ين يديه . فلمًا عَرَف وهم وقول دمتة دعا بام َرأ عليها ذلك . فلل 
سيعت ما في الكتاب e E‏ في القول فلا 
لمي » > فإنك لست عرف ضَرْلةَ من نفك aS‏ 
ساعه لان کم هذا الحرم المسيء إلينا الغاور نیا ! م انها حرجت 
وذلك بعين الشعهّر الذي اه دمتة وبسميهِ .. فخَرّج ني إثرها مسرعا حتى 
أتى دِمتَة فحدئة بالحديث . فبيا هو عندة إذ جاء فيح الأساد فانطاق بدوملة إلى 
احمع عند القاضي . 
فلمًا مَل بين يدي القاضي استفتح سيد امحلس فقال : قد أنباني 
س ترد ای شوت .وی يک دش مر ان ر 
| . لأن العلماء قالوا إن الله تعالى جَعَل الدنيا سيا إلى الآخرَة ومصداقاً ها 
۴ دار الرسل والأنبياء الدالین على الخير اهادين إلى ال جه د الاعين إلى م ق 
الله تعالى و شأنك عندنا وأخبرّنا عنك من و نا بقوله . إلا أن 
سينا أمَرّنا بالعَودِ إلى أمرلة والقحص عن شأنك وإن كان ا ظاهراً بسا . 
قال دِمتة : أراك أبها القاضي لم عرد العَدل ني القضاء . وليس في عَدل 
و ر n‏ 
والذودٌ عن حقوقهم . فکیف ری أن اَل ول حاص و ذلك موافقة 


| فيج : رسول 


۳٤ 


مك م سے ر اص 


لهال ولم مض بعد ثلالة أيام ! ولكن صَدَقَ الذي قال ٳن الذي تعد عَمَلَ 
البر هين عليه عَملةٌ وإن اضر به . ) ) 

قال القاضي : إنا ند ني كنب الأوْلينَ أن القاضِي العَدل بيني له أن 
e‏ والمسيء ليجازي المُحسين بإحسانه اي ا 
ذا ذهب إلى هذا ازداد و و على الإحسان والمُسيئون اجتناباً 
لدوب . والرأي إلبلك” ا ر ر 
به وتوب . فلان يُعاقب الس ن الدنيا خير من قاب الأخرَة . 

فأجابه دمل : إن صالِحي القضاةٍ لا بَقَطَعونَ اظ ولا بَعملونٌ به لا ني 
الخاصّةٍ ولا في العامة لعليهم أن الظْنٌ لا يغني من الح شيا . وان تم إن ظتسّم 
آي جرم فيا فلت فلني أعلّم بنفسي منكم وعِلمي بفسي بقين لا شك فيه 
وعلمُكم بي غاية الشك . وإنما قبح أمري عندكم أني سيت بغيري > ا 
a E‏ إلى لقتل والمَطب عل 
مَعرفة مني براعتي وسلامي مما قرفت به ونقسي أعظم ۽ الأنقس علي حر 
ا . فلو حلت هذا بأقصا کہ وأدناک ا سی" فی دن رلا ولا 
حن بي في مُروتتي ولا حن لي آن فته فكي أف بضسي ؟ 

فاکفت بها ی د المقالة فإنها إن كانت نصيحة فقد أخطأت 
ا دون کات حديعة فن آقح الداع ما کان من غير أله ان 
الداع والمَكر ليسا من أعالٍ صالحي القضاة ولا ثقات الولاة . واعلَّمُ أن 
قولّك ممًا ده الجيال والأشرار ا لون ا الان اوا القتضاء بأخذ 
بصوابها أهل الصوابِ وعخطإها أهل الخطل والباطل والقليلو الورع . وأنا حائف 


١‏ قرفت : عبت واتہمت 
۲ وسعني : أي لا جاز. لي . 


۳۵ 


عليك أبها القافي من مقاليك هذه أعظم الرٌزايا و'لايا . وليس مِن البلاء 
والمصيبة أنك ۾ رل في نفس املك والجند والحاصّة والعامة فالا ف رأيك 
مقنعاً ي عقلِك مَرضِيًا في حكيك وعفافك وفضلك . وإ البلا كيف أنسيت 
ذلك ني أمري . أوما بعك عن العلماء أنهم قالوا : مَن ادعى عِلم ما لا بعلم 
وشهد على اليب أصابةُ ما أصاب البازيارً' ؟ قال القاضي : وكيف كان 
ذلك ؟ 


مثل البازيار 


قال مته : موا آنه کان في بعض امن رجل ۾ من المرازبة " مًذ کور : 
وکانت له امرأة ذات جال وعفاف . وکان للرجل بازیار خبیر بلاج البراة 
وسیاستها . وکان هذا و الرجل مکانِ خلیلٍ عحيت أدخَلَه دارَه 
و من اهلها . فاتقَيَ أن وفعت كلمة من ) البازيار فقسسحطت ا 
ا تة مولاه ونفرّت . فعضب وعَيل على أن يكيذها بمكيدةٍ . 

فخرج يوماً إلى الصيدِ على عادبهِ فأصاب فرخي ببْغاء فأحذها وجاء بها 
إلى متزله ورباها . فلحا كرا رق ينها وجَعَّا في َقَصَينٍ وعم أحدَها أن 
قول رات ريبة نت لای : وعَلّم الآحَرَّ أن يمول : أما أنا فلا 
a e‏ شهر . فلحا بل 
أرادة منهما حَمَلها إلى مولا . فلمًا راه أعجباه ونطقا بين يديه فأطرباه . 
لا آنه م َعم ا بقولانِ لأن البازيار كان قد علْمَهّا , الل :وات 
المّرزبان أعجب ke‏ إعجاباً شديدا وحظي البازيار عنده بذلك حظوَة 


. البازيار : حامل البازي ويقال له البازدار أيضاً‎ ١ 
. المرازبة : جمع مرزبان وهو رئيس الفرس‎ ۲ 


۳٢ 


ا ر ا ا ھت ر کت 
فاق أله بعد مدو ليم على الرجل قوم من عظماء لخ قاق و ي 

العام والشراب وج من أصناف الفوا که والتَحَف شيا کثيراً . حضر 

القومٌ . فلمًا فرغوا من العام وشرعوا ي الحديث ناز ترب بل ابازار 


سس لر 


آن ياي اليبغاءين فأحضرما . فلمًا وضعَتا بين يديه صاحتا ما كانتا عمتا › 


م ر ر o‏ 


فعر ف اولك العظماءُ ما قاتا فتَظر بعضهم إلى بعضٍ ونکسوا رۇوسهم 
ياء وجلا وجَعَل يغور بعصَهُم بعضاً . فقال الرجل : ما أعلم ما قولان 
ولكتي يعجبّي ذلك مها . وسألهُم عم تقولانِ فامتتعوا أن بَقولوا ما قالتا . | 
E‏ . فقالوا : .إا قولان كذا وكذا ولیس من 
فاا ان اک من ت ر( ف فيه اجوز . . 

لما قالوا ذلك سام الرجل آن موا بلسان اة بغیر ما قتا به 
ففعلوا ذلك فلم پجدوها تعرفانِ غر ما تٌکلمتا به . وبان هم وللجاعة براءة 
ایت مما رمي به وصح كِب البازیار . فامَر بالبازيار أن يدل عليه وكان 

SE‏ الترزبان من داخیل البيتٍ : أبُها 
العدو الفسة أنت رايت ٤‏ الت ما دکرت وعَلْمت به اليبغاءين ؟ قال : 


نم ارات فة ل ما ران رت البازي إلى وجهه فقا عَيَهٌ 
مخاليه . فقالت المرأة : بحق أصابك هذا » إنه 5% التو الى لشيهادتك 
عا ۾ ره عينك 


وإڼا ربت لك هذا المثل أبها القاضي لتزداد عِلماً بوخامة عاقية 
الشهادة بالكذربٍ في الدنيا والاخرَةٍ . فلا سی القاضي ذلك من لفظ دمتة 
نض فرفعةٌ إلى الأسار على وجه ' تَر فيه الأمند فعا مه فعَرَصَةُ علا . 
ا ا غ ا 
۲ رفعه على وجهه : أي على حکه بدون مبالاة . 


۳۴۷ 


فقالت حین دبرت' کلام دمک : لقد صار اهتامي مما أتخوف ص 'حتیال و دمل 
لك بمَكرهِ ودهائه حتى يقَنَلك أو يميد عليك أمرلكة أعظم مِن اهتامي با 
سلف من ذنبه إليك ني الِش والسعابة " حتى لت صديقك بغير ذنبٍ . 
فوم مولا في نفسيه » فقال ها : أخبريني عن الذي أحبرَكِ عن دمتة با 
أحبرَكِ فيكون حجة لي في قتي دِمتة . فقالت : لأكرَه إفشاء 
استکتمنیه فلا بي سروري بقل دمتة إذا كرت آي استظهرت " 

کت ۹ نهت عنه العلماءُ من كشف اسر . ولكتي طالب الذي 
استودَعَنيه أن يلي من ذکرو ويقوم هو بیليهِ وما سَيع منه . 

م انصَرّفت وأرسلّت إلى الير وذكرت له ما يى عليه من ارين 
للأسد وحسن معاو تيه على الحو وإخراج نفسه من الشهادَةٍ الي لا يَكنَمّها 
ي تح ما بحن علي بين تصر الطلومين ركيت حُج الح في الاق والات . 
فإن العلّماءَ قد قالت : من كم حجة ميت أحطاً حجُتة بوم القيامة . فلم رل به 
خی قام قحل على الأسار فشهد جندة با سبع من إقرار دملة . 

فلمًا شه اير بذلك » أرسَل القهذ المسجون الذي سي إقرار دمتة 
وة إلى الأسد فقال : عندي تهاڌة . فاعرجوءُ تنود جا سي من 
إقرارو . فقال ها الأسد : ما متعَکا أن : توما تهادیکا , وقد علمتا أمرَنا 
واهټامنا بالقحص عن أمر مته ؟ فقال كل واحا ا عَلمت أن شَهادَةَ 
الواجدِ لا وجب حکاً فکرهت افعض لرا مضي e‏ 
شهد أحدنا قام الأخر. فقبل الأسد قَولها ومر بدمكَة أن يقَتَلّ ویصلب على 
رۋوس الأشهاد ونادى المُنادي : هذا جزاءُ ا بين ملوك وبين 


١‏ درت تافلت ) ۴۳ استظهرت : استعنت 
۲ السعاية : الفيمة والوشاية . ۽ رکوب : ارتکاب . 


۱۳۸ 


أجنادهم وبطانتهم ' بالكذربٍ والبهتانِ . 
ا a a N ETE‏ ل س 
فمن نظر ني هذا فليعلم أن من أراد منفعة نفسيه بضر غيره بالخلابة' 
e‏ 3 
والمکرٍ فانه سیجزی على خلاببهِ ومَکرو . 


. بطانة الرجل : أي خاصته الذي يعرّفه سره ثقة بمودته‎ ١ 
. الخلابة : أي بالخديعة باللسان‎ ۲ 


۳۹ 


باب احامة المطوقة 


قال دَبشليم املك لدبا الفيلسوف : قد سمعت مل المتحابين كيف 
َع ينبا الكذوب وإلى ماذا صاز عاقبة أمره من بعد ذلك . فحدثني إن 
رأيت عن إخوانِ الصَفاء كيف يئ أواصلهم ويسشنيع بهم يعض . 

قال الفيلسوف : إن العاقل لا بعل بالإخوان شيئ . فالإخوان هُم 
الأعوان على الخير کله وامؤاسون عند ما ينوب" من المَكروهِ . ومن أمثال 
ذلك مكل المامة المْطَوْقة والجُرذٍ والظيي والغرابِ . 

قال امّلك : وكي ف كان ذلك ؟ ٠‏ 


مثل الحمامة المطوقة 
والجرذ والظي والغراب 


م م 


قال ا : زعموا أنه کان بأرض سكاو ندجين عند مدينة داهر مکان 
کشر الصيد يتاه الصَيّادون . وكانَ في ذلك المكان شَجَرَة كثيرة الأغصانٍ 
e‏ فها وکر غرابي , فيا هو ذات يوم ساقط في وکر إذ صر 
بصَيّادِ قيح المَنظرٍ س الحا » وقح مره يدل على سوه مخبرو > على 
RR‏ مقبلاً نحو الشجَرة . فذعر منه الغراب وقا : 


. ینوب : یصیب‎ ١ 


۲ غهره : جربته واختباره . 


4 


لقد ساق هذا الرجل إلى هذا المكانِ إمّا حي وإمًا حَين غيري › فلائبش 
مکاني حتی انظ ماذا يصع . ) 

ثم إن الصَيادَ صب شبكهُ ور عليها لحب وكمَنَ قرياً منها . فلم 
يَلبَّث إلا قليلاً حتى مرت به حامة بقال هما المْطَوْقَة » وكانت سيدَة الام > ٠‏ 
ومعها حام كير . بيت هي وصااتها عن الشرلك قوقع على الحَب 
قعل فقن في اة كل وأل الشياد قرحا مسرورا e‏ 
لَجلَح' في حبائلها ‏ ويس الحلاص لتفسيها . قالتو المْطَة : لا 
خاذلن ف المعالجة ولا تكن نفس إحداكن هم إلا من نفس صاحبتها . 
ولکن تَعاؤن جمیعنا وير کطائر واحار فينجو بعصنا ببعض . 


سے سے ے1 زو ي 


فجمعن أنفسهن وون وثة واحدة قلعن الشبكة جميعهن بتعاونهن 
وعَلّونَ ا ي الجر . وم يقطّمٍ ياد جاه مني وع | ہن لا يُجاوزن 
إلا قریاً حتی بقعن . فقال الغراب : لال يعن وأنظڙ ما يکون مهن . فالتفتت 
المعو َة فرأت الصياد يتبعهر فقالت للحام : هذا الصيّاد جاد ن طلّبکن 
فإن تحن أخذنا ي الفضاء 4 بخ عليه مرت ولم بزل بنا . وان حن 
رجا ال العمرانِ في عليه أمرنا انضرف . وبمكان كذا 2 هو لي أخ 
فلو انهينا إليه قطم ع هذا الشرّلة . ففعَلنَ ذلك وأيس اليد مین 
وانصّرَّ ف a E E‏ عة 
عند الحاجة . فلحا اهت ”المامة المطَوْقة إلى الجر مرت الحام أن 


. د ر ن E‏ م 8 ۰ 
وكان للجرَذِ مثة جحر أعَدّها للمّخاوف . فنادته المطوقة باشمه وكان 


. تتلجلج : تبتر وتضطرب‎ ١ 


٤١ ) E 


اسمه زيرك ٤‏ فأجابّها اجرد من جحرو :ص انت ؟ قالت : Î‏ خلياشك 
المطَوفَة . فأقل إلا الجرَد يسعى فقال هما : ما أومعّك ني هذه الورطَة ؟ 
قالت له : آم تلم آنه ليس من اير والشرٌ شيء إلا وهو مقَدر على من صا 
القادير وهي التي أوقني في هذه الورطة . ققد لا م 
قوی مي وأعظّم اسا .وقد کف الشمس” وف الف ا قضِي ذلك 


ر 


5 . 


إن الجُرَذً أحَد ي قَرضٍ اليقد الذي فيه المطَوَةَ . فقالت له 
الما ٠با‏ بقطع عِقَدٍ سائر اجام وبعد ذلك أقبل على عقدي . فأعادَت 
ع للك مراراً وهو لا يَتَفْت إلى قولِها . فلمًا أكثرت عليه القول وكَرَرت 
قا : لقد كرت القول علي كاك ليس لك في نفسيك حاجة ولا لك 
عليها - فة ولا ترعَين' TT‏ 0 و 
قدي أن تمل ونَكسَل عن فطعم ما قي . وعرَفت آنك ٳِن بتات بين قل 
وسنت آنا ا ا وإن أدركك الفتور أن أبقى ‏ ي الشرك . قال 
الجر" : هذا مما يريد الرغبة فيك والمَودَّة لك . 

م لبر ن ف قرش اة حتى َر مها . فانعاقّت السلوقة 
وحامها معها . ا 

فلا رأی الغراب صنع الجرذ رَغْب ني مصادَقيِه . فجاء وناداه باسيه . 
4 الجرذ رأسةٌ فقال له : ما حاجعك ؟ قال : إني أريد مُصادكتّك . قال 

: ليس بيني وبينك تواصل واا العاقل بني له آن يليس ما يد له 

a a E‏ السفنَ ني ار 
والعَجَل ني ۱ ي البحر › أت ال اکل وأنا طعا للك . قال الغراب : إن 


. لا ترعین : أي لا تحفظين‎ ۱٠ 
. فزن : حرف تي عنی ما‎ ۲ 


٤۲ 


أکلي يال ون كنت لي طعاماً ما لا بغي عي شيئ . ون موك آتس' لي 
مما ذكرت . ولست بحقيق إذا جثت أطلب مَودك أن تردن حاثاً . فزن قد 
غر ي منك من حُسن الل ما ري فبك وان م كن ليس إظهار ذلك . 
فن ا ا ا الذي يکتم م لا يمتعه 
ن ارا الطب والأرج الفائح . ) ) 
E‏ او 2 
ہو متکافی' کعداوۃ لفيل والأسد فإنه رعا قل الأسدٌ الفيل ر 
ومنہا ما فونه من أحد الجانبين على الآحر كالني بيني وبين اسلو وبينك 
ويي لذ الداوة تي يتا ليت شرك و شزرا عله فلن الات لو 
اطر" [سخانة م يمتعه ذلك من إطفاثه النار إذا صب علها ا مُصاحب 
hs SE GS‏ . والماقل لا يتأيس إلى المد 
الأريب ؛ ) ) ٠‏ | 
قال الغراب : قد ا قول واتت + خلق ٠‏ أن أ بفضل 


r Ly 


خليقَيك ورف صدق مقالي ولا صعب علي الأمرَ بقولك ليس إلى اثواصُل 
يننا سبل . فزن لعْقَلاءَ الكرام لا يفون على مَعروف جَزاء . والمودّة بین 
الصا“ سی اتصالها علي انقطاعها ول ذلك مَل الكوز الذحّب و بطي 

الانکسار سر ج الإعادة هير الإصلاح إن أصابةٌُ ثلم أو کسر والمَودٌ ف 
الأشرار سريع انقطاعها بطيء الصالها . مَل ذلك مَل الكوز القخار سريم ٠‏ 
الانیسار ينکسر من أدنی شيءِ ولا وَصل ل أبداً . والکریم بوذ الكريم ٠ ٠‏ 
والشم لا يود أحداً إلا عن رغبة أو رھب . وأنا إلى ودل ومعروفك محتاج ٠‏ 


. انس : أفعل تفضيل من أنس ضد ۴ متکافی : مټائل‎ ١ 
. الأريب : العاقل‎ ٤ . استوحش‎ 
) التشر : الراحة‎ ۲ 


£۳ 


لأنك كريم . ونا ملام لبايك غير ذاق طعاماً حت لُواخيّي . واعلّم أني لو 
کنت أُشاء ضَرَلةَ لفعَلت حين كنت مُحلقا فوق رأسيك عندما كنت تقطع 
حبائِل الحام . 
قال الجُرَذٌ : قد قيلت إحاءكة فإني م ا غ طاو 
بوك" با بوك به إرادة د لنفسي فزن أنت غدرت بي م تقل إني 
وجدت الجُرّذ ضعيف الرأي سريع الانخداع . 

م حرج من جُحرو فوقض عند البابٍ » فقال له العراب : ما يَمتعك يِن 
اخروج إل والاستتناس بي ؟ أوفي نفيك بعد متي ريت ؟ 

قال الجرَّدٌ : إن أل الدنيا يَتعاطَون فيا بيهم أمرَين ويتواصّلون عليها › 
وها ذات الس وذات اليد . فالتبادلون ذات ا . وام 
المتبادلونذات اليد فهُّم التعاونون الذين يتيس بعصم الانفاعَ ببعض . ومن 
كان يصع المعروف لبعض منافع, الدنيا فنا مله فما يذل ويعطي كمل الصَيَادِ 

وإلقائه الحَبً للطبر لا بريد بذلك تفع الط إا بريد تفع نفسيه . فتعاطي 

ذات الفس أفضَلٌ من تعاطي ذاتِ اليد . وإني وا منك بذات م 
ومنحتك a‏ ولیس بتي من اخروج ايك سو ظن 

بك . ولكن قد عَرَفت أن لك أصحابا جَوهَرهُم كجوهَرك رام ف 
كرأيك . 

قال الغراب : إن من علامة الصديق أن يكون لصديق صديقهِ صديقا 
ولع صدبقه عدوا . وليس لي بصاجبو ولا صديتي من لا يکون له مُا . 
وله هون علي قَطيعة من كان كذلك من جَوهَّري : فإن زارع الرحانِ إذا 


. بلوتك : امتحتتك‎ ١ 
. الوتتى : التثبت والتحفظ‎ ۲ 
. الأصفياء : الاحباء الصادقون‎ ۳ 


٤ 


رأی بینه عشبا یفسیده قله ورمی به . ) 
ثم إن الجُرَذ حرج إلى الغراب فتصافحا وتصاقيا وأس كل واحار منبا 
بصاحبه » حتى إذا مَصّت لها أيام قال الغراب للجُرَذٍ : إن جُحرلة قريب من 
طریق ا يرمك بعض الصبيانِ بجر و کان ق عرلة 
ولي فيه صدیق e SE‏ 
نأل فأريد أن أنطلى بك إلى هنال ل يش امین . 
قال الجرذ . وي أيضاً کاره لکاني هذا ولي أخبار وقَصَص ا 
عليك إذا انتهينا حيث > فافعَل ما تشاء . فأخذ الغراب بذنب الجرَذٍ 
وطار په حنی بلغ حیٹث أراة . فلا دنا من العين التي فبا اة ك 
السلحفاة بغراب و د وا ت منه ولم تُعلم أنه صاحبّها . فناداها 
فحَرَجَت إليه وسألته .: من أين أقبلت ؟ فأخبْرَّها بقِصْيهِ حين بع المام وما 
کان من أمرو وأمر الجُرذِ حتی انتّھى إلا . فلسًا سمِعَت السلحفاة شأنَ الجرَذٍ 
عَجبّت من عَقَلهِ ووفائهِ رحبت به وقالت له : ما ساقك إلى هذه الأرض ؟ 
قال الغراب للجرذ : علي الأخبار الي قلت إنك حي بها فأحبرني 
با مع جوابِ ما سألتٍ السلحفاة فانها عندلك بمتري . فبداً الجرَّذ وقال : 
كان مزل أول أمري بدينة ماروت في بيت رجل ناسيك » وکان خالا 
من الأهل والييالي . وکان بؤتی في کل یوم وة" من العام فبا کل منہا 
LL‏ الباقي وکت أرصدٌ الناسيك حتی يرح وأثب إلى المحونة 
فلا تع فيا طعاماً إلا أك ورميت منه إلى الجُرذان . فجهد الَاسيك مراراً أن 
يق الجونة في مكانٍ لا أناله فم بقديز على ذلك . حتی رل به ذات ليلة 
شيف فاكلا جميماً ثم اعدا في الحديث » قال اسيك للشيف : من أي 
أرضٍ قلت وأين ريد الآن ؟ 


. جونة : سلة صخرة مغشاة علد‎ ١ 


\ £0 


وم 


وکان TE‏ الآفاق ورأى عجائب . فأنعاً بُحَدّث الّاسيك 

غا وى من البلاد ورأى من العجائب e‏ هذا بصق 
ن عن الجوتة .فقضب الشيف وقال : أنا أحدثك وأنت ها 
محديثي » فا حَملّك على أن سألتي ؟ فاعتذَرَ إليه الاسيك وقال : إا أصَفق 
دي لأر جرا قد حبرت في أمرو ولس اصع في ايت شب إلا كله . 
فقا : جرد واحد بعل ذلك آم برذان كميرّة ؟ فقال الّاسيك : جرذان البيت 
كير لك فيا رذ واحداً هو الذي علي فا أستطيح له حي . 

قال الصف : لقد دري قول الذي قال : لأمر ما باعَت هذه المرأة 
ا مقشو را بغر مَقشور . قال الاك : وكيف كان ذلك ؟ 


مثل السمسم المقشور وغير المقشور 
قال الصيف : نزلت مره على على رجل کان کذا ا فرش لي 
وانقلب على فراشه . فسيعتّة يمول ني جر الليل لامرأته : إني أريد أن أدعو 
غداً رهطا ليأكلوا عندنا فاصتّعي هم طعاماً . فقالتِ الرأة : كيف تدعو الناس 
ل ايك واس ي بيتك فضلُ عن عيالِك وآنت رجل لا بي شیئاً ولا 
ره ؟ قال الرجل : لا تنڌمي على شيء أطعَمناه وأنفقناه الجمع 
والادخار رعا كانت عاقبثه كعاقبة الذئب . قالت لمرأة : وكبف كان ذلك ؟ 


مثل الذئب والرجل والقوس 


٠ ا هَ ا ص ى م ت‎ : TC 
قال الرجل : زعموا أنه حرج ذات يوم رجل قانص ومعه قوسه‎ 
ية‎ 


ونشابة . فلم جاوز غير بعيارٍ حتى رمى ظا فحَمَلةً ورج طالب مثزلة . 


٤٦ 


ص لے ا ا 


ف جنیر ري فرماه بنشابة نفدت فيه فأدرکة الختريم وضربه بأنیابه 
ضربة أطارت من يدِهِ القوس ووَقعا يتين . فأتی م ذثب فقال : هذا 
الرجل والظي والختزیر يكفيني أ كلهم مده . ولكن أباً بهذا الور 
فیکون قوت يومي وادخر الباقي إلى غد فا وراءه . فعالج الور حتی ا : 
ظا انقح طازت نة ٠‏ القوس فشر ت حلقة ات . = 

وإنا 2 لك هذا الل لعي آن 2 والا3غار ب الماقة : 
فقالت المرأة : نيما قلت وعندنا من N‏ ما یكی سة نفر أو 
کر . فأنا غادية على صنع الطعام م ۰ 

وأخذتٍ امرأة حين آصبَحّت یمسا ور i‏ ي الشمس لجف 
وقالت لغلام لمم : أطرد عنه الط والكلاب . وفرعت الرأة اسنها . 
وتغافل الغلا عن الميمسيم, فجاء کلب فعاث فيه فاستقذر ته المرأة وكرهّت أن 
چ . تبت به إلى السوقق فأحذّت به مقابضة تا 
مقشور ثا بوث وان واقفٌ في السوقي . فقال رجل ر باعت هذه 
امرأة سيمسيماً مقشوراً بغير مقشور . 

وكذلك ولي في هذا ارذ الذي کرت آله على غير ابق عى ب 
شکوت منه . فایس لي فأساً علي احفر جُحرَة فطلم على بعض شأنه 
اسما ایك من بض جیرانو فاس فی با اقبت وأن حبتار في جر غر 
e‏ جُحري كيس فيه مئة دينار لا أدري من وَضَعَها › 

حفر الضف حتی انتھی إل الدنانير فأحذها و قال للنّاسك : ما كان هذا 
الجر قوی على الوثٹوبٍ حیث کان ثب إلا ذه الانيي» فن لمال جعل 
َه وزيادة ني الرأي ۽ والمکن . وستری بعد هذا آنه لا يقر على الوثوب 


و 
حیث کان یشب . 


2 


۱ صية : طرف . 


¥ 


فلمًا كان من الغدٍ اجكَمَعّت ر الجرذان الي كانت معي فقالت : قد أصابنا 
ا لجو وأنت رجاؤنا . فانطلقت وممي الجرذان إلى المكانِ الذي كنت أب منه 
إلى الحونة فحاؤلت ذلك مرارا فلم قز عليه . فاستبان للجرذان نقص حال 
r RE‏ : اصرف عنه ولا طمن فیا عند رتا رى له حالاً لا تسه 
إلا قد احتاج معها إلى من يعوله فترکتي ولَحِمَن بأعدالي وجَقوتني وأخذن في 
ييا عند من بُعاديي وتحسندني . رمحن كانه م مرفي وكأني م أكن 
ع وا طا 

فقلت اي نفسي : ما الإخوان ولا الأعوانُ ولا الأصدقاء إلا بالمال . 
ووجدت من لا مال له إذا أراد مرا قعَدَ به اعدم" عما بريده . كالاء الذي 
1 قى ني الأودية من مَطر الشتاء لا يمر إلى تهر ولا يجري ي إلى مكانٍ إلى أن 
سد وبنشت ولا ق به . ووجدت من لا إخوان له لا اهل له se.‏ 
ولد له لا ذِکر له . ومن لا مال له لا عَقل له ولا دنا ولا آخرة له . لأن من 
رل به الفقرٌ لا جد بدا من ترك الحياء . ومن ذهب حياوه ذهب سروره . 
ا ومن مقت نفسه كثر رنه . ومن کثر زه 
َل عَقَلة وارتّبك في أمره . ومن مَل عقلةٌ کان أكثر وله وعَمَلِهِ عليه لاله . 
ومن کان كذلك فأحر به أن يكون أن الاس حم في الديا والآحرة . م إن 
الرجل إذا افتقر قَطعَه أقاربه وإخوانة وأهل وده ومَقتوه ورفضوه وأهانوه 
N E RS‏ ويفسيد فيه اخحرته 

فيخس الدَارَين جميعا عا .ون الفرة الاب ي السباخ > المأكولة من كل 
E‏ الققير الحتاج إلى ما ني أيدي الناس . 

ووجدت افر رأس كل بَلاء وجالاً إلى صاحيهِ كل مقت ومَعلين 
۱ أخذن في غيتي : ئي في غياي . 
۲ العدم : الفقر . 


٤۸ 


الميمة . ووجدت الرحل إذا اقفر الَهَمَه من كان له موْكَمناً وأساء به الظر من 
کان بقن په خسنا . فإن ذب يره كان هو للثهمة مويعا . ولس من عا 
ف و ا وهي للفقير ذم . فإن کان شجاعاً یل هوج :إن کان 
) جواداً. e‏ . وإِن کان حَلیما ضعيفاً . وإِن کان وقوزاً سي 
بیدا وإن کان ا سا :وان کان لسا مهذاراً 3 
فالموت أهون من الحاجة لی ف خوج صاحيبّها إلى المسألة" ولا سيم مسالة 
الأشحاء واللتام . فإن الكريم د کلف أن يدخل يده في فم الأفعى فیخړج 
منه سما فييلع کان ذلك أهون عليه وأحَب إليه من مسألة البخيل انير . 
ی چا الأقاويل أن من ابي برض في سد لا قارف حتى 
بلط عليه ما هو أشدٌ منه من الحاجة والفقر . ) 

وقد كنت رأيت الصيف حين أخحذ لاني فقاسّمها اسك جعَل الناسك 
نصِيبة ني حريطة" عند رأسه لما لما جن اليل يمت أن أصيبة منبا شيت 
فأردّه إلى جُحري ورَجَوت أن يريد ذلك في قوتي و پراڄعَي بسپبهِ بعض 
أصدقالي . فانطلقت إلى الناميك وهو تائم حتی انکهیت عند رأسه فوجدت 
الصيف بقظان ويډو قفيبة قري عل رآسي شرب وة اقلت راه 
ٳلى جُحري . فلا سکن عي الألم هي يجني الڃرص والشره فخَرجت طَمَعا 
كطْمَعي الأول . وإذا الصيف يرصدني فضرَبّي بالقضيبِ ضربة أساآّت متي 
لدم فتحاملت على نفسي وقلبت هرا لبطن إلى جُحري فڪررت مَغشييا 
علي . فأصابّي و ما بض إلي امال حنى لا ست بن کرو لا تداخلي 

: من ذكر الال رعدة وة 

د دور افق 
۲ تعوج إلى المسألة : الطلب على سبيل التكرم . 
۳ خريطة : وعاء من جلد أو غيره . ٤‏ جن : أظلم . 
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م تذكرت فوجدت الَلاءَ ي الدنيا إا سوه "صر والشرَةُ لايا لا 
يزالانِ ڀدخلان صاحبَها من شيءَ إلى شيء . والأشياءُ لا تنفد ولا هي ولا 
يرال صاب الدنيا ي ية وَعَبوٍ ونصّبٍ . ووجدت ركوب الأهوال 
ومجم الأسفار البعيدَة ني طَلَّبٍِ الدنيا أهون علي من بَسطِ اليد إلى 
السخي بالا فكيف بالشحيح به . ولم أر كالرضى شيا . ووجدت 
العلماء قد قد قالوا : لا عمل کاّدبیر › ولا وَرَعَ ككف الأذى و 
كحسن الل » ولا نى كالرْضى . وأحَق ما صَبّر الإنسانً على الشيء 
نفسه . وأفضل البر الرحمة . ورأس المَودَةٍ الاسترسال . ورأس العَقل معرفة 
فا کون سا ا بكرن الا ال س خر ف الان الكترت. و 
والفقر خير من العمة والسعة من أموالٍ الناس .. 

فصارّ أمري إلى أن رضيت اويس واظقلت ممن بين الانيا إل اج , 
وکان ي صديق من الحام فسيقت' فسييقت" إلي بصداقته دات الغر اب . والتفت إلى 
السلحفاة فقال : م كر لي الغرابة ما بين وبينه من اة واا ا 
إتيانك فأحببت أن ايك معه . وکرهت الوحدة فن لا شيءَ من سرور 
الدنيا يعلول صحبة اللإخوان ولا عَم فيما بعل البعد عنم . وجرت فعلمت أنه 
لا ينبني للملتيس ين الدنيا غير الكفاف الذي دنع به الأذى عن فيد وهو 
ج ال وار دا اع ف وا وان ر و 
الدنيا با فبها م يكن يتح من ذلك إلا بالقليل الذي يدفم به عن نفسيه الحاجة 
وما سوى ذلك فليس له منه إلا ما لغيرو من الظّر إليه حَسبٌ . 

فلحا هَرَعَّ الجْرَد من كلايه أجابته السلحفاة بکلام رَقیتق وقالت : قد 
معت كلامك وما أحسن ما کلمت به . إل ئي رأيئك ئذ کر بقايا مور هي 


۱ حسب : کرم . 


۲ سقفت : تسببت . 
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ي نفيك من حيث فة . ك وسو حالك اغراك ا 
ذلك عن فلك واعلَم Fe‏ لا بم إلا بحسن العَمَلٍ . وأن المريض 
الذي ة قد علم ڌواء رض إن م بداو به مم فن عله به شیئ ولم بذ لدائه 
راحة وا خفة . فاستعيل رأيك ولا تَحرّن قله لمال . فإن الرجل ذا المروءة 
ف عل غبر مالو کالاساد الذي يهاب وان کان رابضا التي الذي لا 
ر له ھان ون کان کنر الالو کالکلب لا يحل به وان طق وخلخل 
الذهَبرٍ . فلا تَكبْرّن عليك غعربك فان العاقل لا عربة اله كالأسد الذي لا 
بقلب إل معه قونه ٤‏ ) 
فلشحسين تَعَهدَلهً شيك » لك نا ت اك جاتة ني ك مر 
کل مکانِ کا بطب الما انجدارَة . وإنا جيل القضر للحازم البصير . 
الكسلان المتردد فإن الفضل لا يَصحبةُ . وقد قيل في أشياء ليس ها تبات 
بقاء : ظِل العامة" في الصيف » وة الأشرار > وشت الساء > وال 
الكاذبي » والالو الكثير ء فالعاقل لا بحرن ليه > ولکن ماله عمل وما قَذمّ . 
e‏ عملِهِ فھو وای آله لا بلب ما عل ولا باخ بڻيه 
يعمَلهٌ . وهو خَليق أن لا يغفً عن أمرٍ آخحرته » فإن الوت لا ياي إلا بغكة 
ولیس بينه وبين أحٍ أجل مَعلومٌ . وأنت عن مَوعِظي غني عا عندك من 
العلم . ولكن رأيت أن أقضِي من حقك فأنت أخُونا وما نا مَبنول لك . 
فلا سي الغراب كلام السلحفاة للجُرَذٍ ومردودها عليه وإلطاقها لَه 
فرح بذلك وقال : لقد سرّربي وأنعَمتِ علي وأنتٍ جديرّة أن مسري نفسّك 
عثل ما سررټني . ون أولى أهل الدنيا بشدّة السرور من لا يزال ربعه من 
إخوانو وأصدقانو ِن الكالحين تعموراً . ولا برا عندة منيم جاع يسرم 


. تعهدك : تفقدك‎ ١ 
الغامة : السحا‎ ۲ 
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ويسرونه ویکون من وراء ارری وحاجاتهم بالیرصاز . فإن حسن الثناء لا 
يرال صاحة في عاقييهِ حيثا توج . فان الكريم إذا عكر لا بقيل عَفرئه ويأحد 
يده إلا الكرامٌ كالفيل إذا وَل لا تُخرجة إلا الفيلة . 

فيا الغراب في كلايه والثلالة مستأيسون بعضهم ببعض إذ أقل غوهم 
ظَي يسعى مذعوراً . فذَعرّت منه السلحفاة فغاصّت ني لماه . ودَحَل الجرذ 
بعض الأجحار . وطار الغراب فوقح على شجرةٍ . وانتهى الي إلى الاه 
شرب منه يَسياً م رقف حائفاً بَنَت يمينا وشالاً . ثم إن الغراب حَلَق ني 
السماء لينظر هل لظي طالب » فر فلم 4 فاون ال د ولاه 
فخرجا . فقالت السلحفاة للظَي حين رأته ينر إلى الماء ولا بريه : اشرب إن 
كان بك عَطَعر ولا حف فله لا حَوف عليك . فنا الظي فرَحَبَت به 
السلحفاةَ حه وقالت له : من أينَ أقبلت ؟ ) 

قال : كنت بده الصحارى راتما" . فلم رل الأساورة" تطر دي من 
مکانِ إلى مکانِ حتی رأیتٴ الیوم شبحا فخْفت أن يكون قانصا . قالت : لا 
تف فنا م نر هھنا قانصاً e‏ في هذا المكان متيعون دت 
نانس > وحن تذل لك ودنا ومكاتنا » والماء والمَرعى كير عندنا » فارغب 
ي صحبينا . 
اقام الظْي معهم . وكان هم عريش يَجتمعون فيه ويتساقطون 
الأحاديث والأبار . فبينا الغراب والجُرَدُ والسلحفاة ذات يوم في العَريش إذ 
غاب الظي . فتوقعوه ساعة فم بأت . فلا أبطًاً أشفقوا أن يكون قد 
أصابة عت" . فقال الجُرد والسلحفاة للغراب : نظ هل رى ممًا يلينا 
١٠‏ راتعاً : آكلاً وشارباً ما شاء في خصب وسعة . 


۲ الأساور : جمع اسوار وهو اليد الرمي بالسهام . 
۳ عنت : وقوع ي أمر شاق . 


شيعا ؟ فلق الغراب في السماء فتظَرَ فإذا الي ي الحبائل E‏ 
انض مُسرعاً فأحبرّا بذلك . فقالّتو السلحفاة والعراب لِلجرَذٍ : هذا أمرٌ لا 
جى فيه عبرل قأغث أحالة . فسعى الجرّذ مُسرعاً فأتى الي فقا له : كيف 
وفعت ي هذه الورطة ت من الأ کياس ؟ 

قال الي ما تي حل من قر ولا جي الك تع التقاور شيا . 

فيا هما ني الحديث إذ وافتها السلحفاة فقال هما الظْي : فاضت 
بمَجيئك إلينا فإن القاإص لو انتهى إلينا وقَطَمَ الجُرذ الخال سمه عدوا ب 
وللجُرَذٍ أجحار كثيرة » والغراب يَطيرٌ ونت ثقيلة لا سي لك ولا حركة 
وأخحاف عليك القانص . قالت :. لا عيش بعد فراق الاحبة . وإذا فار ق 
الأليف أليفه فقد سلب فۇاده و حرم سروره وغثي على بَصره . 

فلم يته به کلامها حتی وافی القانص ووافى ذلك فراع الجُرّذِ من 
الشرَكٍ . فَجا الي فة6 وطار الزات مُحلقا ي ودخل اجرد بعض 
الأجحار » ولم سى ر اللناة وا الاد وجا انل ا ف 
يميت وشالاً قم بذ فير السلحفاق تدب فأخذها ورَبَطها . فلم پلبث ا 
و والظٰي أن اجكَمَعوا فتَظّروا القانص قد ربط السلحفاة » فاشتَ ح 
وقال الجُرّذٌ : ما أرانا نجاو عَقَبة من البلاء إلا صِرنا إلى 
صدَق الذي قال : لا يرال الاإنسان سیا ي إقبالِهِ ما م يعثر › عر 
لج" به الثار وإن مشی ف جَدَدِ" الأرض ض . وحذري على السلحفاة خير 
اللأصدقاء التي نها ى للمُجازاة ولا لالاس مكافاةٍ ولكنها له الكرم 
والشرّف . نة هي أفضَل من َة الوالدٍ لوده . َة لا بُريلها إلا الوت . 
١‏ مقتنصاً : مصطاداً . 


۲ لج : تمادى . | 
۴ جدد الأرض : الأرض الغليظة المستوية وعليما قوم في المثل من سلك الجحدد أمن العثار . 
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ويح فلا الجتدر التركل به لإاك اللي لا برل قي اشرت واابو ولا 
يدوم له شي # ولا لث ممه ام کا لا دوم للطالع, من النجوم طاوع ولا 
لاقل منہا فول . لکن لا يرال الطَالِع منہا آفلاً والافِلٌ طالعاً . وکا تکون 
الام الکلو م وانتقاض الجراحاتٍ كذلك حالي آنا الذي ڏكرني هذا البلا 
ساب أحوالي كالجرح المنديلا تصيبة الصربة به جنيع عليه لان ألم الصربة 
ولم الجرح . وأخلق بمَّن E‏ بعد اجټاعه بم أن لا يرال منقص" 
الظْهرِ حَزين فس . 

فقالٌ لشي الات د ل غا او د ريك وان کان غا 
لا بغي عن السلحفاة ة شبئاً . ونه کا يقال إنا اناس عند البلا وذو الما عند 
الأحذٍ والعطاء والأهل والولَدٌ عند الفاقة والإخوان عند اللّوائب قال الجرّذٌ : 
Ca SS‏ كاك جریح 
ويقع ˆ الغراب عليك كانه يأك منك . اسي ا فأکون قريبا من القانص 
مراقياً له عله رمي ما معه من الال ودع السلحفاة ويقصدك طامعاً فيك راجيا 
تَحصيلك . فإذا دنا منك فهر عنه رويداً بجيث لا ينطع طَمَعهُ فبك وأمكنة من 
أحذلة مرْة بعد مرق حتى بعد عنًا . وانح منه هذا الحو ما استطعت . فإني 
ا ت إلا وقد طعت البائل عن ا 
فل ففَعَل الظي والغراب ما مرم الد وَبعَها القانص . فاستَطرد له" 
الي حت تة عن الجر والسلَخناة والجُرذ مقبل على عع e‏ 
قَطْعَها ونجا السلًحفاق و القانص مَجهوداً لاغاً' فوج حبائله مقط . 


۱ المندمل : الذي برئ . 

۲ فم :امك 

۳ استطرد له : أظهر له الانہزام ام مكيدة . 
٤‏ لاغباً : تعبا جداً . 
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ففكر ني أمرو ع الي فظن آنه خُولط ا ي عَقله o‏ والغراب 
e‏ باک فاو تقيض حبائله > فاستًوحَش يِن الأرض وقال : هذه 
أرض ج جن أو سَحرَةَ رجح مولا لا قيس شب ولا يفت إليه . واجتمع 
الغراب راي والجرَذ والسلحفاء إلى عريشهم سالمين آمنين کاحسن ما 
کانوا عليه . 

E‏ هذا ا الحا ع صعَرهِ وضعفِهِ قد قَدَرَ على ل اشم ن ری 
الهلكة مره بعد ا موديو وخلوصها وثباتٍ قلبه ه علا ٠‏ 
يعض > فالإنسان الذي قد أعطي العقل والقهم وألهم ایر والشر وم ر 
والمعرفة أولى وأحرى بالتواصْل والتّعاضد 

فهذا مَثل إخوانِ الصفاء وائتلافهم في الصحبة . 


۱ خولط ي عقله : اضطرب واختل . 
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باب البوم والغربان 


قال دبشتليم املك لدبا القيلسوف : قد سيعت مَل إخوانٍ الصفاء 
وتعاؤنهم . فاضرب ي ملل الَو الذي لا بيني آن بغز به وٳن أظهر قرعا 
وعلق . وأخيرني عن الم هل بصي صديقا وهل وی من مرو بشيءِ › 
وك الدارة را ضَرَرُها » وكيف يني للملك أن يصع إذا طب عدوه 
مُصالَحتَه . 

قال الفيلسوف : من اغتر العو الذي لا يڙال عدوا أصابة ما أصاب 
البوم من الغربان . قال املك : وكيف كان ذلك ؟ 

قال يدبا : رَعَموا أله كان في جيل مِنَ ال جبالو شجرة من شجر الوح 
فما كر ألف عُرابٍ وعليهنٌ وال من أنفسرهن . وكانَ عند هذه الشجرَةٍ كهف 
فيه ألف بومة وعليهنٌ والو مهن . فحَرّج ملك البوم لبعض غدواتو 
وروحاته وني نتفسيه المَداَةٌ لك الفربانٍ وني تفس الفربانٍ وملكيها مثل ذلك 
للبوم . فأغار ملك البوم في أصحابه على الغربان في أوكارها فقتل وسّبی 
مہا لقا كيرا . وكانت الغارَة ليلا . ا ت و الفربان امعت إلى ملكها 
فقن له قد عست ما قيا اليل من ميلك البوم وما يئا إلا قن صح يلا 
آو زعا او مكسور اجاح أو مَنتوف اليش ت الاو واا 
أصابنا ضرا جرائه علينا وعلمهن عکاننا > وهن عائدات إلينا غير منقطعاتٍ 


عا لوليهن بمكاننا . فا نحن لك بها اليك فانظر لنا ولتفسيك . 


۱ ملقاً : تودداً . 
۲ مهلوب : منتوف الملب وهو شعر الذنب . 
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e RTT 
وللقی اليهن مقاليد الأحوال . وكان الك كثيرا ما يشاورهُن ني الأمور‎ 
ويأحذ آراءه ني الحواوث والتواز لوا . فقال الك للاأوؤل من الخمسة : ما‎ 
: رأيك ني هذا الأمر؟ قال : رأي قد سبقتنا إليه العلماء وذلك آم قالوا‎ 
ليس للعَدوّ لحي الذي لا طاقةَ لك به إلا اهرب منه . قال الك للثاني‎ 
: رأيك أنت ني هذا الأمر؟ قال : ما رأى هذا من الهْرّب . قال الك‎ 
ارى لكا ذلك رأياً أن ترح عن أوطاننا ونخليّها ا‎ 
' أصابتنا منه > ولا بني لا ذلك فنكون به هم عونا علينا . ولكن نمع أمرَنا‎ 
ونستید لعدوٌنا ونذ کي نار الحرب فما بيننا وبين عدونا ونحتَرس يِن الغرة‎ 
. إذا أل إلينا فتلقاه مستيدين ونقائلة قتالاً غير مُراجعين فيه ولا حامين" منه‎ 
وألقى أطرافنا أطراف اعدو ورز" ؛بحصوننا وندافع عَذونا بالأناة “ مرة‎ 
وبالجلاد أحری حيث نصيب فرصنا وبغیتنا وقد نينا عدونا عا‎ 

م قال المت الث : ما ريك أنت؟ قال : لا أرى ما قالا رأباً » 


ر رك 


8 
ولکن نبث العيون و ا وارتل الطلائلع ىننا وبين عدوا 
فلم هل بريد صلحنا أم یرید ارا ام یرید الفدية ‏ . فان رأينا مره ا 


طامعِ ي مالو م كرو الل على راج د و لبه في کل سک دح به عن 


أنفسنا ونطمَينٌ ني أوطاننا . فإن من آراء الوك إذا اشتدّت شوكة عدوهم 
فخافوا على أنفسيهم وبلادِهم أن يَجِعَلوا الأموال جنه " البلادِ والملك والرعية . 


. التوازل : الشدائد‎ ١ 

۲ لا حامین : أي غير آنفین ولا بدانحلنا عار بذلك . 
۳ نتحرّز : نتحفظ . 

. الأناة : الرفق والأنتظار‎ ٤ 

ه الاد : اللفضاري ال 


2 جلة : رة . 
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قال الك للرابعم : فما ريك ني هذا الصلح ؟ قال : لا أراهٌ رأباً بل أن 
تارق أوطاننا ولَصبرَ على العُربة وشدَةٍ المَعيشة خير من أن نضيم أحسابا ' 
وتخضح للعَدو الذي حن أشرَف منه . مم أن البومٌ لو عَرضنا ذلك عليه ل 
رَضِين ما إلا بالشطّطٍ ٠‏ . يقال في الأمثال : قارب عَدولة بعض القاربة 
لتنال حاجِتّك ولا تقاربه كل المقاربة فيجترئ عليك ويضيف جندلة ورل 


م 


فلك وما ذلك عع كالمو ف ال إا انا نة اة 
م 


ِلها » وإذا جاؤزت بها الخد ني إماليكها "مص الظل . وليس عونا راضياً 
ما بالدون في .المقاربة . فالرأي لا ولك المحارة . 

قال الملك للخايس : ما تقول أنت وماذا رى ؟ القتال أم الصّلح أم 
الجَلاء عن الوط ؟ قال : أمّا القتال فلا سبيل للمَرء إلى قتال من لا يقوى 
عليه . وقد بقال إنه من لا عرف نفسة وعَدوهٌ وقائل من لا قوی عليه حَمَلّ 
نفس على حَنفِها . مع أن العاقل لا يَستَصغِر عدوا . فان من استَصعر عدوه 


r.‏ ره 


اغتر به ومن اغتر دوو م يَسلّم منه . وآنا للبوم شدي الهيةٍ وإن أضرين ‏ 
عن قتالنا » وقد كنت أهابُها قبل ذلك . فإن الحازم لا امن عَدَوه على كل 
حال . فان کان بعیداً م یامن سَطوئّةٌ » وإن کان مكيبا * م یامن وه › وإن 
كان وحيداً م يمن مَكَرَهٌ . وأحرَمٌ الأقوام وأكيَسهّم من كرة اقتال لأجل 
فة فيه . فإن ما دون القتال الفقَةَ فيه من الأموالٍ والقولٍ والعَمَل . والقتالٌ 
فة فيه يِن الأنفس والأبدان . وريا اكثفي عنه بالفقَة اليَسيرة 
والكلام الليْنٍ . 

فلا يوبن القعال للبوم من رأيك أبُها الك . فلن من قائل من لا قوی 


ر رلو ٣‏ 


عليه فقد عر بنفسيه . فإذا كان الك مُحصنا للأسراو حيرا _للوزراء مهيا 


٠ . أحسابنا : مفاخرنا . ۳ إمالتكها : أي إمالتك إياها‎ ١ 
. الشطط : محاوزة الح . 4 مكتاً : قربا‎ ١ ٠ 
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في آعین الام بیدا من آن قت عليه كان لقا أن لا بلب صي ۾ 
ي من الحير . وأنت أبها اليك كلك والملك يزداد برآي وزرائه بصي کا 
يريد البحر بمجاورو من الأنبار . ا 
وقد استشترتي ني أمر جوابك متي عنه في بعضه ا وقد جنك به › 
وي بعضِه ري . وللأسرار مناز منها ما بَدخْل فيه الرَهط » ومنها ما 
پستعان فيه بالقوم » ومنها ما يَدخْلٌ فيه الرجلانِ . ولست أرى هذا السرّ على 
فدر مَتزلَتهِ أن يُشارَلكَ فيه إلا أر ب آذان ولسانان ) 
فض الك من ساعيهِ وخلا به فاستشارَةٌ . فان أو ما سأله عنه 
املك أنه قال : هل تعلم ابتداء العَداوَة ما يننا وبين البوم ؟ قال : 2 
NO‏ : وكيف کان ذلك ؟ ) 


مثل الغراب والكراكي 

قال الغراب : زعموا أن جاعة من الکرا کي" م يکن هما مل ا 
أمرّها على أن نملك عليها ملك البوم . فيا هي ئي مَجميها إذ وع ها 
عراب . فقالت e‏ هذا الغراب لتر E‏ أن 
جاء هن فاستشترنة . فقال : لو أن الطيرً بات ين الأقاليم وفقِدَ 
الطٌاووس“ ولط راشم , لاء ين العام 1 اضطرران إلى أن ملک غل 
البوم الي هي قبح الطير مَنظراً وأسوأها لقا وأعلها عَقلاً وأشذها عَضباً وأ 
e‏ عاها وما بها من العَشا" ني ITY‏ 
بطيی طائر أن تقوب منہا . وأشد من ذلك وأقبح آُمورها سفهها" وسو 


ای ھی رو و ن 
۲ العشا : ضعف البص.. . ۳ سفهها : خفتا وطيشها . 
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أحلاقها . إلا أن تر ين أن ملكتها وکن انش درن الأمور دوتها برأيكن 
وعقولکن . قإن وزراء الك إذا كانوا صالحين وكان يطيعهم ف ارائهم ۱ 


ت ي EL‏ جاهلاً واستقام مره ا الآأرنت الي زت ن 


E‏ وعَيِلت برأيها . قالتِ الطيرُ : وكيف کان ذلك ؟ 
مثل الأرنب وملك الفيلة . 


م ر ZR‏ مےے* # 
قال الغراب : زعَموا أن آرضا من أراضي الفيلة تتابعت عاليما السنون 
وأجدبت ' وَل ماوؤها وغارت وذوی نبتها وبس شجرها . فأصاب 


الفيلة عش شديد . فشكون ذلك إلى ملكهن فأرسَل ا و ي 
طَلَبٍِ الاء ني كا ناحية e a‏ : إني قد وجدت 


بمکان کذا عینا قال ها عین القمر كثيرة الماء . فتوجة ملك الفيلة بأصحابه إلى 
تلك العَين يشرب منها هو ويله . وكانتِ القن ي أرضٍ للأرانب فوطئن 
الأرانب في أجحارهن فأهلکن منهنٌ كيرا . فا . فاجتَمَعّتٍ الأرانب إلى ملكها فقلن 
له : قد عَلمت ما أصابنا ِن الفية . فقال : لحر منك كل ذي 
راي راه . 
) فَمَدّمَت أرنب من - الأرانب قال ما وا > وکان للك تعرفها بحسن 
الرآي والأدبٍ . فقالت : إن رأى الك أن يبعي إلى الفيلة ويرسل معي أمينا 
ليسمع ويَرّى ما أقول ويرفعَة إلى الك . 
فقا ها الك : أنتِ أميتة وترضى موك فانطقي ا 
ما ريدي . واعلّمي أن الؤسول برأيه وعقلهِ وليه وفضله بخبر عن عقل 


. أجدبت : أعلت‎ ١ 
. نوی : ذبل‎ 


الرسل . فعليك باللین والرفق فق والجلم والأني فلن اسوك هو الذي يلين 


الصدورّ إذا رَفق ویحخشن الصدور إذا حرق ' 
م إن الأرب انطلقَت في ليله قمراء حتى اهت إلى الفيلة رهت آن 
ا بطانها أجلن فيقلتها ون کن غير مَعَمّداتٍ فأشرفت 
على الجَبَلٍ ونادت ملك الفِيلة وقالت له : إن القَمَرَ أرسلي إليك والرسول 
غير مَلوم فما بلغ وإن أغلّظّ في القولِ . 
قال ملك الفيلَة : فا الرسالة ؟ قالت : قول لك أله من حرف َضل 
وتە على ا فاغترٌ ي ذلك بالاقوياء قياساً هم على الصعَفاء كانت قو 
ربالا عليه . وأنت قد عرفت فض فرك على الذواب فلك ذلك ت 
ال اتن الى سن باسمي فشر بت منها ورنقتها" فأر سي إليك فأنذرك أن لا 
تعود إلى مثل ذلك . وأنه إن فعلت يعي على بَصرك ويتلف ‏ نفسّك . 
وإن كنت أي شك من رساي فهلْمٌ إلى العين من ساعيك فإنه موافيك بها . 
جب ملك الا من قول الأرب فانط إلى العين مح فيرو الؤسولء . 
فلحا نظ الما رأى صو القَمَر فيها فقالت له فيروز الرّسول : خذ بخُرطويك 
من الماء فاغسيل به وجهك ا لمر . فأدحل الفيلٌ E‏ ي الماء 
فقَحرّلهَ فيل إلى الفيل أن القَمَرّ ارَعَدَ . فقا : ما شان ارَعّدَ ؟ 
۰ عضب من إدخالي خرطومي ني الماء ؟ قالت يروز الأرتب نب : نم . 
فسجَدَ الفيل للقمر مر أخرى وتاب إليه مما صح وشرطً أن لا عو إلى 
ييل ذلك هو ولا أحد من فاته . ) 


ج م 


قال الغراب : وع ما ذکرت من ام البوم فن فما الخب ولتک 


والخديعة » وش الوك المُخاع . ومن ابي بسلطان مُخادع وخدمة أصابه 


۱ خرف : جهل وحمق . 
۲ رنقتہا : کدرتہا . 
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۴ ۶ ا و چ‎ ٤ 
: ما أصاب الأرتب والصفرد' حين احتكا إلى السثور . قالتٍ الكراكي‎ 
وکیف کان ذلك ؟‎ 


مثل الأرنتب والصفرد والسنور 
قال الغراب : كان لي جار ين الصفاردةٍ ي أصل م 


وکري وکان بکیر مواصای E‏ وطالت غسته 
علي . فجاءت أرنب إلى مكانِ الصَفْردٍ فسكتنه ا ا 
فلبقت ف مانا 


م إن الصفرة عاد بعد زمان فأقى مترله جد فيه الأرتب فقا ما : هذا 


الكان لي فانتلي منه . قالتي الأرب : السكين لي وتحت يدي وأنت مع 
له . فان کان لك حى فاستعد ' علي . قال الصفرد : القاضي ما قريب فهلّي 
نا إليه . قالتٍ الأرنب : ومن القاضي ؟ قال الصَفْردٌ : إن سال البحر 
ورا مدا يَصوم اهار قوم الليل كله ولا بوذي داب ولا يهريق" دما . 
ميشه من الحَشيش وما فة إليه البح . فن أحبّبتِ حا كمنا إليه ورّضينا به . 
قاللتٍ الأرتب : ما أرضاني به إذا كان كا وَصَفت ! فانطلقا إليه . فَبعنها 
لأنظرّ إلى حكومة الصوام الام . م انها ذبا إليه فلا بَصرَ السو بالأر تب 
والصفردِ مقبلين نحوه انتَصَّب قايا صي وأظهر الخشوع والَسك . فعَجبا لإ 
aT‏ ' وسلا عليه وسالاه أن يقي بنا . فأمرّ ها 
أن بصا عليه القَصّةَ فمَعَلا . فقال ها : قد بَلعّي الكبر لقت ادناي فادنوا 
١‏ الشفرد : طائر من خحشاش الطب تكنب العامة با اليح يضرب به الل في 
۲ استعد : استعن . 


۳ يہريق : يريتق أي يسفك . 
4 هائبين له : أي معظمين إياه . 


۱71۲ 


مي فأسيعاتي ما تقولانِ . فدنوا منه وأعادا عليه القَصّة وسألاه الحكم . 
فقال : قد قهْت ما فلا وأنا ميدكا بالقصيحَة قبل الحكومة . فا 
SSRN 2‏ 
ِي عليه » وطالب الباطل مَخصوم وان قفي له . ول لصاحب الدنيا 
من دياه شي لا مال ولا صديی سوی المَمَل الصاح : يقدمه . فذو فذو اقل 
ڪي آن ڀکون س في مب ما قى وتسود فة علب ضداً وأن بمقت 
بسعيه ما سوى ذلك من أمور الدنيا . فن مثزلة امال عند العاقل عتزلة 
المَدَرا » ومترلة الناس عندة فيا يحبا هم من الحير AR E‏ 


م إن السورً E ETT‏ 
وأقبلا عليه ودنوا منه فوثب عليها فقَتَلَها . 

قل الغرابة : نم إن الوم جت مع ما وَصَفت كن ين الم ساقر 
العيوبو » فلا يَكوانٌ تمليك البوم من رأيكنٌ . 

فلا سيعت الكرا ك ذلك من كلام الغرابٍ أضرَبن عن تمليك البوم 
وکان هناك as‏ فقال اللغرابٍ : ا عط 
الرَةَ و أنه سلف متي .إليك سو أوجَب هذا . وبع فاعلَم أن الفأس 
بقع بها الشجر عرد بيت ٠‏ والسيف بقعم الحم ثم بر فيندیل . 
واللسان لا ندل جرح ولا توسی " مقاطِة . والقصل من الهم يَعْيلاً في 


ا م س فیخرج . وأشباه اللصل من الكلام إذا وَصلّت ا القلبِ م 
تر وم تستخرج . ولكل حريق مطفى . فلار الا وللسم الوا » 


. المدر : التراب التلبد‎ ١ 


۲ وترتي أصبتني بعداوة وحقد . 
۳ تسى : تداوی . 


1 


وللحُزنِ الصْبر » ولليشق الفرقة . ونار الحِقدِ لا تخبو أبداً . وقد غرستّم 
معاشيرَ الفربان بيننا وبينكم شَجَرَ الحِقدٍ والعداوة والبغضاء 

فلكًا قضى البومٌ مقالة وَلّى مُغضباً فأحبرّ ملك البوم با جَرى وبکل ما 
کان من قول الغرابٍ . 

م إن الغراب ندم على ما رط منه وقال : واله لقد حَرقت ني قولي 
الذي جَلَبت به العَّداوة والبغضاءَ عى نفسي وقومي ولتي م أخبر الکرا کي 
بيده الال ون اغلا هذا الأمر . ولع کر الطّبر قد رأی أکثر مما رأيت 
و ایا ا اي من الكلام بيثل ما کلمت اناءُ ما ۾ اق 
والنّظْر فا أنظرٌ فيه من جذار العواقب . ولاسّمَا إذا کان الكلام أفظع کلام 
اقی من بای وقائلة المکرو مما بُورٹ الحقد والصَغيَة . فلا ينغي أن 

نسمّی أشباه هذا الكلام کلاماً ولکن سهاماً . وان الردِيءَ هو الذي 
ROT‏ . والعاقل” إن كان واثقاً بموته وقضله لا ينغي 
أن يَحيلةُ ذلك على أن يَجلّب الَداوة على تفسيه اكالاً على ما عنده ن الرأي 
والقوّ ة . کا أنه وإن كان عند التّرياق اا ١‏ اتکالاً على 
ما عنده . 

e‏ 3 وإن الول x ٤‏ الأمر کان قَضله ا 
واضحاً أي العاقبة والاختبار . وصاحب خسن القولٍ وإن أعجَب الناس منه 
ميه للأمور م أحتذ مَك مره . وأنا صاب القولِ الذي لا عاقبة له 

ة . أوليس من سفهي اجيرالي على اكلم ي آم م استشرر شر فيه أحداً 
BH‏ أعيلٌ فيه رايا ؟ ومن ٣‏ يستشرر الأصحاء والأولياء وعَيل برأيهِ من غير 
تكرار النظر والروبة م يعبط عواقع ريه به . فا کان آغناني عمًا کسبت يومي 

هذا وما وَقعت فيه من الهم ! 


. مغبة : عاقبة‎ ١ 


1٤ 


اوعاب الراب نة هنا الكلدم وأشباجو وق . 
هذا ما سألتيي عنه يِن ايتداء الحّداوَةٍ بيننا وبين البوم . وأمّا القتال فقد 
عَلمت رأيي فيه وکراي له . ولکن و من الرأي والحيلة غير ر القتالو ما 
يگن فيه الفرج إن شاء الله تعالی . a‏ قوم قد احتالوا بارائھم حتی 
7روا ما أرادوا . ومن ذلك حديث الماعة الذين ظَفِروا بالّاسيك وأخذوا 
. قال الك و ذلك ؟ 


مثل الجماعة والناسك وعريضه 

قال الغراب : رَعَموا أن ناسيكاً اشترى عريضاً ضخماً ليجعله قرباناً » 
فانطلق به يقودةٌ » فصر به قوم من المَكَرَة » اروا ينهم أن يأخُذوه من 
التاسيك . فعَرَّض له أحدهم فقال له : أيها النّاسيك ما هذا الكلب الذي 
معك ؟ ثم عرض له الآخرٌ فقا لصاحبه : ما هذا ناسيك لأن الّاسيك لا يقوذ 
کلبا . فلم الوا مع الاسيك على هذا ومثله حتى لم يسك أن الذي يقودةٌ كلب 
وان الذي باعه " سر عيتيه . فأطلقه من يده فأخحذده الجاعة المحتالون 
ومَضوا به . 

ونا ر لك هذا ال رجو أن : نصيب من حاجنا بالرفق 
والحيلة . وإني م > الك أن يرن" على رؤوس الأشهاد وينټف ريشي 
وذني م بطر حي في أصل هذه الشجرة ويَرتَحل الك وجنودة إلى مكانِ 
كذا . فإني أرجو أي أصير وأطْلِم على أحوالهم ومَواضع تحصينهم وأبوابهم 
فأحادعهہ واني 2 هجم عليهم وتنا منهم عَرَضنا إن شاء الله تعالى ٠.‏ 


۱ العريض ا بها تى عليه تة وازن الت بر ة٠‏ 
۲ يقري : بعيبني ویضرني . 


11۵ 


قال الك : أتطيب نفسك لذلك ؟ قال : نم e‏ 
لذلك وفيه أعظم الراحاتٍ للملكِ وجنوده !. ففعَلّ اليك بالغرابِ ما ذکر م 
ارتحل عنه . ) 

فما جن الليلٌ أقبل ملك البوم وجنده ليوقع قربا » فم چم ۽ 
وهم الانصراف . فجَعَل الغراب بن وبَهْمِس حتى سَمِعَنهُ البومٌ ورأيه بین 
فأخبرن ملكهن بذلك . فقَصَدَ نوه ليسألّهُ عن الربان . فلمًا دنا منه أمَرّ بوما 
أن يسألةُ فقا له : من أنت وأين الغربان ؟ فقال : أمّا سمي ففلان . وأمّا ما 
سألتني عنه عنه قإني حبك رى أن حالي حال من لا بعلم الأسرار . فقيل للك 
البوم : هذا وزير ملك الغربان وصاحب رأيه فنسأله باي ذنبو صَيْع به ما 
صح . سيل الغرابا عن أمرو فقا : إن مکنا استشار جاعتنا فيكُنٌ › 
ونت يوميِنٍ بمَحضر يِن الأمر فال ج اها الان ما ون ىداك ؟ 
فقلت : أيها لمك لا طاقة لنا بقتالِ البوم أنه أشد بطغاً وأحد قلا ما . 
ولکن ری أن نليس الصّلح م نبذل الفدية ني ذلك فإن قبلت البوم ذلك 
ما وإلا هرّبنا أي البلاد . وإذا كان القتال بيننا وبين ¿ البوم كان خيراً هن وشرا 
لنا . الصاح أفصل ين الخصومة . وأمَرنهن بالرجوع عن الحرب وضرّبت 
هن الأمثال في ذلك وقلت هن إن e‏ 
له . ألا رين إلى الحَشيش كيف لم من عاصِفٍ البح لين وملدِ معها 
خت ت والشجَر العاني کسر بہا وحم ؟ 

فعَصَيتي ي ذلك وزعمن اهن يردن اقتال وانسني فبا قلت وقان : 
نك قد مالأت' البو علينا . ورَدَدنَ قولي وتصيحي وعذبتي بهذا العذابء 
وتّرکني الك وجنودة وارتحل ولا علم لي بهن بعد ذلك . | 

فلا سيح ملك البوم مقالّة الغرابٍ قال لبعض وزرائه : ما تقول في 


. مالأت : ساعدت‎ ١ 


۱1٦ 


الغراب E‏ ° مال : ما أرى إلا المُعاجَلةَ له بالقتل فإن هذا أفضَلٌ 

عد الغربان ( وي قله لنا راحة من مَكرهِ » وفقَدّه على الغربانِ شدي . فإذا 

TT Sg o‏ 2 و 

قل ثل ' ملکهم وتقَوض" وما أراه إلا فتحا قد أرسلَهٌ اء إليك . وبقالٌ : 
سے راا سے س ار ت 


ن ر بالساعة الي فيها يجح العمل م لا بَعاجلةُ بالذي يني له فليس 
حکیم › فان الأ هة بأوقاتها . ومن طلب الأمرَ الجّسيم فأمكة ذلك 


ا ےا رق ر . 


فأغفله فاته الأمر ب وهو لى أن لا وة الفرطة اة وهن وك غدره 
ضعيفاً ولم بُنجز لَه دم إذا استقوى ولم يقد عليه . 

قال املك لوزير اخر : ما رى أنت ني هذا الغرابٍ ؟ قال TE‏ 
ت لاله قد قي من أصحابء ما را فهو حلب أن يكون دللا لك على 
عوراتهم ومعيناً لك على ما فيه هَلا كھهم . وإِن العَدوٌ اللي الذي لا ناصِرَ له 
أل لأن يمن ولا سما المتّجير الخائف . والعَدو إذا صَدَرّت منه المنفعة 
ولو كان غير مَعَمَارٍ ها أل لأن يُصفَح عنه بسببها . كالاجر الذي عَطَف على 
سارق لاصطلاحه مح امرأته بسببه . قال اك : وكيف كان ذلك ؟ 


مثل التاجر وامرأته والسارق 


قال الوزيرٌ : رَعَموا أنه کان تاجرٌ کثیر الالو والمَتاع . وکان ببلهٌ وبين 
امرأته وحشة” . وإ سارةاً سور بيت الاجر 
امراه مسسيقِظة فذعرّت مِن السارق ووثبّت إلى الاجر فالترّمته وأيقظتة ولم 
يكن يجري بينها كلام . فاسيقَط الاجر وتكالًا وانحلّت الوحشةٌ من بينها . . 


‌ سے لرام 


٠ . ےم ۾ ےر‎ ٠ 
صر بالسارقِ فقال : أيها السارق أنت ني جحل مما أحذت من مالي‎ ٤ 


EN 4 


فدخحل فو جده ناما ووحد 


SF 
. ثل : اذهب . ۴ وحشة : نفور‎ ١ 
E E U تقض : انهدم. . 4 اتسور‎ ۲ 
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۴ ولك المَضل با أصْلَحْت بنا eT‏ لوزير من a‏ : ما 
ل ف آمر الغراب Ç٤‏ قال : رى أن تستَبقیه وتحسن ٠‏ إلبه ا حل أن 
. والعاقل یری معاداة بعضِ أعدائه شا ظَفراً چ . ویرّی اشتغال 


بعض أعدائه ببعض خلاصاً لنفسه منهم ونجاة كتجاة الاميك مِنَ الأص 
والشبطان حي“ اخحتلفا عليه . قال الك : وکیف کان د ذلك ؟ 


مثل الناسك واللص رالشيطان 


قال الوْزيرٌ : زَعَموا أن ناسيكا أصاب من رجل بقَرَة حَلوباً فانطّلق بها 
يقودها إلى منرلِه . فعَرَض له ص أراة رها يته شيغان بد اطا 
را بي إنسانِ . فقال الان لض + من أنت؟ فال + آنا الل 
ار أن أسرق هذه البقَرّة من الناسك إذا نام > فمن أنت ؟ قال : أنا 
الشبطان أريذ أن أحتَطِفةٌ إذا نام وأذهَب به . 

فانتهيا على هذا إلى المترلي » فدحَل اللّاسيك مله ودخلا خلفة وأدخل البقرة 
رها ي زاوية المتزلي وتَعَشّى ونام . فأقبل اللَص والشيطان بأئيران فيه واختلفا 
على من يبدا بشغله أولاً . فقال الشيطان : إن أنت بدت بأحذٍ البِقَرَة ريا اسَيقَفطً 
وصاح واجَمَّم الناس فلا أقدرٌ على أخذو . فانكظرني ريثا آذه وشأتك وما ريد .. 

فأشفَق اللَصٌ إن بدأ الشيطان باختطافه أن سيط فلا يدر على أحذ 
البقرَة . فقال :لا بل أنظرني أنت حتى آحَد البقرَةَ وشأنّك وما ريد . قال 
الشيطان : رويداً ‏ حتى يستغرق الناسٌ في الوم فتظفر بها جميعاً ٠ ٠.‏ 

ف رالا ني المُجادَلة هكذا حتی نادی الل : أبها اسيك انتبة فهذا. 
الشيطان بريد احتطافك وا الشيطان : انها السك انتبه فهذا الل بريد 
أن رق برك . فانتبة الَاسيك وجيران بأصواتها وهَرّب الحَبيثان . 


۱7۸ 


2و ¢ 


فقال الورير الأول الذي أشار قتل الغرابٍ : أظن ا ن 

۳ کلامة في نفس المي منکن مَوقعه فتردن أن تعن الرأي غير 
يىو فيلا هاا لها الماك عن بهد الرأي ولا تكونن لا تسمَع أشد 
ا > کالرجل الذي ذب ما رأ وصَدَق ما سَيع وانخدَع 
بالمحال . قال اليك : وکیف کان ذلك؟ 


وا 


مثل الرجل الذي انخذع با مجال 


قال الوزير : زعموا آنه کان رجل اا واه إحدى TT‏ 
واذا ذا صوص قد دخلوا عليه البيت وأحذوا ي جَمعٍ ما فيه من المتاع حتى 

فضوا' إلى حيث هو ائم علي عاف آن قرم الهم جلا أن عر 
ا الي هو فا باب اخر إلى الطريق . فقال في نفسيه : الرأي 
آن لا اشجرمم بانتباهي ولا أذعَرَهم حتی بقرّغوا ما بُریدون أخذه ويخرجوه 
لف چ وون احتاله . فأخرح من الات الاخر وأدعو الحيران فتفجا 
ونوقح بم . 

فلبث على فراشره ا ا صوص ما آرادوا مته وخرجر 
یریدون حَمله . فهم الرجل بالقيام فشعروا بحركة منه فهمَّس إلهم يسه 
أن قفوا ولا ترتاعوا عاو تحتل له ياو خد ها ولا دحب ّا شياع . 
وأنا الآن رافع صولي ومُخاطیکم بشيءِ فصو بوا فيه رأيي وأجيبوني إليه . 
قالوا : نعم ١‏ رم اللص صله جيث يَستَح الرجلٌ وقال لأصحابه : إن أرى 
هذه الأحال ية شاقة e‏ ني بحَملِها والمُخاطر ة 
E‏ هذا الرجل ب E‏ > وقد أحَذتي ‏ عليه الشفقةٌ والرافة e‏ 


۱7۹ 


وراجعت رأيي فيه فرأيت أن ندع له متاعه فإنه بحسب علينا سرقة وما هو 
بشيءِ بَسسَيق الحَناء E E‏ 
رارض بقول : من عف e‏ قير فم ر وهو قادر عليه 

مر له ذلك رة ئشني . وإن أولى السرقة وأخله سرفة الأغنياء ولاسيّمًا 
ذوي لبْخل والجرص منهم الذين ما یوم ٠‏ وخزائنهم إلا مَدافر لأموال 
حبسو ها فلا انتقعوا بہا ولا ترکوها للناس فهلم بنا إلى أحدد هولاء وذعوا هذا 
الحطام الي ا و الرجل اليسكين فقالوا كلهم : 
صدذقت واخستت ] وتظاهروا نهم کن الأخال و واا ون 
ا 

و ازل لمات سیع كلامهم ون به واطتا إلبه واعتقد نهم حر جوا 
فسن ونام . ولبث اللصوص حتی أيقنوا آنه قد نام فثاروا إلى الأحالِ 
فاحتملوها وفازوا بها . ) ۰ 

وإا ربت لك هذا ا أن لا تكون كذلك ا 
ما ری وصدّق بما سيع » فلم يلتفت يفت الملك إلى قوله وام بالغرابِ آن يحمل 
إلى ازل البوم وكرم ET‏ 

م إن الغراب قال للملك يوما وعنده ٠‏ جاعة من البوم وفيهن الوزير الذي 
أشار بقتله : بها الك قد عَلمت ما جَّرى علي من الغربان وإنه لا يَستّربح 
قلي دون الأخذ بثأري منهن . وإني قد رت في ذلك فاذا بي لا قر على ما 
رمت لأني غراب . وقد روي عن العلماء آنھہ ا ات ان 
بحرقها فقد أرب قو أعظّم القربان لا يدعو عند ذلك بذعة إلا اسأب ل 
فإن رأى الملك أن يمني فأحرق نفسي وأدعو بي ن حولي E‏ 
عَداوة للغربان وأقوى بسا عليهن لعلي أنتَقِم منهن 

فقال الوزيرٌ الذي أشار بمَتلِه ما شلك تي خير ما طهر وش ما ضير 


1۷۰ 


ا الطينة العم والریحٍ المنقع فا اسم . أرأيت لو أحرَفنا جِسمَكٌ 
بالنار أن جوهَرك وطبعك مير ؟ اول ا ا ا د 
وتصير بعد ذلك إلى أصلك وطتَيك ؟ كالفأرة الي حيرت ف الأزواج بين 


ا والريح الات والجبل فلم رل تحر تخيرهم حتی رجعت > لى أصلِها 
وتروجَّت اجرد . قل له : وكیف کان ذلك . 


مثل الفأرة التي خيرت بين الأزواج 

فل ع ا ا ا ق فيا هو ذات بوم 
جالس على ساج البحر إذ مرت به ناء ي رجلها درص فأرَةَ و 
منها عند التّاسك ا ها رحمة فأخذها ولَقَها ي وَرَقة وذَهَّبً بها إلى 
مترلهِ . م حاف أن شق على أهله ترييتها فدعا رَه أن يُحولّها جارية 
فتَحَولَّت جارية ی ا ا امرأته فقال هما : هذه ابي فاصعي 
معها صَنيعَكِ بولّدي . . ) 

فلحا كبرت قال ا الاس : :ا اختاري O‏ اروك 
اا قال :+ اناا إذا خيرتّي ف اا و کر اوت الأشاء قال 
الاميك : للك تريدين الشمس . ثم نطق إلى الشّمس فقا : ها الحاو 
العَظيم لي جارية وقد طلَبَتٴ زوجاً يکون أقوى الأشياء فهل أنت متَرَوْجُها ؟ 
قالتو الس : أن أك على من هو أقوى متي » السحاب الذي بقلي 
ویرد جم شعاعي ويكسيف أشعَة أنواري . 

فذهَب اللاسيك إلى السحابٍ فقال له ما قال ر فقال 


am 


. حداأة : طائثر يصطاد الحرذان ويعرف عند العامة بالشوحة‎ ١ 
درص : ولد الفأرة ك‎ ۲ 


1۷1 


اسب ا e e‏ 
ل تن و وی تي وهر فن اي ل عل ر 


فی إل ال قال اقرن جا الل وقلا pd:‏ 


فانطلق الاسك إلى الجرّذ فقال له : هل أنت روج هذه الجارية ؟ 
فقال : وكيف أترَوجها ضیق ؟ وإنما روج الجُرَذ الفأرةَ . 


Lr 


السك ربه أن يحوْلها فار کا کازك:وذلاة برضی ا لجارية > فأعادَها الله إلى 
عنصرها الأول E‏ 

فهذا ملك أبّها الخاد . فلم تنيت ملك البوم إلى ذلك اقول ورف 
الغرابو وم برذ له إلا إكراما حتى إذا طاب عَيشة بت ربش اط على 
N‏ بطع عليه راع ' رَوغة فأتى أصحابة با رأی وس 2 فقال 
لمك : إني قد قرغت مما كنت أريد ولم يب إلا أن سمح وئطيع .. 
له : أنا والجند نحت أمرلكً فاحتكم كيف شئت . 

قال الغراب : إن البوم بمكانٍ كذا ا الخ .وف ذلك 
الموضعِ قطيع من العنم مع وجل ع وحن مَصيبون ' هنال نارا ونلقيہا ي 
أثقابٍ البوم ونقذِف علہا من يابس الحَطب وروح عليها ضصربا بأجنِحَينا 
حتی ضطر م النار في الحَطَبِ فسن حرج منهنٌ احترَق ومن م يرج مات 
الان مَوضِعَه . 


. راغ : مال جحيلة‎ ١ 
. مصيبون : واجدون‎ ۲ 
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قعل الفربان ذلك فأهلكن البوم قاطي ورمن إلى منازلين سالات 


ثم إن ملك الغربان قال الذلك الغرابي : كيف صبرت على صحبتي البوم, 
ولا صَبرَ للأخيار 2 الأشرار ؟ إن ما قله انها الإا 
لكذلك . فإنه بقالٌ : : لدع النار يسر على المرء من صحبة e‏ والارقامة 
۰ ولكن العاقل إذا أتاه الأمرً القظيم" العظيم الذي يخاف من عدم 

نحمل الجائحة ا على نفسيهِ ويه لم بَجرَع من شدةٍ الصبر عليه ا برجو من 
أن بق صو ن العاقبة وكير الخير » فلم جذ لذلك ألما ولم لكر نفسة 
الحضوعَ لمن هو دونه حتى بلغ حاجتة فيغتبط محاِمة أمرهِ وعاقبة صَبرهِ . 
فقال الملك : أخبرني عن عقول البوم . قال الغراب : لم أجد فيهن 
عاقلا إلا الذي کان ينن على ني وکا حرضهن على ذلك مراراً فک“ 
اضف شيء رآبا فم بترن في آمري ويڌ کرن آي قد کنت ذا متزلة ني الغربان 
وأني اَعَد من دوي الرأي . ول وف مَکري وحياتي ولا قبلن من الَاصِحِ 
الشفيق ولا فين دوني أسرارَهُ . وقد قالت العلماء E‏ 


2 


بحص امورة من آهل اللَميمة ولا بطلع أحداً مہم على مواضمٍِ سره . وقد 
قيل : بيغي للمرءِ أن بعَحفظّ من عَدَوهِ ي كل شيءَ حتى في الاء الذي يشرب 
u‏ والفراش الي ينام عليه » والحلة الي يَبَسّها » والدابّة الي 
ركبا » ولا يام عل نفسيه إلا الثقَةَ الأمين اتال الباطن والظاهر ویکون 
بعد ذلك کله على حدر منه . لان عَدوه لا صل إليه الاش ية فا 


لر 


فرعا کان أحدهم لعدوه صديقا فيصل العَدوٌ إلى مرادو منه .. 
فقال الك : E‏ لاي اوشعف راي اليك 


OTs 


وفوا زاء ال . فقال الغراب : صدقت أيها الملك إنه قلا ضفر أحدٌ 


=> 


۱ الجاحة : المصية ٠‏ العظيمة ال تې تہلك الناس . 


Y۳ ) ۱۲ 


يني ولم بطم . وقلا حرص الرجل على الساء ولم بفتضح . وقل من أكثر 
٤‏ من الطعام وم يَمرَض . وقل من وبق بوزراء ا وسم من أن بقح في 
الهالك . وكأن قال : لا يطعن ذو الكير ي حسن الناء ي 
حسن الصديق . ولا ال٤‏ الآداب,ٍ ني الشَرّف . ولا الشحيح في 
الحريص ني فة الذنوب . ولا الملك المُختال المتّهاون ا اشر 
الوزراء ني ثباتِ مله وصّلاح زعتو . 

قال الك : لقد احكَمّلت مشقة مَشقة شديدة في تَصَنَعِكَ 2 غك 
إليهنٌ . قال الغراب : اله من احتَمَل مَشَقةَ برجو لفعها ونی عن نفسيه 
الأنفة' والحَيّةً" ووطّها على الصبر ‏ حَيد غب" رأيه . وإنه بال : لو 
أن رجلا حمل عدوه على عِنقَهِ وهو برجو هلاک وراحتَةٌ منه لكان ذلك عنده 
SEL‏ د على حمل ملك الصفادع على ظهرهِ وشيم بذلك 
وعاش . قال الل رکف کان ذلك ؟ 


قال الا : زوا ا من e‏ 
د سی اتی إل تی کيزة لشفا د کان با ل ذلك ميب من 
أحذها : ما لي أرالكَ أبّها الأسود كتيب حزيناً؟ قال : ومن أحرى بطول 


. الأنفة : عرّة اللفس‎ ١ 
1 الحمية النخوة والمروءة واللهأاسة‎ ۲ 


۴۳ غب : عاقبة . 


٤ 


م ن E‏ م م ت و٤‏ ر م َ ر 
الحزن مني ؟ وإنما كان أكثر معيشتي مما كنت أصيب ين الصفادع فابليت ‏ 
ببلاءِ حرمت علي الضفادع من أجل حتى إني إذا التقيت ببعضها لا أقدر على 
إمساكه . ) | 
فانطلق الصفدع إلى ملك الصفادع فبشره عا سَيع من الأسردٍ . فأتی 
ملك الصفادع إلى الأسود فقال له : كيف كان أمرلكَ ؟ قال : سڪيٽ من 


ہے رر 


ف طلب وذلك عند المساء فاضطر ر ته إتت ناسك 
واي الظله وق :اليف ابن لامك » فأصَبت إصبعة فظتنت فظتنت . أنها ‏ 
فلدَغتة مات . حرجت هارباً فيي الاك ني ري ودعا علي 
ولعي وقال : كا فتلت ابني البريء ظلماً وعدا أدعو عليك أن تذل وتصير 
مَركبا ليك الفاوع, فلا أستطيم أخذها ولا أکل شيء ما إلا ما بصق به 
عليك ملکها . فأئيت إليك لتركبي مرا بذلك راضِياً به . 
فرغب ملك الصفاوع في ركوب الأسودِ وطن أن ذلك فُخْرٌ له وشرّف 
ورفعة . مركي واستطاب ذلك . فقا له الأسودٌ : قد عَلمتة أيها الك أني 
مَحروم امل لي إٍزقاً أعيشس به . قال ملك الصفاوع : لَمّمري لا بد لك 
من رزق ۽ قوم بك إذا كنت مّركي . مر له بضِفااعين وا ي کل یوم 
ويدفعان إليه . فعاش بذلك وا | ره خضوعه للعدو لیر بل انتفع بذلك 
وصارَ له رزقا وة ة 
وكذلك کان صبري على ما صبرت عليه الهاساً هذا القع القظيم, ۳ 
امم النا فيه الأمن والظفر وهلا اعدو والاحة منه . ووجدت صرعة' الین 
والرفق أسرَع وأشدٌ اسيثصالاً عدو من صَرعَةٍ المُكابرَةٍ والونادِ . فلن الار لا 
ريك بها وحُرّها إذا أصابّت الشجرَة على أن تُحرق ما فوق الأرض منها . 
والماء بلينه وبردو يَستأصِلٌ ما تحت الأرض منا . وبْقال : أربعة أشياءً لا 
١‏ صرعة : أي اهلا(ء . 
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تقل لبها 2 والمَرض والعدو i‏ 
قال الغراب : وك ذلك كان من رأي الملكٍ وأدَبهِ وسعادة و 
كان يقال : إذا طَلّب اثتان أمراً فر به منها. أفضلها مروءة . فإن اعتدلا في 
المروءة فأشَذما عزماً . فان استويا في العرم فأسعَدها جد . وكان يقال : 
من حارّب الك الحازم الأريب المتَضَرّع الذي لا بطره السراء ولا تدهشة 
| اضرا کان هو داعي الحتف إلى نفسيه . ولا سما إذا كان مثلك آبها الاك 
العالم بفروض الأعال ومَواضم الشيدّةٍ واللين والَّصّب والرضى والمعاجلة 
والأناة لار في أمر ويه وعد وعواقب أعالهِ . 
قال الملك للغرابٍ : بل برأيك وعَقلِك ونَصيحَيَك ومن طالعك کان 
ذلك . فان رأي الرجل الواحجد العاقل الحاز م أب ي هلاك العو من الحنود 
الكثيرَة من ذوي البأس والجدة والعَددِ والعدَة . وإن من عجیب أمرلكً 
عندي طول ليك" بين ظَهراتي ” البوم سمَعٌ الكلام اللي م م سقط بينهن 
قال الغراب : لم أزل ممَمَسكا بأدبك أيها الك أصحَب البعيد. والقريب 
بالرْفق واللين والمبالعة والمرًاتاة' 
قال الك : أصبّحت وقد وَجَدك aa‏ العمل وو غير من 
الوزراء أصحاب أقاويل ليس ها عاق a‏ . فقد من الله علينا بك مه 
عَظيمة م نكن كلها جد لدّةَ العام والشراب ولا اللوم ولا القرار . وكان 
يقال : لا يج ريض ذه العام والنوم حتى يبرا . ولا الرجل الشره 
الذي قد أطمَعَةُ سلطالة ني مال و وعَمَلٍ في يدو حتی جره له . ولا الرجل 
الذي قد آلح عليه عَدوهُ وهو حاف صباحاً ومسا۴ حتی يُستَریح منه لبه . 


. ظهراني : آي ي وسطهم‎ ٣ . الأريب : الحاذق بكل عمل‎ ١ 


۲ ليثك : اقامتك . £ المراتاة : الملاينة والموافقة . 
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ومن وصح الجمل الثقيل عن يده راح نفسة . ومن أمِن عَدوه بلج صدرهٌ . 

قال الغراب : أسأل الته الذي أهلك عَدَولك أن يمَعَك بسلطانِك وأن 
جل في فلك صَلاح ريك وبشركهم ني رة الین بلك . فإن الك 
اڏا ۾ يکن في ملکه رة عيون رعته فمطله من ر 0 نمة' العنز التي يَمْصها ا 
وهو يَحسبُها حَلمَةَ اضرع ' فلا بصادف فما خراً . 

قال الك : أبها الوزيرٌ الصاح كيف کانت سيره البوم وملكها ي 
حروبها وف كانت فێه من أمورها؟ . 

الغرابة : كانت سيره رة بطر وار وخا وعجر وخر ع م 
فيه من الصّفاتٍ الذميمة . وكل أصحابه ووزرائه شبية به إا الوزير الذي كان 
شير عليه بقتلي فإنه كان حَكيماً أرياً فيسو حازماً قلا بی مثله ي علو 
الهمة وكال العقلِ وجودة الرأي . 

قال الك : وأي حَصلة كانت أدل على عمَله . قال : خلتان إحداها رأ 
ني قتي والأخری أنه ۾ يکن كنم صاحبه نصيحته وإِن استَمَلها . ولم يکن 
E‏ وة لکل کلام رفقٍ ولینٍ حتی إنه O E‏ 


2 


ر را ار و اا 


عيوبه ولا يصرح بحقيقة الحالٍ بل يضرب له الأمثال ويحدلة عيب غيره 
عرف عَيبَة فلا جد ملِكة إلى العَصَبٍ عليه سبلا . وکان مما سیعته قول 
لک آنه قل : لا بني للل أن بل عن آمرو له آم جسيم لا قفر ب 

من الناس إلا قلي ولا يدرك د بالحزم . فإن النُللك عزيز فمن ظفِرَ به 
يحي حفط وحصي . قله قد قبل إله في يقال تةي بقاء الل 


عن رق اليلوفر . وهو في فة واه وسرعة إقبالهِ وإدبارو كالريح . و 


. زنمة : لحمة تتدلى من عتق العتز‎ ١ 
. الصرع : لذات الظلف كالثدي للمرأة والخلف للناقة‎ ۲ 
. أشر : نزق واختيال‎ ۴ 


Y4 


سے م 


قله تبات كاللبيب' مم اللئام . وني سرعة اضيحلاله كحباب الاءِ من وَقع, 
رم e‏ ر ا ٠‏ ر ےت r‏ سك ۰ ر r.‏ ہہ ف“ 


o 
۰ وتضرعا‎ 


VA 


باب القرد والغيام 

قال تيم اليك لا ليوف : قد سيمت هذا الل اضرب لي 

مل الرجل الذي يطلب الحاجة فإذا ظَفِرَ بها أضاعَها . 

قال القيسوف : إن صلب الحاجة هون يِن الاحتفاظ بها . ومن ظفِرَّ 
اماج م لم يحسين القيام بها أصابة ما أصاب القيلم . قال اليك : وکیف 
کان ذلك ؟ ) ) 

قال بيبا : زعّموا أن ردا كان ملك لقردَة بال له ماهر . وکان قد كير 
وهَرمٌ . فوثب عليه رد شاب من بيت المملكة فَعَلّب عليه وأحذ مكانةُ . 
فرج ماربا على وجه حن اتتهى إل الساجل » فوج شجرَة من جر 
اين » فارتقى إلا وجعَلها مقامة . فيا هو ذات يوم يأكلٌ من ذلك التين 
إذ سقَطّت من يارو تيتة في الماء فسَيع ها صَوتاً وإيقاعاً . َمل يأكل ّرمي 
ي الماء » فأطربة ذلك » فأكثرّ من تطريح لين في الاء وم" غيم كلا وفعت 
تة کله ٠‏ فلا كر ذلك عن أن اققرة إا يل ذلك لأجلو ٠‏ رب في 
مصادقته وأنس إليه وكلْمَةٌ » وألف کل واحجد منپا صاحبه 
) وطالت غيبة ليلم عن زوجته » فجَزعَّت a‏ 
جارة ها وقالت : قد يفت أن ڀکون قد عَرَض له عارض سوو فاغتاله 
فقالت ها : لن زوجَك ي السال قد أف قرداً وألفه القرد فهو موا كله 
ومشاربه > وهو الذي طم عنك » ولا يقر أن بُقيم عندك حتى تحتالي 


. الغلم : ذكر السلحضاة‎ ١ 
. ثم : هناك‎ ۲ 
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هلاك القرد . قالت : وكبف أصنّع ؟ قالت جارَتّها : إذا وَصَل إليك 
رضي فإذا سأك عن حاللك فقولي إن الأطياء وصَفوا لي قلب رد . 
م إن اقلم انطلی بعد مد إلى مترله فوجد زوجته سيلة الحال 
hE‏ : ما لي أرالٍ هكذا ؟ فأجابتة ٬جارَتّها‏ وقالت : إن زوجتك 
مريضة َة مسكبتة »> وقد وص ها الأطًاء كلب رد » ولیس هما دوا يواه . 


قال ليلم : هذا اَم عَسيرٌ » من آين لنا لب رد » ونحن في الاه ؟ وبقي 


: زر ك 


محرا . م قال ي نفسيه : ما لي قَدرَةَ على ذلك للا أن غر بځليلي 
وصاجي » واثمه عندي ا ذلك هلال زوجي ل 
ار وجَة الصالحة لا دلا شيءُ # لأنها عون على أمر الدنيا والاخرَة . 

م عاد إلى الال خزباً كيا مرا في نشي كيف بص . فقال له 
و عتّي ؟ قال له العيلم : ما حبسي عنك إلا حيالي 
فر أعرف كيف أكافئك على إحسانك إلي . ا يم إحسانك الي 
زیارتك ي يمري فاي ساکين في جزيرق طيبة الفاكهة . فاركب ظهري 
لأسبّح بك » فان أفضل ما ية الَنُ من أنيلايه أن بَغشو ' مزل وينالوا 
من طايه وراپ وعرمهم أله وولدةٌ وجيران وا ت م ا متزلي ولم تذق 
لي“ طَعاماً ولا شراباً » وذلك مص وعارٌ علي . قال له القرد : وما يريد 
الم من خليله إلا أن يذل له وده ويُّصفي له َه وما سوى ذلك 
ففضول 

قال اليم : : نم غ ان الاجتاع على الام والشراب اكد للمودَة 
والأنس . لأا برى الدواب إذا علقت معا أف بعصها بعضاً . وكان يقال : 
ا بغي للماتل أن بلج عل إخحوأند في السالة » ف اليجلن إذا أك سن 

ضرح امه نطحته . 


رغب ارد في الذهابي معه فقال : حا وكرامة . ورل فرب فهر 
اليلّم فسح به . حتى إذا جاوز قليلاً عرض له قبح ما أضمرَ ي نفسيه من 
لقدر » كس رأسة ووَقَفٌ وقال في تقسيه : كيف أغدرُ بخليلي لكلمة قالن 
امرأة من الجاهلاتِ ؟ وما أدري لعل جارتي قد حدعتي وكذبت با روت 
عن الأطباء . فإن الذَهَب يجرب بالتار » والرجال بالأخذٍ والعَطاء » والدواب 
EE IE‏ 

قال له القرةٌ : ما لي أرالة مهتا ؟ قال اليم : ا حي لاني كرت 
أن زوجي شديدة المرض وذلك عي من کر ا أ أن أله من 
كراميك وملاطفيك . قال القردٌ : إن الذي أعرف من جرصك على كرامي 
يكفيك مَوونة كلف . ) 

ال اللّمٌ : أجل . ومضى بالقرد ساعةً ثم لوقف به ثائية . فساء ظَره 
القردِ وقال ي نفسه : ما احتباس العَيلّم وإبطاوة إلا لأمر ولت اا ان 
کون قله د تنيز لي وحال عن وتي قارا هي سوا . فل لا شي 
حف وأسع تقلا من القلب . وقد يقال ينبني للعاقل أن لا يفل عن 
ف وولده وإخوانه وصديقه م او ل ا 
وكلمةٍ وعند القيام والقعودِ وعلى کل حال . فإن ذلك كله يهد على ما في 
القلوب,ٍ . وقد قالت العلماء : إذا دحل فلب الصديق من صديقه ريبة فليأخذ ‏ 
بالحزم ني اللَحفَظٍ منه . يقد ذلك ني لَحَظاته وحالاته » فإن كان ما 
ين حقاً طهر بالسلامة » وإن كان باطلاً ظَفْرَ بالحزم ولم يَصَرهٌ ذلك . 

خم قال عيام ما تبسك وما لي أراك مهتا كاك حت سك رة 
أخرى ؟ قال : بهي أك تأي متزلي فلا جد أمري کا اح لأن زوجي 
مريضة . قال القرد : لا عتم فان العم لا بغي عنك شيئ . ولكن اليس 


۱۸۱ 


ما يصح زوجتَك من الأدوية والأغذية . فاته يقال : ذل ذوو الال ماهم 
ي أربعة مواضم : في الصَدة »> وي وقت الحاجة > وعلى البتين » وعلى 
الأزواج ولا سيم إذا کن صالحاتٍ . قال العَيلَمّ : صَدَقت . وقد قالتٍ 
الأطبّاء : له لا وا ها إلا لب قر . ا 

فقال القرد ي نفسه : واسو وتاه ال اتم و ع کر 
سني حتى وَقعت ني شر ورطة . ولقد صَدَق الذي قال يعيش القانع الراضي 
مُسترعاً مُطمياً وذو الجرص والشرَء يعيش ما عاش في تعب ولْصٍَ' . وإلي 
قد احتجت الآن إلى عَقلي في القاس المَحرَّج مما وَقعت فيه . 

م قال ليلم : وما مَك » أصلَحَّك اته » أن تعلني عند مترلي حتى 
كنت أحيل قلي معي ؟ فلن هذه س فینا معا ر 
لريارَةٍ صديق له حف لبه عند أهله أو في مَوضعه لتنظرً إذا نظّرنا إلى حرم ؟ 
المرور وليس قلوبنا معنا . قال اليم : واي لمك الان ؟ قال : حلفمة ني 
ا ا حتی اتيك به . 

فقَرح العَيلَم بذلك وقال : لقد واققني صاچي بدونِ أن أغدر به . م 
رَجع بالقرد إلى مكانه . فلا قارب الساحل وَبّب عن ظَهرهِ فارتقى 
2 فلا أبطاً على اليم ناداه : يا خليلي اا" قلبك وانزل فقد 
سكي . فقا القردٌ : هبات ! أن آني کالحارِ الذي رَعَمٌ ابن آوی آنه 
يکن له فلب ولا انان ؟ قال الله : وکیف کان ذلك ؟ 


. نصب : إعياء‎ ١ 
. ستَة : طريقة‎ ۲ 
. معاشر : جاعات‎ ۴ 


. حرم : نساء‎ ٤ 


۱A۲ 


مثل الأسد وابن آوى والخحار 


قال القرد : رَعَموا أنه كان أسَدٌ ني أجَمة > وکان معه ابر آوی یکل 
من أقصلاتِ طمايه . فأصاب الأسَدَ جرب وضَمّف شديداً وجُود فم بتع 
الصيد . فقال له ابر آوى ما بالك يا سي السباع. قل رت أحرالك ؟ 
قال : هذا اجرب الذي قد جَهدني ولیس له دوا لا قب جار 0 

قال ابن اوی E sS‏ 
حيل عليه يبه وأنا اتيك به.. 

م َل إلى الحار قأتاه م : ما لي أرالة مهزولاً ؟ 
قال : لسوء تدبير ا > فاته لا يرال يجیع بطي ويثقِل ظهري . وما 
تَجَيِع هاتانِ المحالتانِ على جسم إلا الاه افتاه قال ل كش 
ترضی المقام ممه على هذا؟ قال : ما لي حيلة اللهرب منه فلست أنوجةُ إلى 
جهة إلا اضر بي نتان فكي وأجاعني . 

قال. ابن آوی : فاا ذلك على مکان معزولٍ عن الناس ا 
إنسان » حصيبٍ المّرعى فيه عانة" من الحمر ترعى اة مُطميةَ . قال 
الحار : وما حبس عنها ؟ فانطَيق بنا إليها . 

فانطاق به نحو الأسرٍ » و E‏ 
بعكانِ الحار . فحَرَّج إليه وأراد ا لصعفِه وتَحْلْص لاز 
منه فأفلت هلعا على وجهه . فلا رأی ابن آوى أن الأسد م بقليز على الجار 


. قصّار : مور الثياب أي مبيضها‎ ١ 
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قال له : يا سيد السباع أعَجَرت إلى هذه الغابة ۲ نتا له : إن جت به 
مره أخرى فلن ينجو مي أبداً . 

فمَضی ابن آوی إلى الحار فال 2 الى ى غك 0 إن ا 
الحُمر رآلة غرياً فحَرَج بماك مرا بك » ولو تبت لآنسك ومَّضى بك إلى 
فلمًا سَمِم الحار ذلك وم يكن رأى أسد سَداً قط صَدَقَ ما قال اب آوی 
وأحَذَ طريقَة إلى الأسدٍ . فسَة ابر آوى إلى الأسدٍ وأعلَمَة بمكانه وقال له : 
استَمِدً له فقد حَدَعتّةً لك فلا يدركنّك العف ني هذه الوبة . فإنه إن أفلت 
TT‏ 

فجاش جأش الأسد" لتحريض ابن اوی له وخَرج إلى مَوضع الحار › 
فلا صر به عاجلةُ بوئیر أفرم به . م قال : قد ذَكرت الأطياء آنه لا كل 
إلا بعد الاغسال والطّهور اظ به حتى أعوة اكل لَب وارك م 
سوى ذلك قوتاً لك . 

فلمًا ذه اا تخیر غ ا آری إن انار فأکل لبه اديه رجاء 
أن بطر" الاس منه فلا بأكل منه شيا . 

م إن الأسد رَجع إلى مکانه فقال لابن آوی : أين قلب الحار وأذْناةٌ ؟ 
قال ابن آوی آم تمم آله لو کان له لب بعل به وأأنان بسع بجا م رجح 
إليك بعدما أفلت ونجا من الهلكة ! 

) وإغا ربت لك هذا الل ّم ني لست كلك الجار الذي زعم ابن 
آوی آنه م یکن له لب ولا انان . ولكثّك احتلت علي وخدعتي فخدعتك 


. لا تصاب : لا تدرك‎ ١ 
. جأش الأسد : حميت نفسه‎ ۲ 


۳ يتطير : يتشاءم . 


A٤ 


عثل خَديعَيك واستّدرکت فارط أمري . وقد قيل : إن الذي بفسده الجلم 
لا بُصلِحةٌ إلا العِلمٌ . 
) قال العَيلّم : صَدَقَت ! إلا أن الرجل الصاح يعرف رلته » وإذا ذب 
ذبا م بستحي أن يوذب لصِدقهِ في وله عله . وإن وقح ي ورطة أمكته 
حلص مها ليه وعقلو » كالرجل الذي بر على الأرضي وعلبا بيد في 
نهوضه . 

فهذا مَل الرجل الذي يطلب الحاجة فإذا ضر بها أضاعَها . 


۱۸۵ 


باب الناسك وابن عرس 


قال شلب اليك لتا اسر : قد سيمت هذا الل ٠‏ فاضربا 
لي مل الرجل العجلان' ني أمره من غير رويْةٍ ولا نظر ني العواقب 

قال اليسو : إنه من لم كن في أمرو مس م برل ناما ويصير أمره 
إلى ما صارً إليه الاسِك من قل ابن عرس وقد كان له ودودا . قال الملك : 
وکیف کان ذلك ؟ 

قال الفيأسوف : زوا أن اا من اساك كان بأرضٍ جرجان . 
رکانت لہ اماة مالع ها ممه صح , فتكت زعا ررق ولا . م حملت 

بعد الارياس ف ت اة و الاس ذلك و اف تعالى وسأله أن 
يكون الحَّمل ذكراً » وقال لزوجيِهِ : أبشري فإني أرجو أن يكون غلاما فيه 
لنا منافع و عين > أختار له أحسَ الأسماء ا له جميع الموّدبين . 

فقالتِ الرأة : ما يحيلّك أيُها الرجلٌ على أن تكلم با لا دري أيكون 
أم لا ؟ وهن قعل ذلك أصابةُ ما أصاب الّاميك انذي أهرق على رأسِهِ السمن 
والعَسسَلَ . قال ها : وكيف كان ذلك ؟ 


. العجلان : المسرع‎ ١ 


A7 


مسل الناسك المخدوع 


قالت : عمو ان تابيکاً کان بجري عليه من بتو رجلي تاج في کل 
2 رزق ين السمن والعسل ا ویرفع لباقي 
ويجعله ني جرَةٍ فيعلَمَها ي وَبَدٍ ي ناحية البيت حتى ملأت . 

فيي الاسيك ذات يوم متلق على هره والعكازة ني يارو والجرّة 
عة فوق رأسيه تفر في لاء اسمن والعسل . فقال : سأبيع ما في هذه 
الجُرقر بدينار وأشتري به عَشرَ أعثر فيحبان ويلدن في كل حَمسة أشهر مره . 
ولا ليث إلا قليلاً حتى صر معا كثواً إذا لدت أولاذها, ٠‏ 

م حرر على هذا الحو بسني فوجَد ذلك أكتر من أربعمثة عن . 
فقال : أنا أذ شري بها مئه من لبر بكل آرم أعثز ورا أو بقَرة » وأشتّري 
ارا وأستأجر اک ودع على الثيران وأنتفع بألبانِ الإناٹ 
ونتائِجها . فلا تأي علي حمس نين إلا وقد أصَبت من الدع مالا كثراً . 
فأبني بيتاً فاخراً وأشتّري إما۴" وعييداً وروج امرأة صالحة جميلة فقحيا' ۴ 
تأي بغلام سَري" نجيبٍ فأختار له أحسَنَ الأسماء . فإذا ر ادبت 
وأحسَّنت ا واش عليه في ذلك . فان قبل مني وإلا رة هذه 
العُكارَةٍ . وأشار بيده إلى الجر فكسرّ ها TT‏ 

واا ضرت لك هذا الل لكي لا جل بوكر ما لا بغي وره وما لا 
دري بح ام لا بح . ولكن 0 ربك 2 إليه ووک عليه . فزن 

. آکرة : زاين‎ ١ 


۳ سري صاحب مروء ة ي شرف 


AY 


5 


الصاويرٌ في الحائط ا هي ما دام بناؤه قائِماً فإذا وفع ودم م بقدز عليما 
فاتَعَّظ “الاسك ما حکت زوجته . 

ثم إن المرأة ولت غلاماً جميلاً > ففرح به أبوه a‏ ن ها أن 
عسل . فقالتٍ المرأة للناسيك : اعد عند ابنك حتى أذهَب إلى الحمام 
فأغتَسيل وأعود . 

نم إنها انطلقت إلى الحمّام وحلمَت زوجَها والغلام . فلم يَبّث أن جاء 

و سے ٠‏ و ړګا/و .2 
i O A aS‏ عنده 
کان قد ربا صغیراً فھو عندٴ عَدیل ' و . فتركة الّاميك عند الصّي وأغلق 
عليها البيت وذَهَّب مع الرسول O ERIANE‏ 
فدنت من الغلام فضربها ابن عرس فويّت عليه فقتّها م قَطمَها وامتلاً 
فمه من دمها . 

م جاء اسيك وكح اباب فاق ابن رس کالشیر له با ص من 
قل الية لارا ما بالدم وهو ملاغوز طا عة وط اقا ق 
ولده ول ' ني مره وم يترو فيه حتى بعلم حقيقة الحالو ويعمل بغي ما 
ا . ولکن عل على ابن عرس وضرب بعكازَةٍ كانت ني بدو على 
م راه مات . وذَخَل الاسيك فرأى الغلا سليماً حَبّا وعنده أسود مقَطْع 
فما عرف الطًة وين له سوء علو في العجلة لم على رأميو وقالة : ني ۽ 
ا هذا الود ولم أغدر هذا العّدرَ ! 

ودخلت امرأنه فوجدته على تلك الحال فقالّت له : ما شأئك ؟ فأخبرّها 
الخ من خسن فمل ابن عرس وسوه مکافایو ل شالت + هذه مره لعجل 
أن الأمر إذا فرط مثلٌ الكلام إذا حرج والسسهم إذا مرق لا مرد له . 

فهذا منَلٴ من لا يبت ني أمرهِ بل بعل أغراضه ES‏ 

۱ عدیل : مثل . ESS‏ 


A۸ 


باب الجرذ والسنور 


قال بعليم اليك يتبا اميسو : قد سيعت هذا المثل » ا 
ي مل رجل کر عداو وأحدقوا به من كل جاب » فأشرّف معهم على 
الملاك » فالتمَس التّجاة والمَخرج بمُوالاة ' بعض أعداثه ومُصالَحته فسلِم من 
الحوف وأين .م وفى لن صالحةُ منبم . وأخيرني عن موفيع للح 
وکیف بغي أن کون .' | 0 

قال القيلسوف : إن المودة والعَداوة لا تشبتان عل حالة أبداً وا 
حالّت المَوَدَة إلى العداوة وصارّت العَداوة و وصداقةَ . ولمذا حواوث 
وعَِلٌ وتجارب . وذو الرأي بُحدث لكل ما يدث من ذلك ا 
اما من لا العَدو فبالبأس وأمًا من قبل الصديق فبالاستثناس . ولا تمع ذا 
العقلِ عَداوَة كانت في فيه لعَدوهِ من مُمارَيهِ والاستنجاد به على دقع 
مرهوبٍ آو جر مرغوب . ومن عيل أي ذلك بالحزم ظفِرَ بحاجته . ومثل 
ذلك مل الجرَذِ والسشرر خن وقعا ني الورطة فتَجوا باصططلاجها . جميعاً ر 
الورطة والشدَّة . قال الك : وكيف كان ذلك ؟ 

قال يدبا : رَعَموا أن شجرَةَ عَظيمة كان ني أصلها جحرُ ر 
روعي . کان قریاً منه جُحر جر بُقال له فریدون . وکانٌ الَبّادون کٹا ما 


rT 


داو لون ذلك المكان يصيدون فيه الوحشر والطير ۔فأتی ذات یوم صَيّاد 
فصب حباله قريب من مَوضیع, رومي فل بث آن و ف . فرج الجُرَذُ 
0 ويطلب مايأ کل وهو حر من رومي ا 
١‏ موالاة : مصادقة . 


۲ ولاية : نصرة و 7 . 


۸۹ 


الشرك فس واستبشر GN‏ 
بوا یرید اخحتطافه . فتحیر ي امره وخحاف ؛ إن رجع ورا اة ابن 
2 > وإن ذَهَب يمينا أو شالا احتطفة البوم » وإن نمدم أمامه افترسه 
ارب ) 

فقال في نقسيه : هذا بلا قد قد تتفي وشرور تَظاحَرّت' علي > ومحن 
قد أحاطّت بي . وبعد ذلك فمعي عقلي فلا يزعي أمري ولا هوي شأني 
ولا يَلحَقني الدَهَش ولا يذهب قلي شعاعاً" فالعاقل لا فرق عند سداد 
رأيهِ ولا يَعرْبٌ " E‏ . وإنا التق شي بالبحر الذي لا در 
څوره > ولا تی البلاءُ من ذي الرأي مَجهوده هلکه . وق الرّجاء لا 

تبني ات تیلم مته ميا ماه که سی عله مره . ولست أرى لي من 
هذا البلاء مَحْلصاً إلا مُصالَحة السلّور » فإنه قد برل به من البّلاءِ ثل ما قد 
رل بي أو بعضّة . ولعلا إن سيم كلامي الذي أكَلْمهُ به ووعى* عي صحيح 
خطابي ومحض ا ا ا ت ا ا 
معوتي ااه نخلص جميماً . 

م إن الجرَذّ دنا من السّور فقال له : كيف حالك ؟ قال له السنورٌ 
تيبا ني صنك' وضيق . قال : وأنا اليومٌ شريكك ني البلاء وات ارخ 
تغسي خَلاصاً إلا بالذي أرجو لك فيه الحَلاض . وكلامي هذا لیس فبه کيب 
ولا خديمة . وابن عرس ها هو کان لي » والبوم يَرصدني » وکلاها لي 
ولك عدو . وإني ولبالكةَ وإن كنا مُختَلِفي الطباع لكننا منفِقا الحالة . والذين 
حالهّم واحدة وطاعهم مُحتلفة جمَعهم الال وإن رهم الطَباعٌ . فين أنت 


۱ تظاهرت : تعاونت . ٤‏ يعمی عليه : يلتبس . 


۲ شعاعاً : متبدداً من الحخوف . ۵ وعی : حفظ . 
۳ يعزب : أي لا غيب . ٩‏ ضنك : ضعف . 


۱۹۰ 


جَعَلت لي الأمان قَطْعت حَبائِلك وخلصيك من هذه الورطَة . فإن كان ذلك 
ا ا 
پنجون د ا ) | 

فلمًا سيم السلّورٌ كلام الجُرَذٍ عرف أنه صادِق قال له : إن قو هذا 
e E‏ 
فلت ذلك سأشكرك ما بقيت | 

قال الجرَذٌ : فإني اد قط الحَبائِل كلها إلا حبلا واحداً أبقيه 
لاستويق لنفسي منك e‏ تقریضٍ اله OEE‏ 
لما رايا د الجرَذِ مر السور أيسا منه وانصرفا . 

م إن الجُرَد أبطاً على رومي في قطعٍ الحبائل فقال له : ما لى لا أرالكة 
جاذا ي قطع حبائلي ؟ فإن كنت قد ظَفرت اجك فتَعَيْر ت عمًا كنت عليه 
وئوائيت ني حاجَتي فا ذلك من فعل الصالحين . فإن الكريم لا بتوانى في حق 
صاحبه به » وقد كان لك في ساب وتي من الفاِدة والقع, ما قد رأيت . وأنت 
ڪه أن کافثي بذلك ولا یذ کر العداوة الي بي وبينك . فالذي بيي 
وببنك يِن الصْلح حقيق أن يسيك ذلك مع ما في الوفاء مِنَ القضل والأجر 
وما ني ألعدرِ من سوه العاقبة . فان الكريم لا يكون إا شكوراً غير حقودٍ 
ت الحَلة الواحدة من اللإحسان الخلال الكثيرة م من الإساءة . وقد يقال : 
إن أعجَل العقوبة عقوبة القّدر وتن اشع له وق اتو رخ ا 
ُعف فقد عدر . ) 

قال الجُرّذْ : إن الصّديق صديقان » طاثع وش > وکلاها تسان ` 
المنفعة ويحترسانٰ هن المَضَرةٍ . فما الطائم فيسترسل إليه ويومَن في جميعِ 
الأخوال . وأمّا المضطرٌ في بعض الأحوال بستَرسل إليه وني بعضها بتحذر 


لے ا 


مه . ولا يرال العاقل يرهن منه بعض حاجاټه لبعض ما يى ويّخاف . ولیس ٠‏ 


۱۹۱ 


ئ الواصل من كل يِن المُتواصِلين إل طَلّب عاجل افع وبلوغ مأمولِه 

وأنا واف لك با وعدتك ومحترس منك مع ذلك من حيث أحافك رف 

أن يُصيبّي منك ما ألجأني خَوفةُ إلى مُصالَحَيك وألجألةَ إلى قبول ذلك متي . 

لكل عتلي حي . فا م تن مه في حيو فلا سن لماو . وأا تاي 

) حبائلّك كلها > غير اني تارك عَقَدة أر نهنك بها ولا أقطعُها إلا ي الساعة التي 
وا کر ر ی ا 

م إن الجُرَذ أخذ في قطع حبائِل السشرر . فيا هو كذلك إذ وافی 
7 فقال له السّورٌ : الآن جاء وفت الج في قطعم حبائلي . فجَهدَ 
الجرذ نفسة ي القَرضٍ ی وب ارال الشجَرَة على حش 
من اليد » ودَخَل الجُرَذ بعض الأجحار » وجاء الصَيادُ فأخذ حبائله 
مقط م انعرف خاثاً . 

م إن اجرد حرج بعد ذلك وکرة أن يدو م » فناداه ر 
يها الصديق الاح ذو البلاء' الحسن ا اك ف ا الي 
لأجازيك بأحسن ما أسديت لإي ؟ هل ّي ولا َقطّم إخالي › فإنه من 
قحد صديقاً وقَطّم إخاءه وأضاع صداقته حرم ثَمَرَةَ إخاثهِ وأيس من نفيه 
الإخوان والأصدقاء . وإن َلك عندي لا تسى » وأنت حَقيق أن یس 
مکافأة ذلك مني ومن إخواني وأصدقالي ولا تخاف مني ا . واعلم أن ما 
قلي لك مبدول :م حل واجتهد على صديقو فا قال" 

فناداه الجرذ : رب صداقة ظاهرَةٍ باطنّها عداو كامكة وهي اشد من 
الحداوَة الظَاهِرَةٍ . ومن ل بحس من قم موقم الرجل الذي يركب ناب 
الفيل المائج ٠‏ م غه اشا م فق صت وا سين" الفيل فيدوسه ويقتلة . 
١‏ اللا : الصنيع ٠.‏ 
۲۴ فراسن : جمع فرسن وهو للفيل كالقدم للانسان . 


۱۹۲ 


لا س ادبن صدبقا یا ری من مدق وني e‏ ) 
بُخاف يِن اعتداثه وضَررهِ . والعاقل إذا رجا نفع الحدو ار الصداقة 
وإذا حاف ضر الصديق أظهَرَ له العداوّة . ألا رى تيم البهائِم انها رَجاء 
ألبانها فإذا انقطع ذلك انصَرَفث عنما ؟ وريا قَطّم الصديق عن صَديقِهِ بعض 
ما کان يَصِله منه فلم بَحَّف شوه لان أصل أمرهِ م يكن عَداوة . اما من كان 
أصلٌ مره اة جَوهَربة ثم أحدث صداقة للاجة حَملنهُ على ذلك فإنّه إذا 
زالّت اللياجة جَة التي حملت على ذلك زالت صداقتة حولت وصارت إلى 
أصل أمره . كالماء الذي يَسحُن بالّار فإذا رفع عنما عاد بارداً . وليس من 
أعدالي عدو اض ل منك » وقد اضطرني وإالةَ حاجة إلى ما أحدثنا من 
المُصالحة . وقد ذهب الأمرٌ الذي احتّجت لي واحتجت إليك فيه . ا | 
أن بکون مع ڏهاپهٍ. عود ا ) ) ) 

ولا حير للصعيف ني وت العد و القوي > ولا للڌليل ني قرب لدو اريز . 
ولا أعلَم للك يبلي حاجة إلا أن تكون ثري أكي . ولا أعلَّمٌ لي بلك حاجة وليس 
عندي بك ق . فإني قد عَلمت أن الصعيف المُحتَرس من العَدو القوي أرب إلى 
السلامة من القوي إذا اغتر بالصعيف واسترسل إليه . والعاقل يصالح عدو إذا 
اضطر اليه ويصانعه نعه' وبظهر له وده وريه من نقسبه الاسترسال إلبه إذ م يجذ من 
ذلك بدا . ۽ م عل الانصراف عنه حين بج إلى ذلك سييلاً . 


واعلم أن سریع e‏ الا تقال عر . والعاقل يي لمن صالَحةُ 
من عداو با جَعَل له من سيه ی به كل الد ولا يا على تفسيو م 


ی مت وتي د ید مه ع :واا أو شن باتك وات الك 
ابقاء والسلامة مد م أكن َة لك من قبل . وليس عليك أن ابي على 
صنيعي لا ثل ذلك إذ لا سبيل إلى اجهاعنا ‏ والسام . 


۱ یصانعه : بداریه ویداهنه . 


1۹۳ 


باب الملك والطائر فنزة 


قال دبشتليم الك لدبا الفيلسوف : قد سيعت هذا المثل » فاضرب 
لي مئل أهل الترات ا لا بد لبعضِهم مِن ائقاءِ بعض . 

قال يدبا : زَعَموا أن ملكا من ملوك الهندٍ كان قال له پریدون » وکان 
له طائر بال له هَرَةَ »> وکان له فرح . وكان هذا الطَابر وفرخة ينطقانِ بأحسّن 
نطق . وکات اليك بها مُعْجَاً . قمر بها أن بجعلا عند امرأته وأمَرّها 
بالمُحافظة علا . وائفق أن امرأة للك كانت حاملا فوَلَدَت غلاماً . فألف 
الفرخ الغلام وکلاها طِفلانِ يَلعبانِ جَميعاً . 

وكان فرَة يَذَهَبٌ كل يوم إلى الجبلٍ فيي بفاكهة لا عرف فطعم ابن 
الك شطرها ويطيم فرخَة شَطرَها . سرع ذلك ني نشأتي وشبابیا وبان 
عليها أترهٌ عند املك فاز داد رة إكراما وتعظيماً ومَحبة . 

حتی إذا کان يوم من من الايام وفرّة غاب في اجيناء اللمرة وفرخة ف 
aa‏ الغلام حَدّث من الفرخ ما أغضب الغلام فأحَذه فضَرّب به الأرض 
قات . م إن رة قل فوج فَرحَة مقتولاً فصاح وحن وقال : بحا للملولك 
الذين لا عَهد مم ولا وفاء ! ويل لمن ابي بصحبة الملوك الذينَ لا ذِمةَ هم 
ولا حرم ولا بون أحداً ولا بكرم عيبم إا إذا يعوا فيا عند من اء 
واحتاجوا إلى ما عندَهٌ من عِلم فيكرمونةً لذلك . فإذا ظَروا بعاجَيّهم منه فلا 


opp, 


ود ولا إخاء ولا اتان ولا غفران ذنب ولا معرفة س هم الذين امرهم 


. اترات : جمع ترة وهي الثأر‎ ١ 
. حجر : حصن‎ ۲ 


۹٤ 


مني على الرَياء والفجور > وهم يَسَصفٍرون ما برتکبونة من عَظيمِ الذنوبٍ 
ويَستَعظمون اليسيرَ إذا خولفت فيه أهواوهُم . ومنېم هذا ١ا‏ الكفور الذي لا 
E‏ الغادرٌ بالفه وأخيه . ١‏ 

م وب في شق حتقه على وجه الغلام فقا عييهِ . ثم طارَ فوقّفَ على 
سجر عا . 

وة لك ذلك نبرع اعد الج م ی أن تحتل له ميك . 
۰ من ساعيهِ وتوجة إلى ناحية : الطاثر حتى وَقّف قریباً منه وناداهٌ وقال 

« إنك امن فانزل يا رة .. فقال له : آبْها املك إن لغار مأخوذ بغدرو‎ ٠ 
وإنه إن أخطاهُ عاجل س م يخطثة الآجل حتی إنه يدرك الأعقاب‎ 
) . وأعقاب الأعقاب . ون اك عدر بابي فعجلت له العقوبة‎ 

قال الك : قد لَعَمزي عَدَرَ ابي باينك وقد تناصفنا جميعاً فليس 
لك قبلا ولس لا قك وتر تطلوبة . فارجع" إلينا آيناً ولا كف . 

قال رة ا إلبك أبداً . فلن دوي الرآي قب توا عن رب 
الموتور' فإنه لا يداك اط الحقود ولينه وتكرمنه إبالكً إلا وحشة منه وسو 
ظنٴ به فاك لا جد للحقود الموتور أماناً هو أو لك يِن الأعر منه ولا 
أجود من البعد عنه . والاتقاء له أولى . وقد كان يقال : إن العاقل يعد أبوبه 
أصدقاء » والاإخحوة رفقاء › والأزواج اء والتن ذكراً . والبنات 
خصماء » والأقارب عُرّماء » ويع نفسة فريداً وحيداً . وأنا القريدٌ الوحيد 
العّريب الطريد" قد رودت من عندکم عا قيلاً لا يَحيلةٌ معي أحدٌ » وأا 
ذاهب فمليك متي السام . 

قال له الك ك لوم کن قد اریت مثا فا صتماة بك » وكا 


. الموتور : من فيل له قتيل فلم يدرك بدمه‎ ١ 
. الطريد : المي والمارب‎ 


1۹0۵ 


صَنیعْك بنا من غیر ابدام ما بالگدر » کان الأمرٌ کا كرت . وأمًا إذ كنا نحن 
قد بدأنالة ها دنك وما الذي يَمتعّك من الثقة بنا ؟ هلم ارجم فإنك آين . 
قال رة : أعلَمّ أن الأحقاة ها ني القلوب مواضع ممكتة موجعة . 
فالألسن لا صد في خبرها عن القلوب » والقلب أعدَل شَهادةَ على اللسان 
من اللسانٍ على القلبٍ . وقد عَلمت أن قلي لا يَشَهّدُ للسانِك بصِدقه ولا قلبّك 
للساني ٠.‏ 2 
قال الك : ألا تعلَمٌ أن الصَعايِنَ والأحقاد تكون بين كثير من الناس » 
فمن کان ذا عَقلٍ کان على إماتة الحقدٍ أحرَص منه على اريه ؟ 
قال رة : إن ذلك لکا ذکرت »› ولکن لا يب ينبني لذي الرأي مح ذلك 
أن ين أن الَوتورَ الحَقودَ ناس ما وير به أو مَصروف عنه . وذو الرآي 
تحرف المَكرَ والحَديعة ا > ویعلّم أن كيرا من اعدو لا يستطاع بالشيدة 
والمُكابرّة حتى بُصاد بالرّفق والمُلايتة كا يُصطادُ الفيل الؤحشي بالفيل 
الداجن . 
املك : إن لاقل الكريم لا يرك إِلقة ولا قط e‏ ولا يضيع 
الحفاظ ' وان هو خاف على نفسه . حتی إن هذا الحلق کون ي اوضع 
الدواب مثزلة . فقد علمت أن اللّابين يلعَبون بالكلاب ¢ يذبحونها 
وبأكلوتها » ويّرى الكلب الذي قد اَم ذلك عة من ربوم الت له 
امم . 
قال َة : إن الأحقاد مَحُوفَةَ حيث كانت . وأحوفها وأشَدّها ما كان في 
أنفس الوك . فان الملوك يدينون بالانتقام ويون الذَرلةً" والطلّب بالوتر 
۱ وتر : أصيب . 
۲ الحفاظ : المراعاة . 


۳ الدرك : اللحاق . 


۱۹٩ 


مكرمة وفخراً . وإن العال لا يعر بسكون الحقد إذا سكن . فإنا مل الحِقد 
ي القلب إذا لم يجد محرکا مل الجمر المكنونِ ما لم يجد ا فليس 
e‏ إلى اليل کا بغي النار الحَطْب . فإذا وَجَد عة 
EES E‏ ولا لين ولا فق ولا ضوع ولا 
ا ولا شيءَ دون تلف الأنفس وذهاب الأرواح . مع أنه 
رب واتر بطم ي مُراجعة المَوتور لا برجو أن يدر عليه مِنَ افع اله والدقمر 
عنه . ولکٽي آنا أَضعَفُ من أن قير على شيء يذهب به ما في نفسيك . وبع 
فلو كانت نفسك لي على ما تقول ما كان ذلك عي مغنيا أيضاً ولا أزال في 
خوف ووحشة وسوه ما اصط " . فليس الرأي بيني وبينك إل 
الفراق » وأنا قرأ ٠‏ عليلك السلا 

o a e a a a 
شيءَ من الأشياء صغيراً ولا كيرا بُصيب أحداً إلا بقضام ودر معلوم . وكا أن‎ 
خلق ما بخلق وولادة ما بود وبقاء ما قى ليس للڪلاق منه شيء » كذلك‎ 
فناء ما يّفنى وهلاك ما هلك . وليس لك في الذي فلت بابي ذنب ولا لابي‎ 
ها صح بيك ونب . إن كان ذلك کله قرا مقدوراً > وكلانا له عة وسيب‎ 


فلا وانحذ ما أتانا به ف 


قال رة : إن القدر لك کا کرت لکن لا ع من ن 
المَخاوف ؛ والاحټراس من > المكارو 8 وللا کان ا غير م مصيب ي طلبه 


الطبيب » وكانٌ أهلٌ المَصائب يركون ار فما فيه الفرَجٌ ا 

الحَذر والاحيراس مع القضاء > لكن العاقل يَجمَم مع الصديق بالقدر الأحد 

بالحزم والقوةٍ لعل ما يَسَسلم إليه لا يكون مقدوراً عليه . وأنا أعلَم أك 
| لا غر : لا ينخدع . ۴ ما اصطحبنا : أي مدة اصطحابنا . 

۲ استعر : اتقد واشنعل . 1 ۰ ) 


كلمي بغ ما في تفسيك ت . والامر بني وبيئك غير صغير . لان ايك نل ابي 
وأنا قات عبن ينك . وأنت ريد أن شتفي بقتلي وتخيلي' عن . نفسي 
والفس تأبى المَوت . وقد كان يقال : الفاقة بلاء والحزن لاء وقرب العَدو 
| بلا وفراق الاح بلا والسسقم بلا والهرم لا وراس البلايا كلها الوت . 
وليس أحد بأعلم با ني نفس الموج الحزين ممن ذاق مثل ما به . فأنا مما 
فاي غل عاي ر الل اللي دي س دان . ولا خير لي في 
صحبيك فاك لن لكر نيمي بايلك ولن آذك صني ايلك بني لا 
أحدث ذلك لقلوبنا تغيباً . 

قال الك لعفي من لا كليم الاعاش مثا في تشي ولا ناء 
وبي یٹ لا يكر منه شيا ولا کون له في تفسيو مون . 

قال فر : إن الرجل الذي في باطن ديه قرڪة" إن هو حرص على 
لشي لا بد أن تنكأ" قَرحةٌ . والرجل الأرمَدٌ العَين إذا استَقَبَل بها الريح 
عرض لأن ترداد رَمَّدا . وكذلك الواتر إذا دنا من الموتور فقد عرض نفسة 
ولا يبي لصاحجبٍ الدنا إلا توفي السّهالك والمتالف وئقذير الأمور 
وقلة الالكالٍ على الحول والقوة وله الاغترار بمَّن لا يمن . فانه من اكل 
وو ت مل ا ا ار ) المَحُوف فقد سى في حتف 

نفسه . ومن لا يقدر لطاقهِ طعامة وشرابة وحمل نفسة ما لا طيق ولا تحمل 
فقد كل فة . وکن لم قز فت وعظتها فوق ما سح وة هرما صن جا 
مات . ومن اغتر بکلام عدو وانخحدع له وضيع الحرم فهو أعدى لنفسِهِ من 


١‏ حتلي : خدعي 
١‏ قرحة : جراحة متقادمة . 
۲ تنكأ : تقشر 


۱۹۸ 


عدوه 


. ولي لأحلر ر 'نظر في القدر الذي لا يدري ما بأټبهِ منه ولا ما صرف 
ولک عليه العََوٌ بالحزم والأخذ بالقرّة ومُحامة تفسيه في ذلك . 
وا لاک باجو ا اعا وا ی عل غوت مه تد . ونا 
كثير المَذاهب وأرجو أن لا أذهَب وَجهاً إا أصّبت فيه ما يغنيي . فن خیلالاً 
حا من رون کي ي کل جو وآنست في کل ربو وکرين له اليد 
وأ كسبتّه المعاش والإخوان .أو كف الأذى . والانبة حسن الأب . 
والثاللة مجاتبة الريب . والابعة کرم الق . والخامسة الل ني العََلٍ . 

وإذا حاف الانسان على نفسه شيعا 7 عن الال لو والاهل 0 
والوطن › > فاه رجو الحَلف من ذلك کله ولا برجو عن الفس حلفا . و 
لمال ما لا إنفاق منه . وشر تر الأزواج الي لا اني بَعلها ر ت 
انعاق لوالديه ‏ . وشل الإخوان الخال لأخيهِ عند ابات والشدائد والذي 
بحصي السينات ويترلةٌ الحسنات . وشرٌ الملوك الذي يَخافة البّريء ولا 
يوالب على حفظ أهلِ لكيه . وشر البلا بلا لا خيصب فیہا ولا أمن . 
وإنه لا من لي عند أبّها الك ولا طمأنيتة لي ي جوارلك E.‏ املك 
وطار . 


فهذا مل ذوي ر الذين لا ينغي لبعضهم أن ى ببعض . 


. الأوتار : الثارات‎ ١ 


4٠ 


باب الأسد وابن آوى والناسك 


قال دَبشتليم الك لبيدبا الفيسوف : قد سيعت هذا المَثل » فاضرب 
لي مَثل املك الذي يراجم من أصابتة منه عقوبة من غير جرم أو جفوة من 
قال القيأسوف : إن الك لو لم يراج من أصابنة منه جَوَّة عن دنب أو 
عن غير ذب > ظلم أو م بُظلّمٌ » لأْضَرٌ ذلك بالأمور . ولك الك حَمَيق أن 
ظز ي حالو مَنِ ابتلي بذلك وير ما عنده من المَنافعِ لن کانمن 
بوك به في رأيه وأماتيو فان اليك حقيق بالجرص على مجيه . فان املك لا 
يستطاع ضبطة إلا مع ذوي الرأي وهم الورّراء والأعوان » ولا ينتفع 
بالورّراء والأعوان إلا بالمَودَة والتّصيحة › ولا ف ي 
الرأي والعفاف . 

ااال السلطان رة > وال“ يحتاج إلہم من العْمّالٍ والأعوان 
کثیرون . ومن یَجمع منم ءا كرت من التَصيحَة والعَفاف قليلٌ . فيجب عليه 
أن يحبر وزراءه وذوي رأیه ور ما عند کل واحد مہم من الرأي والتّدبیر 
وما ينطوي عليه . نذا اتر ذلك عندة عل لكل واحار منيم ما صاخ آن 
كر فيه ويدبره . وأن لا وجه إلى الأعال إا من ییی بدینه وأماتیه وجفيو . 
ثم عليه بعد ذلك إنفاذ اق به للكشف عن أعالوم وتققدد أمورجم E‏ 
ی ا ی ا e‏ 
تهاؤن المُحسين واجترًأ السيءُ وني عرض' ذلك تَهلك الرعية 


. عرض : جانب‎ ١ 


الك . والمَثْل في ذلك شل الأسد واب اوى الاسيك . قال الملك : وكيف 
کان ذلك ؟ | ) ) 
قال الفيلسوف : رَعَموا أن ابن آوى كان ا ي بعضٍ او 
وکان مترهدا متَعففاً مم بناتٍ آوی وذثاب, وتعالب » ا یکن يصع 
بَصَمنَ ولا بير کا برد ولا بُهري دما ولا اكل لحا ولا بَظلِم رة 
عَين . فخاصَمَنة تلك السباعٌ وفلنَّ : نحن لا رى سيرك ولا رأيْك الذي 
أت عليه من رهل مح أن ردك لا بُغني عنك شيا . وأنت لا تَستَطيمٌ أن 
تكون إلا كأحدنا سعى معنا وَفعَلٌ فلا . وأي شيء 8 عن الدّماء 
وعن أكل الحم ؟ 
قال ابن آوی : إن صحبي اکن لا و ی ان از ا فى لأن 
الأثام ليست من قبل الأما كن والأصحاب ولکنھا من قبل القلوب والأعالٍ 
ولو کان صاحب اکان الصالح یکن ع مله فيه صالحاً E?‏ المكانِ. 
السيء يکون عله فيه سا كان حيار من ل الاميك في محرايو' 4 
ومن استحياه" في معركة القتال ثم . ولتي ٳڻا صجيکن بني وم أصحکن 
بقلي وأعالي لأني أعرف لمر هھ فازمت حالي :و صحيُکن موده متي 
كن . فان كانت صحبي َضرکن لابا کن والمواضيع كثيرة . 
وثبّت ابن آوى على حالِهِ تلك واشتهر باسك والرَهُدٍ حتى بلغ ذلك 
أسدا كان ملك تلك الاحية . فَرَغِب فيه لا به عنه من العاف والّراهة 
والرهد والأماتة فأرسل إليه يستدعيه . فلا حَضَر كلم وانسة فوجَدة في 
جمیم أمورو على عرضه . م م دعاه بعد يام إلى صحبيِهِ وقال له : تعلم أن ٤‏ 
١‏ الدحال A‏ 


۲ مرابه : غرفته . ) 
E ۳‏ 


ٍ 


عمالي ٠‏ كير وأعواني جم . غفير فير وأنا مع ذلك إلى الأعوانو مُحتاج . وقد بَلْغَي 
عنك عفاف وأدب وعقَلٌ ودين . وقد احتبرئك فوجدئك كذلك فازددت 
فيك رغبة . وأنا ملك من عملي جَسيماً ورافعك إلى مترلة شريفة وجاعِلك 
من خاصتي ا 
قال ابن آوى : إن الوك أحمَاء باختيار الأعوان فما يمون به من 
أعالوم وأموريم من مم الخيرة بلك . وهم أحرى أن لا كرهوا 
ذلك أحداً > فإن المُكرَة لا يَستطيم المْبالعَةَ أي العَمَلٍ » وإني لعَمَلِ 
السلطان كارة وليس لي به تجربة ولا بالسلطانِ رف . وأنت ملك السباع 
وعندلكَ من أجناس الحوش عَدَدٌ كثيرٌ فيهم أهل نبل وَوةٍ ولمم على العَمَلٍ 
حرص وعندهم به وبالسلطان رفق . فإن ن أغتوا عنك ' واغتبطوا 
لأنضيهم با أصابَهّمٌ من ذلك . 

قال الأسد : دع عنك هذا فزني غير معفيك من العمل . 

قال ابن اوی > ij‏ يقددم على خدمة السلطان ا رجلان لست 
بواحار منپا : لما مصاع ينال حاجته بفجوره E‏ بمصانعتهِ › وما هين 
لا يحسده أحد . وأما من أرادَ أن بٌخدم السلطان بالصِدق والعفاف غير خالط 
ذلك بصاتتيو قل أن ْم على ذلك . لاله جكيع عله عن السلطان 
وسن بالعداوة والحسد . ما الصديق فينافسة ف مترایه وبني عليه 
ویعادیه لأجلها ويّثي عليه كذباً . فزذا لَقَيّتِ و الوشاية اذا واعةَ من الك 
کان ني ذلك هلاک . وما ع عدو الساطان فيَضطَر ' عليه لَصيحته لسلطانه 
وإغنائه عنه فیعمّل على هلاک ویتربص EE‏ فإذا اجتمع عليه 
هذان الصنفانِ فقد عرض للهلاك . 


. أغنوا عنك : نفعوك‎ ١ 


۰۲ 


قال اا لا یکوت بني أصحابي عليك وحسدَهُم لاك وعَداوة 
أعدالي لك مما يعض ني نفسيك ٤‏ فانت معي وان أكفيك ذلك ابع بك 
من درجات الكرامة والااحسان على قدَر هميّك . | 
قال ابن اوی : إن كان اليك بريد الإحسان إل فليدعني في هذه البرية 
اعيش آيتاً ليل الهم راضِباً بيشي يِن لاء والعشبب . فإني قد علمت أن 
صاحب السلطان يَصِلٌ إليه م من الأذى والحَوف في ساعةٍ واحدَةٍ ما لا يَصِلٌ إلى 
ړو في طولو عمرو » وله َمِل إل ت ساعة واحدَة ثم هو في الخَوف 
سرمداً . إن قليلاً ِن التي في أمني طا يٿو خير من کڻيږ ِن اليش في 
خوف ونصَبٍ ) 
قال الأسدٌ : قد سيعت مقالك فلا كد ا مما أرالَ تَخاف منه »› 
ولست أ با ين الاسيعاتةٍ بك في أمري . 
قال ابن آوى : أمًا إذا أى اليك إلا ذلك فليَجِعَّل الإك لي عَهداً إن 
ّى علي أحد من أصحابه ممن هو فوتي مَخافة على مترلتء أو ممن هو دوني 
a‏ 
ر به تحريش الك علي أن لا يَعجَل ني أمري وأن يبت فما يرقم إليه 
ويد كر عندهُ من ذلك ويَفحص عنه ثم إيَصع ما بدا له فإذا لقت م 
بذلك أعَة بنقسي فا بحب إطاعة له وعيلت له فيا أولاني بتصيحتٍ واججها 
وحصت على أن لا أجل له على تقسي سيلا . 
قال الأسد : لك علي ذلك وزيادة . م ولاه خزائته اص به دون 
أصحابه وزاة في کرامته . 
فما رأى أصحاب الأسد ذلك غاظهم وساءهُم » فأجمَعوا کیدهُم 2 
فقوا كلهم على أن بحرشوا عليه الأسد . | 
وکان الأسد قد استطاب لَحماً فعَرَل منه يقداراً وأمرَّ ابن آوى 


۰۳ 


بالاحتفاظ به وأن يرفعه ي أحصَن مَوضِم طعامِه وأحرزه' ليعادَ عليه . 
فاخذوه من موضعه وحملوه إلى بيت ابن آوی فوه فيه ولا علم له به . م 
ES‏ إذا جرت ي ذلك حال . ) 
e‏ الأسد بغدائه ففقَدَ ذلك الحم والَمَسه فلم 
. وابن اوی لم يشعر a ARES‏ 
وأشغاله . فَحَصَرَ الذين عَيلوا المَكيدة وقَعَّدوا ني المَجلِس . م لن 
الك سأ عن الحم شد فيه وني السؤالو عنه غر بعضهم إلى بعض . 
فقال أحذهم قول المُخبر الَاصِح : إنه لا بد لنا أن خير الك عا يَصَرهُ 
وینفعه وإن شی ا . ونه مي أن ابن آوى هو الذي 
ذهب باللحم إلى متزله ليأكلة دون الك . 
قال الآحرٌ : ما أراهُ نعل هذا . ولکن انظروا واف ضرا فان نة 
الخلائی شديدة . 
فقال الآحرٌ : ا ا وأظّكم إن فحصم 
عن هذا وَجَدم الحم في بيتو ابن آوى . وکل شي ۾ ڀڏ کر من عيويو وخيانيه 
حن احق أن سا 
قال الأخر ین جنا ذا حت نكن اخياتة فقط ولكن مع الياتو 
كفر اللعمة والجراءة على الك . 
قال الأخر : أنتم أهل الَدلٍ والفقضل › ولا ا أن ام 
ولكن سيّبين هذا لو أرسَل الك إلى بيه من بفتشة . 
قال الآخر : إن کان املك مفتشاً د لعجل فزن عيونه و-جواسيسه 
مبثوة بکل مکان . 


۱ أحرزه : أمنعه . 


۲ السرائر : الفا 


ولم يزالوا في هذا الكلام وأشباهه حتى وفع ي نفس الأساد ذلك . فام 
بابن آوی فحَضصَرّ » فقال له : أین للحم الذي أمَرئّك بالاحتفاظ به ؟ قال : 
ده إلى صاب الطعام يرنه إلى اليك . 

فعا الأسدٌ بصاحب العام » وكان ممن شايّم ‏ وبايم "0 
ا اوی > فقال 2 ت الي ف . فأرسل الأسد أمينا إلى بيت ابن اوی ٠‏ 
لبفتشه فوج فيه ذلك الحم فأتى به الأسد فدتا ِن الأسّدر ثب لم يكن 
كم ئي شيءِ من ذلك » وکات بُظور أله ن المدولو الفين لا کل 
مون حتى بين لم الح . فقا : بعد أن ۽ اطع اليك على حياتة r.‏ 
اوا و ا الت بتعا على باتو انو ولا 


2 


الا ابن آوی أن برج وإذ E‏ فقا و 
الك : إي لأعجَبةُ من رأي الك ومعرفيه الأمور كيف يخفى عليه أمرٌ هذا 
e‏ ومخادعته وأعَب من هذا آني أراةٌ يصمح عنه بعد الذي 
فارسا" ا إلى ابر اوی کیت مه اشر عن انر 
و ا ر ا . فيب الأسد من ذلك وأمر بابني ‏ 
آوى أن يقل . فعَلِمَّت آم الأسار آنه قد عَجل ني أمرو » فأرسّلت إلى الذين 
يروا بقنلِهِ أن بُرجثوة . ودخلت على اينها فقالت : ا ي باي َنب ۳ 
قتا ی ابن اوی ؟ فأخبرها بالأمر . . فقالت : يا بتي جلت ونا بَسلَم العاقل من 
اللّدامة بنرك العجلة وبالشّت . والعجلة لا یزال صاحبها بجي ثمرة الدامة 
بسببٍ ضصعف الرأي 2 | 
r‏ مور تر شفک کان تر کر lL‏ ا 

. سبل : شبه غشاوة تعرض في العين‎ ١ 


۲۰0 8 


ييل له أن ماما كهيثة شعرَةٍ . ركان کالرجل الجإجل الذي يَسمَم صَوت 
البعوضَةٍ ني الليل فيَظُها شد صوتها شيثاً فإذا وَصَلَت إلبه عَم أنها ليست 
بشيء . وليس أحد أحوج إلى التوءدة والثبْتٍ من الملوك . فإن المرأة بزوجها » 
والولّد بوالدیه » والمَعَلّم بالمُعَلّم > والجند بالقائد » والناسك بالدین 
والعامة ۰ والملولةَ باقوى » والقوى بالعقل ۽ والعقل ا 
والأناة' . س الحَزم للملك معرفة أصحابه به وترم مناز لهم على طبقاتهم 
وإتهامه بى على بعض . فانه لو وَج بعضصَهّم إنى هلاك بعض سبيلا 

رق جرّبت ابن اوی وبلوت رايه واأمانته E‏ مادحاً له 
رابا عنه . وقد اهمه بشيء لا صح له ولا علَمٌ دة من کلريه . ولع 
ذلك عمل أهلٍ الكذإب والحسدٍ واليانة من وررائك . لأن الك إذا تهون 
ي أمر وراه وتَغاقل عنهم دحل عليه ني ذلك ما تکره عاقبته . والملك أخبر 
من طريق العَقل أن الأشرارَ يحسدون الأخيار ويرقبونهم ليوقعوا بهم . وليس 
يبي للملك أن يحون بعد ارتضائه لياه واثهانه له . ومند مجيه إلى الآنَ 1 
يَطْلِع" له على خيانة إلا على اليَِة واللصيحَة . وما كان من رأي الك أن بعل 
عليه لاجل طا لمر 

ا ا ا تين ان ار ني حال اين آوی » وشم له م کن 
عرض للحم ولا يأك فكيف للحم استودعتَة ياه ! e‏ إن فحص 
عن ذلك هر له أن ابن e E‏ مروا بهذا الأمر وهم 
الذين ذَهَبوا الحم إلى بيته ينه فَوْضعوه فيه . فان الحدأة إذا کان ي رجلِها 
2 جت ميا سا اللي . والكلب إذا كان هعه عَظم اجَمَعَّت E‏ 


۱ لاا : احم والرفق . 


الكلاب . وابن آوى منذ کان إلى ايوم وکانَ مُحتَيلاً لکل صر 
جنب جنب نة مل ابلك لكل عاء ا ۴ 
دونك سرا . a.‏ 
فنا أ الأسدِ تقص عليه هذه القالة إذ َل عليه يعض لقاو فأحرة 
راء ابن آوی . فقالت أم الأسد : إن الك بعد أن اطم على براع ابن ن آوی 
CS E‏ اوا 
ولس عاټيهم عليه لكي لا عدوا للل مث E E‏ 
لشب وإن كان لا وة له صت مه الح الذي بو ی به الفيل . فاه لا 
ينغي للعاقل أن براجع ف أمر الكفور للحسنی والجَريءَ على ا اڑا ني 
احير وانذي لا وو بالاخرة وينبغي أن یجزی بعَمَله . ٠‏ . 
وقد عرفت سرعة العَضَبٍِِ وفرط الهُفوَة و سخ ایر م ت 
رضاه بالکثیر . والأولى لك أن تراج ابن آوی وتعطِف عليه ولا بوك ' من 
مناصحته ما فرط منك إلبه من الإساة . فان ين الاس من لا ينبني ركه 
على حال من الأحوال وهو من عرف اا والكرّم وخسن العَهدٍ والشکر 
والوفاء والمحبة للناس والسلامة من الحسد والبعد من الأذى والاحهالو 
للإخوانِ والأصحابءٍ وإن تقلت عليه منبم المووتة وأا من ينغي رکه فهو 
م عرف الشرام ولم العّهد وقلة اشكر والوفاء والبع عن الرحمة 
والورع وائْصف بالجحودِ لواب الآحرةٍ اها وا 2 ابن 
آوی وجرْبتهُ وأنت حقیق بمُواصَاٍِ . i‏ 
فدعا اللأسد بابن EEG Ca ETI‏ 


إلي معتنرر إليك وراد إلى منزلتك . فقال ابن اوى : أوليس هذا الذي | 


ê 


حفت منه ني أول الصالي بك والذي لأجله امعت مما عَرَضتهُ علي 2 


. يوئسلّك : يقطع أملك‎ ١ 


حبك وتولي خدميك؟ وإن شر الأخلاء من لتس منفعة نفسيه بضر 
أخيهِ » ومن کان غير ناظر له كتّظرو لنفسيه › NE‏ غير الح 
لأجل باع ا ك 

وقد كان من المإك أي ما عَم ٠‏ ولا يبي لمك أن يَطميْن 0 
عاقبه به اشد العقوبة من تَرعِهِ عن عَمَلِهِ أو أذ ماله بغر دنب » أو من كان 
ll‏ مه أهلاً o EE r EK kA‏ 
ينزي أمرو ء أو كان من أمل الطّنح, فم بب ما برجوة » أو کان بين قوم, 
قار اجترموا جريمة هو منها ريءَ فا هو بها امن بينپم ولي سيلهّم . 
مثا هؤلاء لا ينبني للملك أن بصخم او 
الك بقول إن ابن آوى لا بَسى الذي ليه من الهوانِ فيقَص مني . وأنا 
عَم اته أن ليس ني قلي شيءِ من قبل هنا واا وني أن بوا ي ذلك مر 
أحری . فلا يَغاظَنٌ' على نفس الك ما ابره أني به عير وائ وآنه لا بني لي 
أن اه . وان الك لا غي له آن بصب من کان معي ولا بيني له أن 
برق املا . فان ذا السلطان إذا عل کان مسا للکرامتة في حالة إبعاده 
والاإقصاء له . ) 

ل فر يَتَمتٍ الأسدٌ إلى كلاه م قال له : إني قد بوت طباعك وأحلاقك 
وجربت اماك ووفاءك وعرفت کاب من مَحَلَ بك ؛ واي ملك من 
نفسي متزلة الأخيار الكَرّماء ٤‏ والکریم E‏ الحَلة الواحدة من الأاحسان 


e e‏ من ين الإساءق , عدنا إلى الث بك فحَد إلى الثم بنا فنه 


فعا ابن آوی زل ولابة ما كان َل . وضاعَف له لا الكرامة وم 
رده ۾ الأيام ا ا 
۰ ۱ لا يغلظن : لا يصعبن . ۲ محل بك : أي كادك بسعاية . 


۲۰۸ 


باب اللبؤة والاإسوار والشعهر 


قال بشليم الك لدبا القبلسوف : قد سيعت هذا المثل » فاضرب 
ل ملا ي شان من ب ضر غيرو إذا قر عليه لا بصي ِن اضر » ويكون 
له مما برل به واعظ وزاجر عن ارتکابٍ الظلم والعّداوةٍ لغيرهِ . 

قال امسوت : إله لا يقم على طب ما يشر باتاس وما سهم إلا 
أل الخهالة :والسفه. بوسر النظر في العواقبٍ من ا الدنيا والأحرة وقلة 
العلم عا يَدخل عليهم أي ذلك من حلول النقمة وبا يلرمهُم من عة ما 
اککسبوا مثا لا حيط به العقول . وإن سم بعضَهّم من ضَرَرٍ بعض باتفاق 
عرض له قبل أن يتل به وبال اع ٢‏ لمن کل ره فان من م بكر 
٤‏ العواقب لم يمن المصائب وكان حقيفاً أن لا يَسلم من المعاطب . وريا 
نعف الحاهل واعتبر ما بصي ين اضر من القير فارئدع عن أن يَغْشى' 
أحداً ثل ذلك ين الظلم والغتوان وحمل له نفع ما كف عله من اضرره 
ليرو ي العاقية . ومثل ذلك درف الوه والاإسوار والشعهر . قال للك : 
وکیف کان ذلك ؟ 

قال الفَيلسوف : رَعَموا أن لو كانت ني عَيضة وها شبلانٍ وإنها 
حرجت في طب الصيدد وخلمتها ي کهنِها › فر با اسوار فحَمَلَ علي 
ورماها قلا وسلَّخ جلديها فاحتَمبها وانصَرّف بها إلى مترله . ثم إنها 
رَجَعَت فلمًا رأت ما حل بها يِن الأمر الفظيع اض بت هرا لبطن 
وصاحَّت وضَجْت . 

۱ بغشی : يني : 

۲ احتقبها : أي شدها ي مؤخر رحل رکوبته . 


۹ 


وكان إلى جنبها شعهرٌ » فلمًا سيع ذلك من صياجها قال هما : ما هذا 
الذي تصتعين وما رل بل أخپريني به | قالت اللبوة : شبلاي مر بها إسوار 
خا وس جلديها فاحتَقبها ونبدها ' ٍ الاه . قال ها الشعي + ك 
جي وأنصِني م تفسيكِ ٠‏ واعلّمي أن الدنيا دار مُكافَأةٍ > ففاعِل الخير 
يَحمَدة وفاعل الشرٌّ يجني َمره .. ون هذا الإسوارً لم بأتٍ إليكٍ شيع إلا 
وقد كنت تفعَلين بغيرك مله وتأتينَ مثلَ ذلك إلى غير واحار ممن کان جد ' 
بحسيو وتن بي عليه مثل ما جدين بشبيك . فاصبري من غير على ا 
صَبَرَ يرك عليه منك . فنه قد قل : کا دين تدان . وبکل عمل رَه بن 
اواب أو اليقابء »> وها على درو في الكثرةٍ والقلة » كالزرع إذا 
الحَصادٌ أعطى على حَسَّبوِ بُذرِو . 

قالت اللبوة a a‏ ال 
كم لك من العّمر؟ قالتٍ اللبؤة : كذا وكذا سة . قال الشعهرٌ : ما كان 
فوك فيه ؟ قالت اللبوة : لحم الؤحش . قال الشعهرٌّ : ومن كان يُطيِمك 
اه؟ قالتٍ اللبؤةً : كنت أصيد الوحش واكلةُ . قال الشعهر : أرأيت 
الوحوش الي کنت تأکلین » أما کان ما آباء وأمّات ؟ قالت : بلى . قال 
الشعهر : فا بالي لا أرى ولا أسمع لأولئك الاباء والأئّات مر الجَرّع" ما 
أرى وأسمع للثر؟ آما اله بم بتزلة بلك ما رل إا لسوه رلو في العواقب وقاة 
تفکرِ فیہا وجھالی ما برج عليكِ من ضَرها . 

فلمًا سَمِعَّتٍ اللبؤة ذلك من کلام الشعهّر عرقت أن ذلك مما جت جت على 


نمسها وأ عَمّها كان جَوراً ولم . فتركتٍ الصّيد وانصَرّفت عن أكل 


١‏ ىدها : ا 
۲ جد : حزن ٠.‏ 
۳ الحرع : عدم الصبر.. 


1۰ 


الحم إلى اکل الثار والسّسك . والعبادة . فلمًا رأى ذلك وَرّشان' وکان ` 
صاب تلك الَيضَةٍ » وكان عَيشة من الار قال لها : قد كنت اظن أن ا ان الشجر 
عامَنا هذا لم تحيل لقِلة لاء . فلمًا أبصرتّك تأكليها وأنتٍ اكه الحم 
قرت زقكو وطَماّك وما قَسم اق لكر ولت إلى رزق غير فانتقَصييِ ٠‏ 
ولت غل فة غلبت أن الشجَرَ العام ألمَرّتٴ کا كانت مير قل اليوم ‏ 
وان أت قلة اشر من جهيك فويل للشجر ويل للثار وويل لمن عيشهم ey‏ 
ج سرع کین ا کت میم ف اریم یم میا ی ی ا 
a‏ و يكن معتاداً لأكلها ! 

فلا سَمعَّتٍ اللبؤة ذلك من كلام الورشانِ رک أكلَ الثار وأقبلّت 

على أكل لشب والمبادة . 

وإ ربت لك هذا المَل لَعلَم أن ا لجاهل رعا انضرف بضر يصيبة عن 
ضر الناس كالبو التي انصَرَفت لا ليت ني شبليها عن أكل الحم ثم عن 
أكل الثار بقول الورَشانِ وأقبت على ال اع والعبادة . 

والناس أحَق بحسن الّظّر في ذلك . فإنه قد قل : ما لا ترضاهٌ لنفسيك 
لا تصتَعةُ لغيرلةَ > فإن في ذلك المد » وني العدلي رضى التي تعالى ورضى 


الاس . 


ت 


١‏ ورشان : طاثر يقال له ساق حر وهو ذكر القاري لان حكاية صوته ساق حر أو الساق الام 
والحر فرخه يعني آنه فرخ البام . 


قال دبشتّليم الملك لدبا الفيلسوف : قد سَمعت هذا المَثْل »> فاضرب 
ر وت 


ي ملا ني الأشياء التي جب على الك أن ارم جا تفس وحقطً ملك و 
ا سلظانه کک ذلك راس مره وملاكة' : الجلم أم المروءة م 
الشجاعة أم الجودٍ؟ 

ل تیا لا اح ما عقف به اليك ملك الحلم وبه ثبت 
السلطة . والحلمٌ رأسٌ الأمور ويلاكها وأجودٌ ما كان ي الوك . كالذي 
زا أنه کان ملك یدعی لاذ وکان له وزير یدعی لاذ وکان معدا 
ناسکا . وإن الك نام ذات ليلة فرأى ي منامه نمانية أحلام فرعته فاستَيقَظ 


) رعو فدعا ٣ ٣‏ اساك ليعبروا دياه TT‏ 


يام جئناه بتاویله . 
قال الك : قد آمهاشگم a e E‏ 
وا مروا بينېم وقالوا : قد وَجَدئم علماً واسيعا ا تَقّمون 


0 


من عدوکم وقد عتم آنا ل ما بالامس أن ٿي عَشرَ ألفاً . وها هو قد 
طلقا عل مرو وماا تسیر ريا نهم نيق HN‏ 
يحمل الفرق والجرع على أن يَمْعَلَ الذي نري . وامره فنقول : أدفع إلينا 
ا ک2 عك کی ا فا قد تقلزنا ني كمرنا فلم ر أن يدقع 
عنك ما رأيت لنفسيك وما وفعت فيه من هذا الشرٌ إلا بقتلٍ من نسي لك . 


. ملاکه : قوامه‎ ١ 


۲1۲۳ 
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E‏ : ومن تريدون أن تقثلوا؟ سموهّم لي .. قلنا : نريد الملكة 
ارات 1 جويرٌ الحمودة أكرم ف غك نيك إليك 
. وريد كالا الكاب صاب سيرك وفك الذي لاا 

والفیل الأبيّض الذي لا تَلحَقَةٌ الحَيل . والفرّس الذي هو مركبك ني 
القتال . نریڈ الفيلين العظيمين الّڌين یکو نان مع الفبل الذکر .و 
لبخي" السريع القوي . وريد كبارٍبون الحكيم الفاضل العالم ار کي 
منه ما فعَل بنا . 

م تقول له : لا ني لك اها الك أن تل مولا النين تيشم اكد 
م عل دماءَهم ي حوضٍ ملا م تعد" فيه . فإذا حرجت من الحوضٍ 
جتنا عن تار ارات ين نتو الأربعة نجول. حَولَّك فترقيك ونتفل 
عليك ونمسَح عنك الم وسيك بالماء والدهن الطب . م تقوم إلى متزلك 
اهي فیدفع الله بذلك البلاء الذي حوفة عليك . فإن صبرت أبُها الك 
وطاتة نفك عن ااك الدين ورتا لك وتام فاك كلصت ين 
البلاء واستقام لك مُلكك وسلطائك واستَحلَفت من بعدهم من أحبَبت . وإن 
أنت لم فعَل تَخَوفنا عليك أن يغضب مُلكك أو نهلك . فإن ا 
نأمره قتلناه شر قتلة . 

فلمًا أجمَعوا أمرهم على ما اموا فيه رَجعوا اف الاين وقالوا 
له : ايها املك إا نظّرنا ي كينا سير ما رأيت وفحَصنا عن الرأي فا بيننا . 
فليكن لك آبّها للك الطاهر الصالح والكرامة . ولسنا نقدر أن نعلمّك ا 
رابنا إلا أن تخل بنا ووا . 

فأحرَّج الك من كان عنده وخلا بهم فحدّثوه بالذي مروا فيه . فقال 
مم : الوت خير لي من الحياة إن أنا قتلت هؤلاء الذين هم عديل 
SS‏ 


۲1۳ 


وأنا ميت لا مَحالَةَ والحياة قصيرَة ولست كل الدّهر ملكا . وإن الوت عندي 
وفراق الأحبابء سوا فضلا عمًا أرنَكية من الاثم في قتلهم . 

قال له البرهَميُون : إن أنت لم عضب أحبرنالة . فاون هم فقالوا : أبُها 
للك إنك م تقل صَواباً حين تَجمَل نفس غيل أعَرٌ عندلة من نفيك .. 
فاحتيظ بنفسيك ومُلكك هذا الذي فيه لك الرّجاء العَظيم على َة ويقين وور 
ينا بمُلكك في ْجوءِ أهلٍ مملكَيك الذين شرفت وكرت بهم . ولا تدع 
لأر التظيم رتخد ليت فييك سك درا الس جا ر 

واعلّہ آها اممك أن الإنسان إا يجبا الياة مَحةَ لنفسيه وأنه لا بي 
من حب ين الأحباب إلا يقح به ف حیتو . واا قوم شيك بعد اق 
لكك ولك م تل ملكت إلا العم والتاء الكثير في الشهور والسنين 
وليس ينبني أن رفضَةٌ ويهو عليك . فاستيع" كلامنا وانظر لنفسيك مناه 
RE‏ 

فلا رأى الك أن البرهَميين قد أغلظوا له ني القولٍ واجتَرأواً عليه ني 

الكلام اشد حه وره وقام من بين ظَهرانيهم ودخل إلى فر 

مل وجو کي وب کا تلب اسک انا عرجتا من اله وجَعَل 
قول في نفسيه : ما أدري أي الأمرين أعظَمٌ في نفسي » الهلكة أم نل 
أحبّالي ؟ ولن أنال القرح ما عشت وليس ملكي بباق علي إلى الأب ولست 
الا ل ي مُلکي . وإني راه في الحياة إذا لم ار إيراحت وجويرً . 
وکیف أقر على القيام بملكي ٳڌا هلك وزيري لبلاذ » وکیف أضبط أمري 
إذا حك فيي الأيض وري الوا » وكيف أدعى ملكا وقد ملت من شار 
البراهمة بقتلهِ وما أصتع بالدنيا بعدَهُم ؟ 

۲ لا خطر له : لا شرف له ولا علو متزلة . 


1٤ 


م إن الخديث فشا في الأرض بحرن الك وهَمهِ . فلمًا رأى ليلا ما . 
ال الك من الهم والحُرنِ فَكر ني حكميهٍ ونظّر وقال : ما يبي لي أن 
2 املك فأسأله عن هذا الأمر ا يدعوني ٠۰,‏ 

م انطاى إلى إيراحت فقا : إني منذ حدمت الك إلى الآن لم يعمل 
عملا إا بَشورتي ورأيي . وأراه يكنم عئي أمرا لا أعلَم ما هو ولا أراه بظهر 


منه شیا . وإني رأة اليا مم جاعة البرهَميين منذ ليالو وقد احمَجَبَ ع 


ہے ار 


فہا » وأنا خائف من ان يکون قد أطلمَهُم على شيء من أسرارهِ فلست امتهم 
أن يشيروا عليه با يضر ويدخل عليه منه السوء . فقومي وادخلي عليه فاسأليه 
عن مرو وشأنه وأخبريني با هو عليه وأعلميني فإني لست أقَدِرُ على الدحول 
عليه . فلمل روثي قد ربوا له أماً وة على حأ قير . وقد 
قلست أن من حن اللو آله إذا فيب لا يسال أحداً وسوا عند صغ 
الأمور وکبیرها . 

فقالت براحت : إنه کان بيني وبين الك بعض اليتابي .فلست بداخلةٍ 
عليه : هذه الحال . فقال ها إبلاڈ : لا تحيلي' عليه الحِقد ني مثل هذا ولا 
طن ذلك غل بالك فليس يقير عل الول عليه أحد سيول . 
سَمِعة کثيراً يقول : ما اشتد غي ودخلت علي إيراحت إلا سي ذلك 
علي . فقوي اليه واصقحي عنه وكلمبو با مين آله تعيب به تقس ويذهب 
الذي يجه وأعلييني با یکون جوابه فان بذلك لنا ولأهل المملكة أعظّم 
الل ٠‏ 

فانطلقت إيراحت فدَحَلّت على اللك فَجَلست عند رأسه فقالت : ما 
الذي بك بها املك المَحمودٌ وما الذي سيعت من البراهمة ؟ فإني أرالة 
ا . فأعلمني با بك فقد يبي لنا أن نَحرَنَ معك وأؤاسييك اا 


. لا حملي : لا حفظي‎ ١ 
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فقا الت : أيتها الرأة لا تسأليني عن أمري فتريديني عَم وخرت . فإنه 
أمر لا ينغي أن ساني عنه . | 

قالت : أو قد E ae‏ الناس 
عَقلاً من إذا رلت به الازلات كان لنفسه أشَدٌ ضبطاً وأكثرهُم استاعا من 
امل اع حتى ينجو من تلك الازة بالحبلة والعقل والحث والمشاورة » 
عَظيم الدب لا يفط ين الرحت ء ولا دخان عليك شي يِن الهم والحُرنِ 
فانها لا يردان شيا مضا إلا أنها يلان الجسم ويشفيانِ العدو . والصبر 
فف رول اة عاد وف ا اة إن أخبرگني . 

قال ها اليك .: لا سأيي عن شيء فقد شققتِ علي . والذي تسأليڌي 
E a o r Shs‏ 
هو عديل ن نفني . وذاك أن البراهمة زَعَموا آنه لا بد من تلك وقتل جوير 
وکثير من أهل مودي ولا خير ني العش بعدكم . وهل أحدٌ يْسمّع بهذا إلا 
اعتّراه الحُرن؟ ٠‏ 

فلا سيمت ذلك إيراخحت جعت ومتقها عقلها أن ُظور للميك جرع 
فقالت : أيها اليك لا جرع فنحن لك اليداء ولك ني سواي ومثلي ما قر به 
عك . ولكتي اط منك ها اليك حاجة بحيلي على ينها جي لك 
ويثاري اال وهي نصيحتي لك .. 

قال الك : وما هي ؟ ) 

قالت : أطلَب منك أن لا يى بعدها بأحا من الراهِمة ولا تُشاورَهُم في 
أمر حتى تعبت ي آمل م شاور فيه فيه بقاك يراراً . فان المَتل أمرٌ عَظيم 
ول تقدِرٌ على أن نحي من قلت . وقد قيل ي الحديث : إدا لقیت 
جَوهراً لا خر فيه فلا لقيو من يدل حتی اريه من يَعرفةٌ . 
ا و و ا 


۲۱٢ 


وأنت أبها املك لذ عرف أعداءك . واعلم أن البراهمة لا بُحبونك وقد 
قلت منہم بالأمس اث ئي عَشر ألفاً . ولا تَر أن هؤلاء ليسوا من أوليْك . 
ولْعَّمري ما كنت جديرا أن تُخبرهم برؤيالةَ ولا أن تُطلعَهّم علیہا . ونا قالوا 
لك ما قالوا لأجل الحِقدٍ الذي بينك وبينيم لعلهم بُهلكوتك ويهلكون أحّاءل 
ووزيرك فیبلغوا قصدُم منك . وأظك لو قيلت منبم فقكلت من أشاروا بقَتله 
ظفروا بك وغلبوكَ على ملك فَعودٌ املك إليهم كا كان . فإن الشَجَرَة إذا 
ريد لها عد زل لى أسوإها وما تبت به في الارضس قلقت م لقت 
فهان قَلعّها . فانطلق إلى كباريون الحكيم فهو فط عالِم فأخبره عمًا رأيت في 
رۉياكَ واسألة عن وجهها وتأويلِها 

لما سح الك ذلك ري عنه ما كان بده من الم . فأمَرَ بفرسه 
فأسرج فكي ثم انطلَ إلى كباريون الحكيم . فلا انتهى إلبه رل عن فرميه 
وسَجَدَ له وقام مطَاطِا ارا ب ب افا اي : ما بالك بها 
اليك وما لي أرالكة مير اللونِ ؟ 

فقا له الك : إني رأيتة في المنام بانية أحلام قصَصتها على البراهمة 
وأنا خايت أن بُصيّي من ذلك عظيم أمر مما سيعت من بيرم لرؤياي ‏ 
وعدي أن يغب متي متكي أو أن الب عليه ۽ 


فقا له op‏ : إن ششت د قَصَصت علي أحلامك وإن ش رشت مها 


قال لمك e‏ أحسنٌ . | 

قال الحكيٌ a ONE E RY‏ 
السمکتان الحَمراوانِ اللتانِ رها قائمتين على ذأييها فإنه يأتيك رسو من 
طا مون بيقدين مُكلين بال والياقوت الأحتر تيليا أربمة لاض عل 


من ذهب فيقوم بين يديك . 


1¥ 


وأمّا الورّتان الان رأبتمّا طارتا من وراء ظَهرلة فوقعتا بين يَدَيك فإنه 
يك من ملك بلخ فرَسانٍ ليس على الأرض مها فيقومان بين يَدَيْك . 

وأمّا ال الي راسا فت على رجلك السرى فزنه يأتيك من ملك 
صنجين من قوم بين بيك بسي خالص الحديد لا بوج مث 

وام الم الذي رآبت کاله خيب به سك فزن يك من ملك کازرون 
من بوم بين يديك لباس عجو بی حل أرجُوان ُضيءُ ءي الظلمة . 

وأمّا ما رأيت من عَسلك جسيك بالماء فإنه يأتيك من ملك رهزين من 
قوم بين يديك بثيابِ كَانِ من لباس الملوكٍ . 

وأا ما ريت من أنك على جل يض فانه اتيك من ملك يدور من 
قوم ين يديك بفيلٍ أييض لا تلحقةُ اليل , 

وأمّا ما رأيت على رأسيك ییا بالنار فإنه بأتيك من ملك الأرزن من 
قوم بين يديك كليل من قحب مُكل بال والياقوت . ) 

وأا الطْاثرٌ .الذي رأة صرب رأسَك بينقاره فلت مسرا اذلف الو 
ولیس بضارلة فلا توجلن' منه ولکن فيه بعض ٠‏ السخط والإعراض عم 


مم لر 


i‏ تفسیر رؤياكة أبّها املك . وأمّا هذه البرد" والرسل فإنها تأتبك بعد 
سَبعة أيام جميعا فقوم بين يديك . | 

فلا سيع املك ذلك سجد ا ورج إلى منزله 

فلا کان بعد سبعة أيام جاءت البشاقر بقدوم ژر » > فخرج م للك 
و .عل اتر وأذن للأشراف وجاءتة الهدايا كا أخبره کباریون 
a‏ . فلا رأى الك ذلك اشد جب وفرحه من علم کباریون وقال : 


۱ فلا توجان : أي فلا تحاف . 
۲ البرد : جمع بريد وهي الخيل الي تأي علها الرسل . 


۲۱۸ 


ما وفقت حين قَصَصت راي على الراهِمة فأمروني با أمَروني په . ولولا أن 
اه تعالی تداركي للكت وأملكت . وكذلك لا يتفي لأحار أن بسح إلا ِن 
الأخلاء دوي ي العقول ول راخت احير فقیاته ورایت به e‏ 
وَدَعا الملك 0 وخورقناه بين يديه فقال لايلاذ : دع الكسوة 
وال کلیل ين ا ٠‏ براحت لتأخیز اھا شاءت فو ضعت اهدایا یں يڏي 
فأخذت منا الا کلیل وأخذت حورقاه کا من فر الشاب 


ون إيراخت صََعَّت للملك بعد ذلك أرَزا بحَلاوَةٍ فدَخَلّت عليه 
بالصحفة وال كليل على رأسها » واتفق أن حور قناه ت تلك الكسوة 
ومَرت بين يدي اليك » فالتقت للك إلى إيراحت فقال : إنّك جاهلة حر“ 
آحذت الا كليل وترکت الكسوة الي ليس ي خرائننا مثلها . 

فلا سيت إراحتة دح الك رتاه واه علبا وئجهيلها هي وذ 
رأيها أخڌها من ذلك العيرَةَ الغ ف ت ارا س الك فسا الأرز 
على وجه » وكان ذلك نمام تعبير الرُؤيا الي عبرّها کباريونٌ .. 

فقامً الك من مكانء وذعا بلبلادً وقال : آلا تڑی ونا ملك العام کین 
حقرتي هذه الجاهلة وفعَلّت بي ما ری ٩‏ فانط بها واقئلها ولا رها . 

فخرج ليلا من عند الك وقال : لا أقلھا حتی يسك عنه القَضٌ . 
فالرأة عاقلة سديدة الرأي من المّلكاتِ الي ليس ها عديل ي النساء وليس 
للك بصابر عنها وقد حلصت من الوت وعَيلّت أعإالاً صالحة ورَجاونا فیا 
عظيم . ولست امه أن يقو EES‏ 
حتى أنظرٌ رأي الك فما ثانة . فان رأة نادِماً حَزيناً على ما هَل جثت جثت بها حي 


۲۱1۹ 


وکنت قد E‏ ت إيراحت من القتل وحَفظت قلب املك 
وائَحَّذت عند عامَةٍ الناس ا . وإن رأة ر غاا 
ا 
نم انطلی بہا إلى مزل ووکل بہا خادماً من أمنائه وأمرَه بخدميها وجراستها 

غ يكون من أمر اللك . م خضب سبفة بالدم ودَخَل على اللك 
کالکئیبٍ الحّزين فقال : نها EE RS‏ 
بث الك a‏ وذَكر جال إيراحت وفضلها واشتد أسقة 
عليها وجعَل بعري نفسة عنها ويتَجلدٌ .وهو مع ذلك يستحيي أن يسال إيلاذ 
اما أمضی أمرَةٌ يها أم لا . ورجا لا عرف من عقل إيلادٌ أن لا يكون قد 
عر ذلك . 

ايا فل كانتي به . فقال له : لا تَهلّم ولا 
رن الها اليك قله ليس في اله والخرن مق ولكئها يلان الجسم 
ويفسيدانه . فاصير أبّها الك على اما لست بقار عليه أبدا وا ا الاك 
أن حه بحديث ليه . قال : حلي . 


مثل الحامتين | 
قال ليلا : رَعموا أن حامتين ذَكراً وأى ملأا عُشَها من الجنطة 
الشن a‏ : إنا إذا وَجَدنا ي الصحارى ما نعيش به فلسنا 
اک ما هھنا شيعا . فإذا جاء الشناء ولم يكن ني الصحارى شيء رجعنا إلى 
ما ي عُشنا فأكلناةٌ . فَرَضِيّتٍ الأثى بذلك وقالت له : ا رات وان 
ذلك الحَب نديا حين وضعاه في عشها . فانطلى الذ كر فغاب . 
فلمًا جاء الصيف يبس الحَب وتَضمر > فلا رَجَع الذكَرٌ رأى الحّبٌ 


۲۲۰ 


اقصاً فقا ها : ليس كنا جََعنا رأتا على أن لا اكل منه شي » فلم أكأيو ؟ 
جعت حف آنها ما أكلّت منه شيت وجَمّت قصل" إله فم مها َمل 
نقرها حتی ماگت , ٠‏ 
فلا جاءّت الأمطار وَل الشناء دی الحَبٴ وامتلاً العش کا كان . 
فلا رأى الذكرّ ذلك ع . م اضطَجَم إلى جاب حاميهِ وقال : ما ينعي 
الحب والعيشر بعدك إذا بك فلم أجدلكٍ وم أقدِر عليك . وٳذا فَكرت ي 
أمركٍ وَعَلمت أني قد ظلمّك ولا أقدِر على تدارك ما فات ! ثم استَمرٌ على حزن 
اقا اا ي او ا 


مثل الرجل وطبق العدس 


والعاقل لا يعجَلٌ ي العذاب وال E‏ بُخاف ادام کج ندم 
2 وق سيعت ايشا ا رخا دغل ال وغل را د 
و ضع الطب على الأرض ليستریح . فرَل رد من شَجَرَةٍ فأخذ ملء 
کن شی ود ال اشرو قات س یر خا رل متا 
يجدها وانتٹر ما کان ي يِه من العَدس أجمَع . 
وأنت أيضاً أيها الك عندك كدر من حب ندعم ئطب ما لا تَجدٌ . 
sa. E E ER‏ 
ایلاد ار ی ا و 
کان نی واا ست 0 
فقال يلاف : إن الذي قول واحدٌ لا يَحَلِف » هو الله الذي لا تبديا“ّ 
لکلاتهِ ولا اخحتلاف لقوله . 


| تتنصل : نبرا . 


۲۲١ ۱٥ 


قال الك : لقد أفسدت أمري وشدّدت حزني بقتل إبراخت 

قال يلاد : آثنانِ بني ها أن بَحرّنا : الذي يَعمَلٌ الإثم ي كل يوم » 
والذي لا يعمل ا قط . لأن فَرَحَها في الدنيا ولعييها قليل وتدامتّيًا إذا 
یعاینان الجزاء طويلة لا يستطاع اا 

قال الك : لن رات ارا y٤‏ أحرن على شيءِ أبداً . 

قال إيلاذ : آثنانِ لا يني ا أن بحرن : : المجتهد ي البر كل يوم › 
والذي م يئم قط ٠.‏ 

قال المك : ما أنا بناظر إلى براحت أكثر مما نظرت 

قال يلاد : آثنانِ لا ينظران : الأعمى »› والذي لا عقَلَ له . وكا أن 
الأعمى لا ينظ السّماءَ ونجومَها ولا ينر البُعدَ والقربة » كذلك الذي لا عقل 
له لا يعرف الحَسَن من القبيح » ولا المحسين من السيء . 

قال اممك : لو رأيت إيراحت لاش قرحي . 

قال إيلاذ : آثنانِ هما الفرحان ا والعالم ان ا ا 
مور العام وما فيه من الرّيادة والنقَصان والبعيدِ والقريبٍ » فكذلك العالم 


ررس 


ببصر البر والارثم ویعرف أعال الاخرَّة وسن اه ویهدی إل صراط ' 
قال اليك : إني لم أشتف" من النَظر إلى إيراخحت بعد . 

قال يلاد : آثنأن لا يشتفيان أبداً : من يكون همه جَمع الال 
وادخارَهٌ » ومن امل ما لا يَقَدِر عليه ويَسأل ما لا يَجدٌ . 
قال الك : بغي لنا أن تاع منك يا ليلاذ ونأخد الحذر وتارَم 


قال ليلاذ : ثنانٍ يبي أن بتباعَدَ منبها : الذي بول لا بر ولا ا ولا 
قاب ولا واب ولا شيء ءَ علي مثا أنا فيه . والذي لا كاد صرف بَصَرَهٌ عا 
ليس له بمْحلل » ولا أله عن اسټاع السو » ولا نة عن خاصًة يړو » 
ولا قله عسًا نهم به نفسة ن الام ا 

قال الك : صارّت TNT‏ 

قال لاذ EF‏ أشباء أصفارٌ : اهر الذي ليس فيه مال 6 
تي ليس فيها ملك » والرأة التي ليس ها بعل > ولال الذي لا يعر الي 

E 

ل الك : لك يا يلاد قى الجواب" . 

قال إيلاذ : ثلالة يمون الجواب : الك الذي عطي ويقسيم من 
خرائنه » والمرأة المهداة إلى من ڏوي الحَسَبٍِ » واا جل العام 
لفق للخير . ` 

قال لمل : اکت إيراخت يا إيلاد بغير حو . 

تال ليلا : ر ا الق س ااب الف 


٤‏ نفخ بالکير" ت فيسو دها بالدخان ( والقصار الذي ل الجوربين 
2 ورجلاه أبداً ٤‏ الماء والذي يه يقتي الفرَس الكريم لارکوب م لهي 


قال N‏ 8 اال 24 
قال إيلاذ : الذين يطلبون ما لا يرون عليه ثلالة : من لا وَرَعٌَ له وهو 
برجي واب الأبرار » والّخيل الذي يَاقَيس ببُخله أن ينال مثرلة السخي 
١‏ تلقى : تلهمه وتوفق اليه . 


۲ الزائغون : الائلون . 
۴۳ الكير : الزق الذي ينفخ فيه الحداد . 


۲۲۳ 


والفاجر ر الذي يسفك الدماء وبال أن روحه من أرواح الشهداء 
تا املك : 8 الذي ت على نفسي وجررت البلاء رإليما . 


ر ر 


ال يلاد : أولئك ني التاس حَمسة : الذي عرض لقتال وهو 
أعرّل » ايل بجع ماله ني متزلو ولا أحة ممه دة اللصوص فقكلونة 
وباعتون ماله ٠‏ والك تلطب الة > وا الا وا 
الي تحب وَلدها وهو شاطر عارم ' فهي سر آموره وتُخفیہا م هو یکون تعبا 
ما ووبالاً عليما . 

قال الك : قد وضعت N‏ ضِعه ني قتلي إيراحت . 

قال إيلاذ : من يَمعَلٌ ذلك ثلالة : ١‏ : الَا الذي يرم رجليه نحو السماء 
خوفاً من سقوطها عليه » والكركي الذي بوم على جل واحدَق ولا بصع 
الّانبة على الأرض حَوف أن يَخسِقَها » والعني البخيل إذا أكل لا يشيع 
بَخاف على ماله من التفاد . كالحراطين " الي طعامها aE‏ 


د 


الاکن مه ود ند ویفنی . وكالكلب الذي 3 من اهر بلسانِهِ ولا یعب 
منه جار أن جف . والحُماش الذي بطیر بالل لا بعل ذلك باّهار مخافة 
أن بصطاده الناس تة وهر أقبح الطير . 

قال اليك : م أحرن قط خُزني على براحت 

قال إيلاد : حَمسة: أشباء إذا كر ني المرأةٍ كانت أهلاً أن يُحرَن عليها : 
إذا كانت عَفيقة » كريمة الحَسَِ وافَسَبٍ » عاقةَ > جميلة » مُوافقة لزوجها 
ا 

قال الك : ليس تأخذي س ن کن ل ا 

۱ عارم : شرس مود . 
۲ الخراطين : هي ديدان حمر طوال توجد ي الأرض الندية » لا مفرد ها . 


۴ سنة : نعاس . 


۲ 


قال إيلاذ : آثنان A O‏ 
ازن ولا مين » والشديد المرَّضِ ولا طبيب له . 

ا . فقا له الملل . ا 
بالك با ا إیلاذ سک ؟ ٠‏ 
قال Nels.‏ 
أعلم ما اك إليه أمرلةَ ني إيراحت . وأراني قد تَجاؤزت طوري ' ي ذلك 
وبان لي من جلك وعقلك ما أذهَّي إذ لم يبد منك مع ما اجترأت به عليك 
شيء من العَصَبٍ ولا تَعيرت عن حالك . وها آنا شاكرٌ لعَفولكَ وصفحِك 
وتجاؤزك علي وإن م يكن ذلك متي إلا نصحاً للك واستطلاعا لأمرو ‏ 
فاعف عي إن شئت أو فعاقبني عا تراه د وا اة 

فلا سمع الك ذلك اشد فَرَحةٌ وقال : يا إيلا بلا إا معي من العَضَبٍ 
Ns O‏ 
نكون قد كلت إيراحت . فها وإن تكن أت عظيماً وأغاطّتة٣‏ ني اقول ل 
U CINE‏ 
أعرض عن ذلك وأحتَيلَةُ . ولكئك يا إيلادُ أردت أن تختبرني وتتركني ني 
شك من أمرها . وقد اتَحَذت عندي أفصل الأيادي" › وأنا لك شاكر› 

حرج من عند الك فأتى إيراحت وأمَرّها أن نرين > ففعَلّت ذلك 
وانطى بها . فلحا حلت سسَجَدَتة للملك نم امت بين يديه وقالت : أحمَد الله 
تعالى ثم أحمَدٌ الملك الذي أحسن إلي EE‏ العَظيم الاک 


۱ طوري : قدري . 
۲ أغاثل - : o“ bh‏ وعنف 


۳ الأيادي : العم . 


۲۲۵0 


1 ا طبعه ورأفتة . م أحمَدٌ إيلاد الذي 
خُر أمري وأنجاني من الهلكة لعلمه برأفة الك وسعة حلمه وجوده وکرم 
جوهرو ووفاءِ عهلرو .| ) 
وقال املك لايلاذ : ما أعظّم يدل" عندي وعند إيراحت وعند العامة إذ 
قد أحيتها بعدما مرت بقتلها . فأنت الذي وَحَبها لي اليم غإني م أزل وائقا 


بنصيحتك وتدبيرك ۰ وقد ازددت اليوم عندي كرامة وق ا 
E E a O‏ 


ا ا و ھ٣‏ م 
قال إيلاذ : أدام الله لك أيها الك المُلك والسرورَ > فلست بمَحمود 


على ذلك ء فاا أنا عَبدل . لكر حاج NNE‏ 1 
الذي يندم على فعله وتکون عاقبتّة العم والحُزن ولا سيّمَا ي مثل هذه المرأة 
ال ا ا 

فقال الك : بحَقٌ قلت يا إيلاد » وقد قبل ولك ولست عاملاً بَعدَها 
عَمَلا کبیا ولا فضلاً عن مثل هذا الأمر العظيم الل اسلف فة ا 
بعد المَوامرَة والنّظر والترَددِ ومشاوَرَة آهل ألمودة والرأي 

م أحسَنَ الك ۰ لیلاد e‏ من أولثك البراهِمَة الذين أشاروا 
بقتل أحبابه فأطلق فيهم ا و ل و ا ء أهل 
ملکټه وحیدوا ۵ یا ر و و 


لش للك ووزيره الصاح وامرأثةٌ الصَالحة . 


۲ بدك : نعمتك وإحجسانك : 
۳ المشفقة : الحريصة . 


۲۲٢۹ 


باب الناسك والضيف 


قال تبقلبم اليك لتب قوف : فد سيمت حا الل انرب 
ي مل الذي بتع صنت الذي بي به وبعا وبطلب بره فلا درك 
ويّرجع إلى الذي كان عليه فلا يقر عليه فیّبقی حیران متردداً . 

قال الفيلسوف : رَعَموا ن کان بار ف ۽ الكرخ. ناراك عاب مُجَهدٌ . 
رل به ضيف ذات بوم » فعا الّاميك لضفه بكر لطر" به » فأکلا منه 
عا . م قال الصيف : ما أحلى هذا لمر وأطييَةُ ! فليس هو في بلادي التي 
أسكنّها » وليه كان فيها . ثم قال : أرى أن ساعدني على أن خد منه ما 
أغرسةٌ في أرضِنا » فإني لست عارفاً بثار أرضكم هذه ولا بمواضِعها . 

قال له الثاميك : ليس لك ي ذلك راحة فإنه مَل عليك . ولع ذلك 
لا بوافی أرصضکم م أن بلادكم رة الأمار فا حاجةٌ مع كثرَة ثارها إلى 
التمر مع وخامته وفلة مناسيته للجِسَدٍ ٠.‏ 

E U E E م قال له الَاسِك‎ 
Ch E SEL الحد‎ 

وكات :هدا الاك بح الفران : فسيِعَةُ الصيف تكلم بها مر 
فاستَحسن کلامه ا ي عله وعالَج ي ذلك نفسة أياماً.. فقال 
الّاسيك له : ما أخلقك أن تقع ما تركت من كلامك وتکلفت من کلام 


r 
e 


المبرانية في مثلٍ ما وَقّم فيه الغراب . قال الصيف : وكيف كان ذلك ؟ 


۱ يشا کله : یوافقه وماٹله . 
۲ ليطرفه : لقدمه له . 


YY 


مثل الغراب الذي أراد أن يدرج كالحجلة 

قال الاسيك : رَعَموا أن عراب رأى حَجلة درج وئمثي » عه 
مِشنّها وطيع أن لها . فراض ' على ذلك نفسة فلم على إحكامها 
وأيس منا وأراد أن يُعود إل يشي تي کان علب » فإذا هو قد اخلط مشيه 
وله" فيه وصار أقبَح الطير مشا . ) 

واا شم بث للك خا الل ا رابت من أك ركت لساك الني يمت 

عليه وأقبّلت على لسان العبرائة وهو لا بُشاكلك ٠»‏ وأخحاف أن تُدركة وتنسى 
لساك وأرجم إلى أهللك وان شرم فسات فاه قد قيل انه َد جاهلاً من 
كلف نن الأمور ما لا بُشاکلهُ ولیس من عله ولم يوذب عليه آباوه وأجداده 
من قبل وم عرف به أحدٌ من أله ودّوي قرابته . فإن العاقل لا عى 
2 

والولاة أبُها الك وأرباب الأمر أولى بالاتتباه إلى هذا الشَأنِ ومَنع 
حدوثه بين الناس لأن فيه مَضَرةَ هم با جى الأنفس على منازعَبهم في 
مناز لهم ویغریا بمقاومَتهم ي أحکايهم لا فيه من إطاع السفلة ي مَراتب 
آهل الطبقة العالية » ومزاحمة اليم للكريم > وال جاهِل س > واخایل 
سيب » والدنيء ء للشريف » إلى غير ذلك مما يفضي إلى شو ش العام 
وفسادِ الأمور واحتلاط الطَقات وضياع المَراتبٍ والأقدار . والأمور في ذلك 
كله تجري على مئال واحدٍ بهي إلى الأمر الخطير الجّسيم من مَراحَمَة المَلكِ 
على مُلکه ومُضادته فيه . 


| فراض : درب وعود . 
۲ محلم : تفكك . 


۲۲۸ 


باب السائح والصائغ . 


قال دبشتلیم للك يدبا الفيلسوف :. قد ا > فاضرب 
لي مَل الذي يَضَمٌ المَعروف ني غير مَوضِيه ويّرجو الشكر عليه . . 

قال الفيلسوف e‏ 
ولا أخسر من صانِعه . کا آله لا َر آمى من بذ الجميل في قلوبي الشا رين 
ولا رة ربح من تجارته . ومع ر ذلك فان المرء جَدير أن يَصلَع المعروف 
a E‏ 
إلى ذوي الشکر والوفاء یف کانت منزلتهم > فلعلة احتاج إلہم توا من الذهر 

غير أن الملوك وغيرهم من ذوي ا إذا تعمدوا معروفوم أحداً 
E E OT‏ ولا 
قوم بشكره . فيتبغي للملوك أن لا يَصطَفوا أحداً إلا بعد الخيرَةٍ بطرائقه 
والمعرفة بوفائه ومودتهِ وشكرو . فن من أَقدَمٌ على المّشهور بالاسيقامة والعفة 
واسر سل اله من غير اختبار ولا تجربةٍ كان مُخاطراً ني ذلك مُشرفا منه على 
هلاك وفساد ا الرّفيق العاقل لا يكتني ني مداواة المريض 
الا ا . که لا يقم على علاجه ا أحواله والجس لعروقه 
رمغرة طبع وس عل فإذا عرف ذلك كله أقدَمٌ على مُعالَجَيهِ . ولا 
ينغي أن يَحْتَصّوا بذلك قريباً لفرابته ولا أحداً من خاصّتَهم لش ف إذا کان ضر 
مُحتَيل للصنيعة ‏ فزنه إا شرف بتشريفِهم لياه . ولا أن يَمتعوا مَعروفهم 


۱ محتمله : بتقلده ویشکره . 


۲۹ 


جیار من بین ییو ار یل شرل ت کن اة بخ سا ملع ۾ 
دا لشکر ما أن 
ق قل :لي لني تر ن تو عنمن بر : 
ولکلّه خليق أن بوهم ويَختَبرَهُم ویکون ما د يصع إلہم على قدَر ما 
لھم عد یکو ای مد من قل به ال وال جد تن قرا به ا 
وإن طبائم الحلق أيُها الك مُحتلفة وليس ممًا حلقَهٌ الله مما يَمشي على 
اریم أو على جلي أو يَطير بجَناحَين أو بسح ني الاءِ شيءُ هو هو أفضل مِن 
الانسا نسان . ومح ذلك فرعا تحر .العاقِل من الناس فلم أن أحداً منم وأ 
ابن عرس فأدخَلَةٌ في كمه وأخرَجَة من الآخر » وأحَد الطير الجارح فوْضَعَة على 
يِه فإذا صاد شيئاً أبقى له منه نصيباً . ومن الناس البر والفاجر ومن هؤلاء 
کل کفور کنود' حتی لقد یکون ي بعض البهائمِ والسباع والطير ما هو أوفى 
منه ذِمة وأشدٌ مُحاماة عن حرمة وأشكر للمَعروف وأقومٌ به . وقد مَضى ني 
ذلك مل صَرَبهُ عض الحكماء . قال الث : وكيف كان ذلك ؟ 


مثل الحية والقرد والبير 
قال اليسو : رَعموا أن جاعة احتفروا كيه" فوح فيها رجل صائغ 
و وقرد وبر" . ومر ہم رجل سائح فأشرّف على الركية فبصر فبصر بالر جل 
والحية والقرد والببر . ففكر في نفسيه وقال : لست أعمَلٌ لآخرني عَمَلاً أفصَلَ 
من أن أحلّص هذا الرجل من بين هؤلاء الأعداء . فقد قيل م يوجر مأجورٌ 


۲ ركه : را ذات 


۳ ببر : أسد هندي . 


بأعظم من آجر من استحيا نفساً اة » ولا عقب مُعاقب باش من قاب 
ن كف عن ذلك وهو قاد عليه ولو بمَشقّة مما خلا ذهاب نفسه . 

فأحذ حبلا وأدلاه إلى البثر فتعلق , به القردٌ لخِفته فحْرَّج ٠‏ م أدلاهُ ثانية 
فقت به اله فخرَجّت ٠‏ م أدلاء ثالة قن به الي فارج . فشكرن له 
صَنيعَه وقلن له : لا تحرج هذا الرجل من الركية فإنه ليس شيء أقَلّ من شكر 
لإنسان . ثم قال له القردة : إن مترلي في جلي قريب من مديتة بعال ها 
OM‏ : أنا أيضاً في أجَمة إلى جاب تلك المديتة . قالت 
ا : وأنا في سور تلك المدرتة . فإن نت مرت بنا يوماً م اوت 
إلينا فصوت علينا حتى نانيك فتجزيك با أسديت إلينا من المَعروف . 

فلم يلتفِتٍ السا إلى ما ذكروا له من َة کر لاان وأدلى الحبل 
فأخرّج الصائغ فسجَدَ له وقال : القد أوليتي' معروفا » فإن مرّرت يوماً م 


ت 


اهر ديد نوادرخت فاسل عن متزلي ٠‏ وأنا رجا صاع واي فلات » ملي 
اكاك با صت اي من المعروف .. 

فانطلقی الصائغ إلى مدیتنه وانطلق ت إلى وجهته 

عرض بعد ذلك أن السائح فقت له حاجة إلى تلك المدينة فانطلق » 
فاستقبلة ارد فسجد له وبل رجليه واعتذر إلبه وقال E‏ 
شیا » ولکن اقعد حتی ايك . وانطلى القرد وأتاهُ بفا كهة طب طيبة فوضعَها بين 
يديه فأكل منها حاجتةٌ . 

م لذ السأثح انط حتى نا من بابر الب » قاستيا قله ال ف اه 
) ساجناً وقال له : إنك قد أوآيتي مَعروقً فاطميْن ساعة حتى ايك . فانطاد“ 
لير فدحَل في بعض الحيطان إلى بنت الك قله وأحَد حَلبَه فأتاه به من غير 
أن يَعلَم السائح من من أين هو » فقال ي نفسيه : هذه الَهائِم قد أولتي هذا 


۱ أوليتي : و الي 


۲۳1 


الجَرَاء فكيف لو أئيت إلى ل فإنه 0 سیر" لا بلك عبت مسي 


فانطلی Fg‏ اتی إلى ل الا a ST‏ ا 
فلمًا بَصرّ بالحلي معه عَرَفهُ وكان هو الذي صاغه لابنة للك فقا الائ : 
اطمَيْنٌ حتى ايك بطعام فلست أرضى لك ما ي اليتر. ٠‏ 

م حرج وهو بقول : قد أصّبت فرصي . أريدٌ أن أنطَي إلى الك 
ودل على ذلك فحن منزاي عنده . 

فانطلق إلى باب اللك فأرسل إليه أن الذي مَل ابتك وأحذ حَليّها 
عندي فأرسل الك وأتى بالسائح » فما لر الحلي معه م بُمهلة ومر به أن 
ات واف ي المدينة ويُصلب فلمًا ملا به ذلك جَعَل السائح بكي 
ويول بأعلى صَوبِهِ : لو أني أطَعت القرد والح والبرّ فما أمَرتبي به وأخبرتي 

من قلة شكر الإنسانِ لم يضر أمري إلى هذا البلاء . وجعل رر هذا القول . 
فسسمعت مقالة تلك المة فجت من جُحرها فعَرَفتةٌ فاشتَد عليما أمره فجَعَلت 
حتالٌ ني خلاصه . فانطلقَت حتى لدعت ابن الك »فعا ا 


و ص و 


فرقوه ليشفوه فلم یغنوا عنه شيئا . 

ت تو اليه إلى أحتو ها من الجن فأخبرّتها بما صََح السائح إلبها من 
المعروف وما وفع فه 4 له وانطلقت ی ابن املك وا له 
وقالت : ك لا ترا حتى يريك هذا الرجل لان فد كاف رة غا 

وانطلقت ق إل السائح فدَخلّت إلبه ال وقالت له : هذا الذي 
کنت نهيتّك عنه من اصطناع المعروف ای هذا اللانسان وم طعي . و 
TEs‏ : إذا جاعوا بك لترقي ابن اليك فاسقيه من 
اء هذا الورّق اله يرا > وإذا سأك اليك عن حاللك فاصدةة فك تنجو إن 


[ ما شى الال قرا : ۲ فرقوه : عالموه بعلاج الملسوع . 


rrr 


ص د َ ۴ ۾ رر ٠‏ ۹ ر ۶ے ت 2 
شاء الله تعالى . وإن ابن الك أخبر أباه أنه سَيع قائلا يقول : إنك لن تبرا 
PS El‏ أ 7 ۰ 
ا َ 30 0 aT £ E PEE‏ 

فدعا املك بالسائح وامره ان يرقي ولده فقال :ل اخسن الرقي ولکن 
أسقيه من ماء هذه الشجَرَة فيبراً بإذن الته تعالى . فسقاه فبرئ الغلام .. 
فقرح املك بذلك وساله عن قَصَتَه فأحبَرَه » فشكرّه الك وأعطاه عطية 
Ty‏ ا ور 
حسله وامر بالصائنِ ان یصلب ٤‏ فصلبوه لبه وانحرافوٍ عن الشكر ومجازاته 
الفعل الجميل بالقييح . 

e‏ ا E‏ 5 ر 

م قال الفيلسوف للملك : فقي صنيع الصائغ بالسائح وكفره له بعر 

۴ ا 
استِنقاذِه لياه وشكر البهائِم له وتخليص بعضِها إياه عبرة لمن اعتبر وفكرة 
لمّن افك وأدّب ني وضع المعروف واللإحسان عند أهل الوفاء والكرم قربوا 
أو عدوا لا ني ذلك من صواب الرأي وجَلبٍ الخير وضرف المكروءٍ . 


۲۳۳ 


باب ابن الملك وأصحابه 


قال شای ال املك لدبا الفيلسوف : قد سيعت هذا المَثْلّ » فإن كان 
ارجل لا بصب الخیر إلا بقلو ورأيه َيه ني الأمور كا ا 
الرجل ا جال بصيب الرفعة والخير والرجل الحكيم العاقِلِ قد بصيب البلاء 
والضر ؟ 

ل : کا أن الأعى لا ب ق ETT‏ 
المهلة والني » كذلك بغي للإنسانِ أن يَسلْك ني الأمور بعين العَقلِ 
والَصيرَة والعلم وبالبّت والأناة > فقَل أن يعر على هذا . غير أن القضاء 
والمدر قد يغلبانِ على ذلك كا قد يعثر البصير ويْسلَّم الصريرٌ . ومَثل ذلك مثل 
ابن امك وأصحابه . فال الك : وكيف كان ذلك ؟ 

قال الفيلسوف : رَعَموا أن أربعة تقر اصطحبوا في طريق واحدَقٍ » 


وور 


أحل ابن ملك والثاني این تاجر > والثالث اب“ شریف ذو جال »› والرابع 
. وکانوا جمیعاً محتاجین وقد أصابهم ضرر وجه شديد ي 

وضع عربت لا بملكون إلا ما علييم من اياب . 

فیا هم يّمشون إذ فکروا ي أمرهم » وکان کل إنسانِ مہم راجعا إلى 
طباعه وما کان بأتبه ت احير . فقال ابر اللك : إن أمرّ الدنيا كله بالقضاء 
والقَدَر . والذي قَدَرَ على الإنسانِ يأتيه على كل حال » والصَبر للقضاء والقدر 
وانيظارها أفضلٌ الأمور . 

وقالَ ابن الاجر : العَقلٌ أفضَلٌ من كل شيء . 


۳٤ 


وقال ابن الشريف : الجا أفضَلٌ ما در ٠.‏ 
م قال ابن الأكار : ليس ني اليا أفضَلَ ِن الاجتهاد أي العتل . 
فلا قربا من مدينةٍ يقال ها مٍطرون » جلّسوا ي ناحيةٍ منها شاور ون . 
) فقالوا لابن الأكار : انطا" فا کتسب لنا باجتهادك ا لومنا aT‏ 

فانطًاً“ ابر الأكار وسلا من قل 3 ج ونا کی ي دا 
أربعة نفر . فعرّفوهةٌ أن ليس ني تلك المدينة شي عر E‏ 
الحَطب منها على فرستخ . فانطلق ابن الأكار فاحطّب ص ۳ 
به المدينة فباعةٌ برهم واشتّرى به طعاما . وكَّبً على باب المدينة : عَمَاأ 
يوم واحار إذا جَهَّدَ به الرجل بده قيمتة دعم . م انطلق إلى أصحابه 
بالطًعام فأكلوا . 

فلمًا کان مر العَّدِ ا ا ق 
أن تکون نوه 

فانط ابن الشريف لبأي المدينة » E‏ أا لس 
أحمين حَمَاً فا بدني لدي ۶ ثم استحيا أن برجم إلى أصحابو بغي طام 
وهم بمقار قتهم › فانطاق حتی حتى أسّدَ ظْهرَه إلى شَجَرةٍ عظيمة فلب الوم 
فنام . فمر به رجل مصور وبصر به فأعجته حستة أن بصوره ویکتسب من 
صورَته إذا عَيل منها صوْراً وباعَها . فأمَظَةٌ وذهَّب به إلى نزله ليصوره . 
فلا کان المساء أجازة بمثة رهم . فخرج وکت على باب لمدينة : جال 
وم واحا يساوي مغة درم : وأتی بالدراهم ای أصحابه 

فلمًا أصبَحوا في اليوم الثالثٍ قالوا لابن الاجر : انلق أنت فطلب ل 
بعقَلِك ويَجارَيك ليومنا هذا شيعا . 

نعلق ابن الجر » فم بزلا حى عر بيار من م بحر كيرء 
الماع قد قدِمّت إلى الساجل . فحَرج إلبها جاعة من اجار بريدون أن 


O 


بتاعوا مما فا من المتاع . فجلّسوا بتشاورون ني ناحية من اركب » وقال 
بعضهُم لبعض : : ارجعوا یوما هذا لا ندري منہم شا حتی یکس المتاع 
عليېم فير حصۆه علينا مع أننا مُحتاجون إلبه وس خض 

فخالف ابن التاجر الطريق وجاء إلى اجات ال ركت فابتاع . مہم ما فيه 

ئة ألف درهم نسسيثة "٠‏ وأظهر أنه بُريدٌ أن ينقل متاعَةٌ إلى مدينة أخرى . فلمًا 
سیع اجار ذلك خافوا أن يذهب ذلك المتاع من آیدیوم فأربحوه على ما 
اشتراة ألف رهم وأحال غلم أصحاب المَرَكَبٍ بالباقي وحَمَلَ ربحَه إلى 
أصحابه . وكتب على باب المدينة : عَقَل يوم واحد مه ألف درهَّم . 

فلمًا کان اليوم الرابع قالوا لابن املك : انطلق أنت وا كتيب لنا بقضائك 


as 


وانفو بالقدّر أن مات ملك تلك الثاحية و لف وَلَدا ولا أحداً ذا 
رة . فوا عليه بجنارة الك وم حزن كلم يحزنون ٠‏ ولم بلقت إلمم 
ولم یکتّرٹ ا هُم فيه . فأنکروا حاله وشتمه الراب وقال له : من أنت يا . 
واااو ا و ی و 
وطرده البواب عن البابو. ٠‏ ) | 

فلا ذهَبوا عاد الغلامٌ فجَلَس مكانهُ . فلمًا دَفنوا الملك e ES‏ 
الراب فعضب وقال له : ألم أنهك عن الجلوس ني هذا المَوضعِ ؟ وأخذه 


٠‏ ت سے لر 


ا ۶ ل ن ر اک 
فلنًا كان من العَدٍ وقا اجكَمَع أهل تلك المدينة يتشاؤرون ني مَّن يمَلكونه 


. نسي : تأخيراً أي إلى وقت انحر‎ ١ 
دكة : بناء يسطح أعلاه للجلوس عليه‎ ۲ 


۲۳٢ 


اعلیپم ویحتلفون بینم إذ لا ا مم : إني رأيت أمس غلاما الا 
على البابِ ولم رَه بحرن لزنا كأن الأمرَ ليس عنده E,‏ 
لوائح رة والشَرّف فكلمة فلم جيني ؛ »> فطر دنه عن البابٍ » فلمًا عدت 
رأة جالساً » فأدخلثة السجن اة أن يكون عيناً . 
عقت أشراف المدينة إلى الغلام فجاؤوا وال ع ال وبا اق 
إلى مديتيهم . فقا : أنا ابن ملك فويران . وإنه لما مات والدي علبي أخي 
على الملك وقد کان ابي عَهد اي به فعصَبَي ياه ربت من يِه حدر على 
شي حتى ايت إلى هذه الغ ا 
فلا ذَكرٌ الغلا ما ذكرٌ من أمرو عرف بعض من کان شی لاد أيه 
منہم وأتوا عل اه را 
م إن الأشراف اختاروا ا أن وة ٥ه‏ علهم ورضوا ۰ 
وكانَ لأهل تلك المدينة س ذا كوا علیم ملكا حمل على فل أي 
الباب » فأمَرّ أن بكب : إن الاجيهاد والجّال والعَقَل وما أصاب الإنسان في 
هذه الدنيا من راو اا بقضاءِ وقدر من اله عر وجل . وقد اعتير 
ذلك مما ساق الله الي من الكرامة والخير . 
م انطلى إلى مَجلسيه فجلّس على سَرير . مله وأرسَل إلى أصحابه الذين 
کان معهم فأحضَرَهم فأشرَ له صاحب العَقل مع الوزراء وضصَم صاحب 
الاجتهادِ إلى أصحاب الررع وَولّى صاحب الجَالٍ إحدى مَصالِحه . 


سے نے ۱ے 


م جَمع علماء أرضه وذوي لري منبم اوقا لنم : أا ایعان 2 
تيقنوا أن الذين رزقهم اله سبحانة وتعالى من الخير إا هو بمضاء الله وقدروِ . 
وا أخت أن تعلموا ذلك و رة فان الذي ى لله وهاه لي إا كان 
بقدر ولم یکن بجالٍ ولا عَقلٍ ولا اجتهاٍ وا کت ارب جو إذ طْرّدني أخحي أن 


4 % 


۳۷ ۱٦ 


ر م 


يبي ما بعيشني من القوتٍ فضلاً عن أن أصيب هذه التزلة . وما كنت اوس 
أن أكون بها لأني قد رأيت ني هذه الأرض من هو أفضَل مي حسناً وجلا 
وأشدٌ اجتهاداً وأحرَمٌ ا > فساقني القضاء إلى أن اعترّزت بقدر م 
لله . وكان في ذلك المع شيخ » فض حتى استّوى قاماً وقال : إِنْكَ قد 
: 
كلمت بكلام, عقلٍ وجكتةٍ . ولكن الذي ب بك ذلك فور عقيك 
وخسن ظلّك » وقد حققت فنا فيك ورَجاءًنا لك » وقد عَرَفنا ما ذَكرت 
وصَدٌقنالةَ فها وَصَفْت . والذي ساق الله إليك من المُلكٍ والكرامة كنت أهلا 
له لا قَسَم الله تعالى لاب من العَقلٍ والرأي . ون أسعَدَ الناس ني الدنيا والآحرَةٍ 
من رَرَقهُ الله رأياً وعقلاً . وإا أحسنَ الله إلينا بقضائه إذ همك لنا عند 
موت مکنا وكرمنا بك . ) ) 

م قام شيخ حر فحَيد الله عر وجل وأثنى عليه وقال : إن شأنَ القضاء 


مثل السائح ٠‏ 

ا E.‏ م ر ٤‏ 8 : وء وور ٠‏ 

وقد زعموا أن أاحد السياح ا عن نفسيه فقال : إني كنت أخدّمٌ وأنا 
عُلامٌ قبل أن أكون سائِحاً رجلا من أشراف الناس . فلا بدا لي رَفضٌ الدنيا 
ا . ا . 8 ٍ مر م 5ے 
فارّقت ذلك الرجل » وقد كان أعطاني من أجرني دينارين . فأرّدت أن أتَصَدّق 
حدما وأستبتي الآعر . o.‏ 

ے د ۴ ا ق ٍ ا وا وو دق 
,ك ي er a‏ 2 ےر وء 
فساومئة فیا لأطلِقها فأبى الصَبَادٌ أن يَيعَهًا إلا بدينارين . فاجتهّدت أن 
بیعَنیها بدینار واحارٍ فأبی . فقلت ي نفسي : أشتري أحدها وأترك الأحر . م 


. هدهد : طاثر ذو خطوط وألوان كثرة‎ ١ 


۸ 


قلت لعلما یکونان زوجین دکرا وأنٹی فرق نها . فأدركني ها رحمة » 
فتوکلت على الله وابتعي بدینارين وأشفقت إن أرساتها في أرضٍ عامرة أن 
یصادا ولا بستطیعا أن بطیرا فش ١‏ لقي م ا والهزال وم آم علا 
الآفاترٍ ٠,‏ 

فانطلقت إلى کان کنو الری والأشجار بعيارٍ عن النا N‏ 
فأرسلتها فطارا ووْقعا على شجرة مثمِرَةٍ . فلمًا صارا ني أعلاها شكرا لي 
وسَمعت أحدها قول لاخر : القد حصنا هذا السائح م eg‏ 
واستتقذنا ونجانا ن لَك وإنا لخليقان, أن كات بعل . وإنً في ي أصل هذه 
الشجرة جرة ملو ة دانير آفلا ندل علیا فيأخڌها ؟ فقلت هم : کیت تذلانی 
على کنر م ر المیون وأا بم برا الشبكة ؟ فقالا : : إن القضاء والمَدَرَ الذي 
ساط على لر والشمس فيكسفيا وعلى الحوت في عر الم ر فيصطاد إذا 
رل صرف الميون عن موضع الشيء وغشى على البَصر. وألا صرف 
لقضاء عبتا عن الشرلكٍ ولم بصرفها عن هذا الكنر تتح أن به . 

فاحتفرت واستَخرجت البرنية' وهي اة دانير »> فدعوت ها بالعافية 
وقلت ها : الحمد لد الذي علمَکا مما رأى وأتا تطيرانِ ي السماء وأخبرئاني 
يما حت الأرضٍ . فقالا لي : أبُها العاقل e‏ القدرَ غالب على کل 
شيء لا يستطيع أحد ان حاو زه 

فلَعرف أهل الَظّرٍ ني الأمور أن جميع الأشياء بقَدَر es‏ 
لانسان لا جل إلى فيه محبوبا ولا َد عنها مكروهاً إلا بإذنِ الله تعالى . 
فلتیق فوس أل الفكر بذلِك وّطمَيِن إليه فان في ذلك راحة للمبّلى وداعيا 
لمن تايه المقادير إلى شکر رب العالمين . 


. البرنية : الرة‎ ١ 


۳۹ 


باب الحامة واللعلب ومالك الحزين 


وهو انر الكتابِ 
سے ر ا رھ e‏ 8 م ۳ 
قال يليم اليك يتبا القيسوف : قد سيعت هذا e‏ 


لي ملا ي شان الرجل الذي رى الرأي لغْيرهِ ولا يراه النفسيه 

قال الفيسوف : إن مثل ذلك مل المامة واشعلّب ومالك الي 

قال املك : وما ما مهن ) 

ل السو : عبرا أن حاتة كانت تفرح في دأ نخلة طويلة ذاهية 
ي السّماء . فكانت الهامة إذا شَرَعَّت ي تقل العش إلى رأس تلك الخلة لا 
لها ذلك إلا بذ يئو وتتيو ومتة لطولو احا وسحقها . وكانت إذا 
قرعت ين اقل باصت مم حَضَنَّت بَيضها > فإذا انقاضر' وأدرَلكَ فراخها 
جاءها تلب قد َه ذلك منا لوقتو قد عَلمَة ربا ينض فراخها > فوقف 
بأصل الَحلَة فصاح بها وتوعَدَها أن برقى إلا أو لقي إليه فراخحها 
فتلقيها إليه 

ت هي ذات يوم o i‏ فرحان إذ ات مالك الحزين فوع 
على لحل فلا رأى الحامة كفية حَربنةً شديدة الهم قا ها : يا حبامة ما لي 
أراك كاسيفة البال سيئة الحا ؟ . 

فقالت له : يا مالك الحزين إن علا هيت به كلا كان لي قرحانِ جاءني 


. انقاض : انكسر وخرج منه الفرخ‎ ١ 


۲4٠ 


ددني ويَّصيح ي أصل الَحلة فأفرق منه فأطرح إليه قرخي , 

قال ها مالك الحزين ا تقولين فقولي له : لا ألني إليك 
قرخي فارق ا لي ورز بنضسيك . فإذا فعّلت ذلك وأكلت فرخي طرت 
عك ونجوت بتقسي , ) 

افلا علنها مالك ارين هذه اليا طا فوح على شاطيء تهر . وأقبل 
شلب في الوقن الذي عرف » فرقم تحت امحل ثم صاح كا كان قعل » 
فأجابنة الام با علَْها مالك الحَرين ٠‏ فقا ها : أخبريي من عَلمَّكٍ هذا ؟ 
قالت : علي مالك الحرين . 

فتوجه الثعلَب حتى أ تی مالکا EE‏ اهر فوجَدَه واقفاً . 
فقا له الشعلّب : يا مالك الحرين إذا أتتك ازيح عن مينك فان تَجِمَلُ 
رأسك ؟ قال : عن شالي . قال : فإذا أك عن شالك أين جل راسك ؟ 
قال أجملة عن يمني أو خاي . قال a eg‏ 
ناحية أين تَجعله ؟ قال أجل تحت جاحي . ق : وكيف بُستَطيع أن 
تَجعلهُ تحت جناحَيك ؟ ما أراه ها لك e‏ قال : فاأرني كيف 
تمع فلقمري با عفر الط لقد كم اه علبا علينا . إنكن تدرينَ في ساعة 
واحدو مثل ما ندري في ستو . وافن ما لا ودنن روسك تمت 
أجحيكن من البرد والزيح . فھنيتاً لک“ . فأرني كيف تَصتَم . 

فأدخل الطائر رأة تحت جناحيه . قوب عليه الشعلّب مکال فأ 
فهمره" هَمرَةَ دق بها عنقهٌ . نم قال KGS Li‏ 

كلها ليله رها وعو عن ذلك لضسيك حنى بتكن منك عثك ا نم 

قله وأكله . ألهمنا الله أن نکون يِن الموّیرين ا يأمرون والمنتصِحي ما 

ينْصحون . 


فاق : فاصم ) هزه : ضغطه وعضه . 


۲4٤١ 


ر 


فلمًا انتهى المَّنطق بالفيلسوف إلى هذا اوضع سكت الك . فقال له 
الفيلسوف : أبها الك » عشت ت آلف ت ولت الأقايه E‏ 
من کل شيءِ حا بلغت ما أل من خير اديا والآحرَة في مرو منك وقرة 
عين من رَعييك بك ومساعَدَة القضاء والقدر لك . فانه قد كمل فيك الجلم 
والعلم وحَسَنَ منك العقل وال وتم فيك البأس والجُودُ وائفق فى منك القول 
والعمل . فلا يوجَد في رأيك قصل ولا في قولك سمط ولا عيب . وقد 
حَمَعت الجدة ' واللي فلا توجَدٌ جبانا عند اللقاء ولا صق الصدر عند ما 
ينوبك من الأشياء . ٠‏ 

وقد جنم للك في هذا الكوابو تمل تيان الأمور وشترحت لك جواب 
ما سألتني عنه منها » برلا" إلى رضالك وايتغاء لطاعيك » فابلخثك في ذلك 
غابة نصحي واجهدت فيه برأيي وري ومبلغِ طني . والله تعالى بقضي' 
حي بحسن ال منك في إعالو فكرلة وعقلك فيا ضعت لك من اليح 
والمَوعظة . مع أنه ليس المَنصوح بأولى بالصيحة من اناصح > ولا الامر 
e‏ له فيه . فافهّم ذلك أيها الك » ولا حول ولا قوَةَ 


إلا باه العَليٌ العَظيم . 


. النجدة : الشجاعة والشدة . تزلفا : تقربا‎ ١ 


۲E 


باب مقدمة الكتاب 
ذو القرنين وملك اند 
دبشلے الممك وبغيه 
مثل القنبرة والفيل 
بیدبا یستشیر تلامذته . 
دخحول بيدبا على الملك 
بيدبا الفيلسوف . 
بيدبا ي السجن . 
تولية بيدبا 

ندب املك بيدا 
كيفية وضع الكتاب . 


عرض الكتاب على الملك . 


باب بعثة برزویه . 
إفاد برزويه إلى اند . 
سفر برزونه 


رجوع بررویه 


باب عرض الكتاب . 


مثل المالين والرجل . 
مثل طالب العم . 


الغتارس 


E EE 


مثل الرجل واللص 


مثل التاجر ورفيقه 


مثل الاإحوة الثلاتة 
مثل الصياد والصدفة 
باب برزویه 

مثل المصدق الحدوع 


مثل الرجل والخادم 
مثل تاجر الحوهر 


مثل الرجل المارب 
باب الأسد والثور 
مثل الشيخ وبنيه 

مثل الرجل امهارب 


مثل القرد 
) مثل الثعلب 


ا 
مثل الغراب 
ا 
مثل الأرنب 
مثل السمكات 


الأدب الكبير 


الحمد لله رب العالمين وصلواته على نبينا محمد وآله الطاهرين . 
قال عبد الله بن المقفع : 

وجدنا الناس قبلنا كانوا أعظم اجساداً وأوفر مع اجسادهم أحلاماً 
وأشد قوة وأحسن بقوتهم للأمور إتقاناً > وأطول اعماراً وأفضل بأعمارهم 
للأشياء اختباراً > فكان صاحب الدين منهم أبلغ في أمر الدين علماً وعم 
من صاحب الدين منا » وكان صاحب الدنيا على مثل ذلك من البلاغة 
والفضل > ووجدناهم لم يرضوا بما فازوا به من الفضل لأنفسهم حتى 
اشرکونا معهم فيما أدركوا من علم الأولى والآخرة فكتبوا به الكتب الباقية 
وكفونا به مؤونة التجارب والفطن » وبلغ من أهتمامهم بذلك أن الرجل ' 
منهم كان يفتح له الباب من العلم والكلمة من الصواب وهو بالبلد غير 
المأهول فيكتبه على الصخور مبادرة منه للأجل وكراهية لأن يسقط ذلك 
على من بعده(٥‏ > فكان صنيعهم في ذلك صنيع الوالد الشفيق على ولده 
الرحيم بهم . . الذي يجمع لهم الأموال والعقد"“ إرادة أن لا تکون عليهم 
مؤونة في الطلب » وخشية عجزهم إن هم طلبوا . . فمنتهى علم عالمنا في 
هذا الزمان أن يأخذ من علمهم » وغاية إحسان محسنناء أن يقتدذى 
بسيرتهم » وأحسن ما يصيب من الحديث محدثناء أن ينظر في كتبهم 
فیکون کأنه إياهم يحلور . . ومنهم يستمع غير أن الذي نجد في كتبهم هو 


(۲) العقد : جمع عقدة وهي العقار ونحوه . . . اعتقد فلان عقدة إذا اشترى ضيعة أو 
اتخذ مالا من عقار وغيره . 


المنتخل ٠‏ في آرائهم والمنتقى من أحاديثهم . . . ولم نجدهم ا 
يجد واصف بليغ في صفة له مقالا لم يسبقوه إليه » > لا في تعظيم الله عز 
وجل وترغيب فيما عنده ولا في تصغير للدنيا وتزهيد فيها ولا في تحرير 
صنوف العلم وتقسيم أقسامها وتجزئة أجزائها وتوضيح سبلها وتبيين ماخحذها 
ولا في وجوه الأدب وضروب الأخحلاق فلم يبق في جليل من الأمر لقائل 
بعدهم مقال » وقد بقيت أشياء من لطائف الأمور فيها مواضع لضغار الفطن 
مشتقة من جسام حكم الأولين وقولهم ومن ذلك بعض ما أنا كاتب في كتابي 
هذا من أبواب الأدب التي يحتاج إليها الناس . 
FE oF‏ 


يا طالب الأدب أعرف الأصول والفصول فإن كثيرا من الناس بطلبون 
الفصول 2 إضصاعه الأصول فلا يکون درکهم درکا ¢ ومن أحرز الأصول 
اكتفى بها عن الفصول > وإ أصاب الفصل بعد إحراز الأصل فهو أفضل . 

فأصل الأمر في الدين أن تعتقد الإيمان على الصواب OC‏ 
وتؤدى الفريضة فالزم ذلك لزوم من لا غناء به عنه طرفة عين » > ومن يعلم آنه 
TS e‏ التفقه في الدين والعبادة 

فهو أفضل وأكمل . ۰ 

وأصل الأمر في إصلاح الحسد < تحمل عليه من الماک وارب 
٠‏ إلا ا “ولك ددرت على أن تعلم ci‏ ا الجسد 

وأصل الأمر في الجود ألا تضن بالحقوق عن أهلها 
تزید ذا الحق على حقه وتطول على من لا حق له فأفعل فهو أفضل . 

وأصال الأمر البائس ألا تحدث نفسك بالإدبار وأصحابك مقبلون ۴ 


( المنتخل : المختا 


عدوهم » ثم أن قدرت ا ا . . واخر منصرف من غير 
تضييع للحذر فهو أفضل . ۱ ) 
وأصل الأمر في الكلام أن تسلم من السقط“ بالتحفظ ثم أن قدرت 
على بارع الصواب فهو أفضل . 

ا اون ا ا ی م ا را ت 
gl E REY‏ 
الناس في الدنيا خطراً أحوجهم إلى التقدير » والملوك أحوج إلى التقدير من 
السوقة لأن السوقة قد يعيش بغير مال والملوك لا قوام لهم إلا بالمال » ثم 
إن قدرت على الرفق واللطف في الطلب والعلم بالمطالب فهو أفضل . 

وأنا نا واعظك في أشياء من الأخلاق اللطيفة والأمور الغامضة التي 
حنكتك سن كنت خليقا أن تعلمها » إن لم تخبر عنها ولكن أحببت 
NERO‏ 
مساويها فإن الإنسان قد تبتدر إليه في شيبته المساوىء وقد يخلب عليه ما 
يبدر إليه منها . 


#  #* 


إن ابتليت بالإمارة فتعوذ بالعلماء » واعلم أن من العجب أن یبتلی 
الرجل مہا فیرید أن ينتقص من ساعات نصبه وعمله فیزیدها في ساعات دعته 
وشهوته » وإنما الرأي له والحق عليه أن يأخذ لعمله من جميع شغله › 
فيأخذ من طعامه وشرابه ونومه وحدیثه ولهوه ونسائه فإذا قلات شاه 
الأعمال فكن فيه أحد حد رجلین : أما رجلا مختبطأً به فحافظ عليه مخافة أن 
زول عنه » وما رجلا كارهاً فالكاره عامل في سخرة . . إمّا للملوك إنْكانوا 
هم سلطوه » وما الله إن کان ليس فوقه غيره . 


. المتاع‎ TTT السقط‎ )١( 
راض نفسه على الشيء ء : أكثر من استعمالها فيه ليسلس : وهو من قولهم راض‎ )۲( 


¥۷ 


إياك إذا كنت والياً أن يكون من شأنك حب المدح والتزكية » وأن 
يعرف الناس ذلك منك فتكون ثلمة من الثلم ٠‏ يتقحمون عليك منها » وباب 
تحونك منه وغيبة يغتابونك بها ويضحكون منها . إعلم أن قابل المدح 
كمادح نفسه والمرء جدير أن يكون حبه المدح هو الذي يحمله على رده فإن 
الراد له محمود والقابل له معیب . 

لتكن حاجتك في الولاية إلى ثلاث خصال : رضى ربك ورضي 
سلطان إِنْ كان فوقك ورضى صالح من تلي عليه » وما عليك أن تلهى 0 
عن المال والذكر فسيأتيك منهما ما يكفى ويطيب واجعل الخصال الثلاث 
ا ا ا ا د ا 

اعرف أهل الدين والمروءة في كل كورة وقرية وقبيلة » فيكونوا هم 
إخوانك وأعوانك وبطانتك وثقاتك ولا يقذفن فى روعك أنك إن استشرت 
ال ع ا ا ا ك ری 
لاإفتخار به ولکن تریده لاإنتفاع به » ولو أنك مع ذلك أردت الذكر كان 
أحسن الذكرين وأفضلها عند أهل الفضل ااا 
E‏ الرائ:: 


المختلفين › وما حاحتك اح رصی من رضاه الجور› وإلى موافقه من 
موافقته الضلالة والجهالة فعليك بالتماس رضي الأخيار منهم وذوي العقل › 
فإنك متى تصب ذلك تضع عنك مؤونة ما سواه : 


. الثلمة في الحائط وغيره : وفيها ثلم مثل غرفة وغرف‎ )١( 

(۲) لهي عن الشيء : سلا عنه وترك دکره . 

(۳) فد استعمل بدا هنا في الإثبات وقد قال بعضهم أنه لا يعرف استعماله الاق وا 
بالنفي يقال لا بد من کذا لاد و ع ا 


£۸ 


ا 
لتعرف رعيتك أبوابك التى لا ينال ما عندك من الخير إلا بهاء 
والأبواب التي لا يخافك خائف إلا من قبلها . إحرص الحرص كله على أن 
E‏ ا تك لا تسایر ولا 
بالعقاب فان ذلا ادوم لخوف الخائف ورجاء ار 


عود نفسك الصبر على من خالفك من ذوي اة والتجرع لمرارة 
وعدلهم ولا تسهلن سبيل ذلك إلا لأهل العقل والسن والمروءة لتلا 
) ينتشر من ذلك ما تجترېء به سیفه أو پستخف له شأن . 
لا تتركن مباشرة جميع أمرك فيعود شأنك صغيرا ¢ ا ف 
ا ا 
اعلم أن رأيك لا يتسع لكل شىء » ففرغه للمهم وأن مالك لا يغني 
RE‏ به دوي الحقوق › وأن كرامتك لا تطيق العامة فتوخ 
Kay‏ ¢ وأن للك ونهارك لا يستوعبان حاجاتك وإن دأبت 


أنه ليس لك إلى أداثها سبيل مع حاجة جسدك إلى نصيبه من 
۰ بين دعتك وملك 


(۱) توخيت الشيء : تحريته وقصدته . 
(۲) الدعة بالفتح : الراحة والسكون والوديع الساكن . 
(۳) ازریت به : قصرت به وحقرته . 


صرفت من مالك بالباطل فقدته حين تريده للحق » وما عدلت به من 
كرامتك إلى أهل النقص أضر بك في العجز عن آهل الفضل وما شغلت من 
ليلك ونهارك في غير الحاجة ازرى بك في الحاجة . 

اعلم آد هن الاس ناسا كرا جغل من أحدهم الغضب إذا غعضب 
يحمله ذلك على الكلوح“ والتقطيب في وجه غير ا 
اللفظ لمن لا ذنب له والعقوبة لمن لم يكن يهم بعقوبته وسوء المعاقبة باليد 
واللسان لمن لم يكن يريد به إلا دون ذلك » ثم يبلغ به الرضى إذا رضي أن 
يتبرع بالأمر ذي الخطر لمن ليس بمنزلة ذلك عنده » ويعطي من لم يكن 
أعطاه ويكرم من لا حق له ولا مودة » فاحذر هذا الباب كله فإنه ليس أحد 
اسوأً حال من أهل القدرة الذين يفرطون eS‏ 
رضاهم » فإنه لو وصف بصفة من يتلبس بعقله أو يتخبطه المس أن يعاقب 
في غضبه غير من أغضبه ویحیو عند رضاء غير من أرضاء لكان جاثزاًذلك 
في صفته . 

FR OF ) 

اعلم أن الملك ثلاثة : ملك دين وملك حزم وملك هوى فأما الدين 
فإنه إذا أقيم لأهله دينهم » وكان دينهم هو الذي يعطيهم مالهم ويلحق !هم 
الذي عليهم أرضاهم ذلك ونزل الساخط منهم منزلة الراضي 
والتسليم > وأما ملك الحزم فإنه يقوم به الأمر ولا يسلم من 
والتسخط » ولن يضر طعن الدليل مع حزم القوي . وأما ملك 
ساعة ودمار دهر . 

ذا كان سلطانك عند جدة دولة » فرأيت ت أمرا اا ری و 


جزوا بغر نيل › وعملا أنجح بغيز حرم > فلا يغرنك ذلك > فلا تستنم إليه 
فان الأمر الحديد مما تکون له مهابة في انق أقوام وحلاوة في نفس 


. الكلوح : تكشر في عبوس‎ )١( 


۲0۰ 


A EE CPN 
طويل ثم تصير الشؤون ا ن‎ 
. أركان ونيقة ت ولا عماد محكم أوشك أن يتداعی ويتصدع‎ 

لا تکونن نزر الكلام والسلام » ولا تفرطن بالهشاشة والبشاشة فإن 
ا حا الكرو ار د ا 

اا ف ا ان مد 9 وا 
على ثقة من رأي ولا حفاظ من نية » فلا تنفعك نافعة حتى تحولهم إن 
استطعت إلى الرأي والأدب الذي بمثله تكون الثقة أو تستبدل بهم إن لم 
ا ا ر را فت ت و ا ا د 
كراكب الأسد الذي يهابه من نظر إليه وهو لمركبه هيب . 

ر لل ا ا و ق و ی ا 
یكذب لأنه لا يقدر أحد على استكراهه على غير ما يريد . ولیس له أن 
TS‏ و أن یکون حقوداً لأن 

خحطره قد عظم عن مجازاة كل الناس ولىتى أن يكون خلافا احق الناسن 
باتقاء الإنمان الملوك » فإنما يحمل الرجل على الحلف إحدى هذه 
الخلال : إما مهانة يجدها في نفسه وضرع وحاجة إلى تصديق الناس إياه › 
وإماعي بالكلام حتی یجعل الإیمان له حشوا ووصلا ‏ وإِمًا تهمة قد عرفها 
من الناس لحديثه فهو ينزل نفسه منزلة من لا يقبل منه قوله إلا بعد جهد 
الل E NE‏ 

ی عل الك ی ب رب ااه نعهد الجسيم من أمره 
وفوض ما دون ذلك إلى الكفاة . ٠‏ 


Hk 


كل الناس حقيق حين ينظر في أمر الناس أن يتهم نظره بعين الريبة 
وقلہه بعين المقت »> فإنهما یریان الجور ويحملان على الباطل ويقبحان 


O01. 


الذي ما وقع في قلبه ربا مع ما يقبض له من تزيين القرناء والوزراء » وأحق 
الناس بإجبار نفسه على العدل في النظر والقول والفعل الوالي الذي ما قال 
أو فعل كان 2 افا غ هرود . 

ليعلم الوالي أن الناس يصفون الولاة بسوء العهد ونسيان الود فليكابد 
تقض قولهم ولیبطل عن نفسه وعن الولاة صفات السوء التي يوصمون بها : 


ليتفقد الوالي فيما يتفقد من أمور الرعية فاقة الاحرار منهم فليعمل في 
سدها» a e‏ الجائع 


لا يحسدن الوالي من دونه » فإنه في ذلك اقل عذرا من السوقة التي 
انما تحسد من فوقها وکل لا عذر له 

لا يلومن الوالي على الزلة من ليس بمتهم على الحرص على رضاء 
إلا لوم أدب وتقويم » ولا يعدلن بالمجتهد في رضاه البصير بما يأتي أحدا» 
فإنهما إذا اجتمعا في الوزير أو الصاحب نام الوالي واستراح وحلنت إلنه 
حاجاته وإن هدا عنها > وعمل فيما يهمه وإْغفل . | 


رل الوالى عو ال لرل الاس ال ين ان 
نفسه نصیبا موفوراً یروٌح به عن قلبه ویصدر به به أعماله . 


لا يضيعن الوالي التثبت عندما يقول وعندما يعطي وعندما يفعل > فإن 
الرجوع عن الصمت أحسن من الرجوع عن الكلام وإنْ العطية بعد المنع 
أجمل من المنع بعد الإعطاء > وإن الإقدام على العمل بعد التأني فيه 
أحسن من الإمساك عنه بعد الإقدام عليه » وكل الناس محتاج إلى التثبت › 
وأحوجهم إليه ملوكهم الذين ليس لقولهم وفعلهم دافع وليس عليهم 


ليعلم الوالي أن الناس على رأيه إلا من لا بال له منهم » فليكن للبر ‏ 
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والمروءة عنده نفاق فيكسد بذلك الجور والدناءة في آفاق الأرض <( . 
#F ٤‏ ¥ $ ) 

e‏ يحتاج إليه الوالي رأیان : : رأي یقوې سلطانه وراي يزینه 
في الناس ¢ ورأي ى القوة أحقهما بالىداءة‹) وأولاهما بالاثرة « ورأي التريين 
اخشر اتون ۰ أعوانا مع أن القوة من الزينة والزينة من القوة لكن 
الأمر ينسب إلى أعظمه 

ال غات بصحبة الوك ميك بطرر الرابطة في غير معاتبة ولا 

. ثم إن زادك فزده‎ . Oe 

إذا نزلت من ذي منزلة أو سلطان فلا ترین أن سلطانه زادك له توقيرا 
وإجلالاً من غير أن يزيدك ودا ولا نصحاً ء وا رى ا اق 
والإجلال وکن في مداراته والرفق به كالمؤتنف7“ ما قله ور تفدر الأمر 
بينك وبینه على ما کنت تعرف من أخلاقه فإن الأخلاق مستحيلة مع 
الملك > وربما راا الرجل المدل على ذي السلطان بقدمه قد a‏ 


فذمه . 


ارو لے و ج لك غر ا م این 
يحب أن يظفر لك بحاجتك ولا تحدثن إلا من يرى حديشك مغنماً ما لم 
eT‏ 


. كسد الشيء : لم ينفق لقلة الرغبة فيه ويعدى بالهمزة فيقال اكسده الله‎ )١( 

(۲) جماع الشيء : بالکسر ما يجمعه ومنه الخمر جماع الأثم . 

(۳) البداءة اسم من بدأ وأما البداية بالياء فهو عامي . 

)٤(‏ الرابطة : العلقة والوصلة وهذا المعنى عير مناسب لهذا الموضع فلعلها محرفة من 
الرياضة . 

. ائتنف الشيء واستأنفه : أخذ فيه وابتدأه‎ )١( 


or 


إذا غرست من المعروف غرسا وأنفقت عليه نفقة فلا تضنن بالنفقة في 
تربية ما غرست فتذهب النفقة الأولى ضياع . 
ل انخت وزاب عقر دات بوت EC NE‏ 

¢ ةة أن إخحوان ا ادنا « زينة فى الرخاء‎ ١ 

وعدة في الشدة . ومعونة في المعاش والمعاد » فلا تفرطن في 
وابتغاء الوصلات والأسباب إليهم . 

اعلم نك واجد رغبتك من الإخاء علد E‏ 

بعض الأبهة . التي قد تعتر ي اهل المروات فتحجز منهم کےا ممن 
رغ في الهم فا رایت احداً من ولك قد عر به الزمان اقل" 

إذا عرفت نفسك من الوالي بمنزلة الثقة فاعزل عنه كلام الملق ولا 
تكثرن من الدعاء له فى كل كلمة فإن ذلك شبيه بالوحشة والغربة إلا أن 
تکلمه على رؤوس الناس فلا تأل عما عظمه ووقره ۴ 

oF FF ) 

إن استطعت ألا تصحب من صحبت من الولاة إلا على شعبه من 
قرابة أو مودة فافعل » فإن اخحطأك ذلك فاعلم أنك تعمل عمل السخرة . 
ا ا و 
قبل ولایته فافعل . 


ای ا با و 
الناس يلقاه بالتزين والتصنع › وکلهم يحتال لأن يثني عليه عنده بما ليس 
فه ¢ ران الاردال e‏ ا لك ا وع مكايرة وفيه 


omar e ae a ا ب س‎ 


. الأبهة كسكرة العظمة والنخوة‎ )١( 
المروءة بضم الميم آداب نفسانية تحمل الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق‎ )۲( 
. : فيقال مر وة‎ E وحمیل العادات وقد‎ 


Ot 


تمحلا » فلا يمتنع الوالي وإ كان بليغ الرأي والنظر من أن ينزل عنده كثير ٠‏ 
من الاشرار بمنزلة الأحيار » وكثير من الخانة بمنزلة الأمناء أوكثير من 
الغدرة بمنزلة الأوفياء » ويغطى عليه أمر كثير من أهل الفضل الذين يصونون 
أنفسهم عن التمحل والتصنع . 

لا يعرفنك الولاة بالهوى في بلدة من البلدان ولا قبيلة من القبائل 
فيوشك ان تحدج فيه إلى حكاية أو مشاهدة فتتهم في ذلك » وإذا أردت أن 
يقبل قولك فصحح رأيك ولا تشوبنه بشيء من الهوى فإن الرأي يقبله منك 
العدو» OES‏ وأحق من احترست من أن يظن بك خلط ‏ 
ا ا ا د رجا وک 


إن ابتليت بصحبة وال لا يريد صلاج رعية فاعلم أنك قد خيرت بين 
خلتين ليس بينهما خيار : إما ميلك مع الوالي على الرعية وهذا هلاك 
الدين » وإِما الميل مع الرعية على الوالي وهذا هلاك الدنيا ولا حيلة لك إلا 
بالموت أو الهرب » واعلم أنه لا ينبغي لك ءوإن كان الوالي غير مرضي 
اة as Î‏ ا 
ا 

ET TE TTT 
من الرأي الذي يرضی له والذي لا یرضی » ثم لا تکابره بالتحویل له عما‎ 
يحب ويكره إلى ما تحب وتكره » فإن هذه رياضة صعبة تحمل على التنائي‎ 
. والقلى‎ 

اعلم أنك قلما تقدر على رد رجل عن طريقته التي هو عليها بالمكابرة 
والمناقضة » وإن لم يجمح عن السلطة ولكنك تقدر أن تعينه على أحسن 
رأیه وتسبب له منه وتقویه فيه » فإذا قويت منه المحاسن كانت هي التي 
تكفه عن المساوىء » وإذا استحكمت منه ناحية من الصواب كان ذلك هو 
الذي يبصره الخطأً بألطف من تبصيرك وأعدل من حكمك في نفسه » فإن 
) الصواب يريد بعضه بعضأ ويدعو بعضه إلى بعض » فإذا كانت له مكانة 


۲00 


اقتلع الخطاً فاحفظ هذا الباب واجكمه » ولا يكونن طلبك ما عند الوالي 
بالمسألة ولا تستبطئه وإن أبطأً » ولكن اطلب ما قبله بالاستحقاق له واستأن 
به وإن طالت الأناة: اا و ا 
ا له . 
٠ ٠.‏ لا تخبرن الوالى أن لك عليه حقاً » وأنك تعتد عليه ببلاء ؛ وإن 
N LO‏ 
له النصيحة والاجتهاد وإلا يزال ينظر منك إلى اخر يذكره أول بلائك . 
٠‏ واعلم أن ولي الأمر إذا انقطع عنه الآخر نسي الأول » وأن الكثير من 
أولئك أرحامهم مقطوعة وحبالهم مصرومة إلا عمن رضوا عنه وأغنى عنهم 
في يومهم وساعتهم . 

إاك أن يقع في قلبك تعتب على الوالي أو استزراء له فإنه إن وقع في 
قلبك بدا في وجهك إن كنت حليما» وبدا على لسانك ان کا ها 
وإن لم يزد ذلك على أن يظهر في وجهك لآمن الناس عندك فلا تأمنن أن 
يظهر ذلك للوالي فإن الناس إليه بعورات الأخوان سراع فإذا ظهر ذلك 
للوالي کان قلبه هو أسرع إل التعتب والتعزز من قلبك فمحى ذلك حسناتك 
الماضية وأشرف بك على الهلاك وصرت تعرف أمرك فاا وتلتجين 
مرضاته مستصعباً . 

اعلم ا کو الان عدوا جاهرا اا ا واشیا وزير السلطان 
ذو المكانة عنده لأنه منفوس“ عليه بما ينفس على صاحب السلطان . 
ومحسود كما يحسد غيره » غير أنه يجترأً عليه ولا يجترأً على الساطان لأن 
من حاسديه أحباء السلطان الذين يشاركونه في المداخل والمنازل » وهم 
وغيرهم من عدوه الذين هم حضاره E‏ النائي عنه المتكتم 


a a e e a emg ps gl i tS EY 


(۱) استأنى في الأمر: تانی فيه ولم يعجل والاسم منه أن بوزن حصاة . 
(۲) نفس عليه بخیر : ا عليه ولم يره له أهلا ونفس بالشيء ن وو ا 


۲۵07١ 


منه وهم لا ينقطع طمعهم من الظفر به فلا يغفلون عن نصب الحبائل › 
فاعرف هذه الحال والبس لهؤلاء القوم الذين هم أعداؤك سلاح الصحة 
والاستقامة ولزوم الحجة فيما تسر وتعلن . . ثم روح عن قلبك کأنه لا عدو. 

لك ولا حاسد وإن ذكرك ذاکر عند ولي الأمر بسوء في وجهك أو في غيبكڭ 
فلا يرين منك الوالي ولا غيره اختلاطاً لذلك ولا اغتياظاً . . ولا يقعن ذلك 
موقع ما يكرثك » فإنه إن وقع منك ذلك الموقع أدخل عليك أمورأً مشتبهة 
بالريب مذكرة لما قال فيك العائب » وإن اضطرك الأمر في ذلك إلى 
الجواب فإياك وجواب الخضب والانتقام » وعليك رات اة في حلم 
ووقار ولا تشكن في أن القوة ة والغلبة للحليم أبداً . 

لا تحضرن عند الوالي كلاماً لا يعني 1 ولا يؤمر بحضوره إلا لعناية به 
أو يکون جواباً لشيء لت عه ولا تعدن شتم الوالي شتماً ولا إغلاظه 
اغلاظا فإن ریح العز قد تبسط اللسان بألفاظ في غير سخط ولا بأس . 

جانب ا عليه والظنين'“ به عند الولاة » ولا يجمعنك وإياه 
ی و ر و کے غا عد خان این ارا 
قد بلغ من الإعتاب”) مما سخط علا» فيه ما ترجو أن يلين له الوالي 
وسقت أن الوالي قد استيقن بمباعدتك إياه وشدتك عليه » فضع عذره 
عند الوالي واعمل في إرضائه عنه في رفق ولطف . a.‏ 

بعلم الوالي أنك لا تستنكف عن خدمته » ولا تدع مع ذلك أن تقدم 
اليه القول عند بعض حالات رضاه وطيب نفسه في اللاستعفاء من الأعمال 
التي يكرهها ذو الدين وذو العرض وذو المروءة من 9 القتل والعذاب 
وأشباه ذلك . 

إذا أصبت الجاه والخاصة عند الملك فلا يحدشن للك ذلك تغيراً 


)۳( الإعتاب: : مصدر قولك ت فلان إذا عاد إلى مسرتك راجعأً عن الإساء: 


OV 


على أحد من أهله وأعوانه » ولا استغناء عنهم فإنك لا تدري متى ترى أدنى 
جفوة فتذل لهم فيها » وفى تلون الحال عند ذلك من العار ما فيه . 

ليكن مما تحكم من أمرك أن لا تسار أحدا من الناس » ولا تهمس 
إليه بشيء تخفيه عن السلطان › فإن السرار مما يخيل إلى كل من راه من 
ذي سلطان أنه المراد به فيكون ذلك في نفسه حسيكة ووغرا وثقلا( . 


ل تتهاونن بارسال الكذرة() - الوالي أو عیره في الهزل فانها دسرع 
ر اج إبطال الصدق مما تأتي به . ) 

تنكب فيما بينك وبين الوالي E‏ بعض الأعوان 
والأصحاب في ادعاء الرجل عندما يظهر من صاحه ¢ حسن أثر أو صواب 
رأي » أنه هو عمل في ذلك أو أشار به > وإقراره بذلك إذا مدحه e‏ 
وإ استطعت أن يعرف صاحبك E oa Î‏ 
أنك تدعي صوابه وتسند ذلك إليه وتزينه فافعل فإن ا أت اخ للك 
أكثر مما انت فط بأضعاف 

إذا ال الوالى غيرك فلا تكونن أنت المجيب عنه فان استلابك 
الكلام خحفة بك واستخفاف منك بالمسؤول والسائل . وما أنت قائل إذا قال 
ل الائل :ها باك ضالت ي او فال الك المسوول عة المعالة عاد ل 
بها : دونك فأجب و ف اال ی المسألة لرجل واحد وعم 
بها جماعة من عنده فلا تبادرن بالجواب ولا تسابق الجلساء ولا تواثب 
الكلام مواثبة » فإن ذلك يجمع مع الشين التكلف والخفة » إنك إذا سبقت 
القوم إلى الكلام صاروا لكلامك خحصماء فيتعقبونه بالعيب والطعن وإذا أنت 


0 : الضغن والعداوة - الوغر: شدة الغيظ وهو مأخوذ من الوغرة وهي شدة اتوقد 
الحر . 

(۲) الكذبة بفتح الكاف وسكون الذال وجمعها كذبات بفتح الذال. 

(۳) يقال نجلته القول إذا أضفت إليه قولا قاله غيره . 
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| تصيخ إليك لاس ويهد‎ E م‎ 3 BF 
 ثيدحلا الخصوم » وإن لم يبلغك الكلام حتى يكتفي بغيرك › أو ينقطع‎ 
فاتك من الجواب ¢ فان صيانة القول خير من سوء وصعه وإن كلمة واحدة‎ 
من الصواب تصيب موضعها خير من مئة كلمة أمشالها في غير فرصها‎ 
وموأاضعها › > أن کلام العحلة والبدار موکل ده الزلل وسوء‎ 
. ظن صاحبه أنه قد اتقن واحكم‎ 

واعلم أن هذه الأمور ال إلا برحب الذرع عند ما قيل وماله 


يقل » وقلة اللإاعظام لما ظهر من المروءة أو لم يظهر »› > وسخاوة النفس عن 
كثير من الصواب مخافة الخلاف والعجلة والحسد والمراء 1 


إذا كلمك الوالي فاصغ إلى كلامه » ولا تشغل طرفك عنه بنظر ولا 
أطرفك بعمل ولا قلبك بحديث نفسك » واحذر هذا من نفك وتعهد ما 

أ بنظرائك من وزراء السلطان ودخلائه واتخذهم أخواناً ولا 
تتخذهم أعداء ولا تنافسهم في الكلمة يتقربون بها والعمل يۇمرون به »› 
فإنما أنت في ذلك أحد رجلين إمًا أن يكون عندك فضل على ما عند غيرك 
فسوف يبدو ذلك ويحتاج إليه ويلتمس منك وأنت مجمل › وإمًا أن لا يكون 
ذلك عندك فما أنت مصيب من حاجتك عندهم بمقاربتك وملاينتك » وما 


آثت واحد في موافقتك إياهم ولينك لھم من موافقتهم إياك ولينهم للك 
أفضل مما ایت مدرکه بالمنافسة والمناظرة . 


ارا خلاف أصحابك عند الوالي ثقة باعترافهم لك 
ومعرفتهم بفضل رأيك » فإنا قد رأينا الناس يعترفون بفضل الرجل وينقادون 
له ویتعلمون منه وهم معه » فإدا حضروا السلطان لم يرض أحد منهم أن يقر 
له ولا أن e‏ في الرأي » ا 
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والنقض » فإن ناقضهم كان كأحدهم وليس بواجد في كل حين سامعا فهما 
وقاضياً عدلاً ون ترك مناقضتهم صار مغلوب الرأي مردود القول 

دا أصبت عند الوالى ملف منزلة لغناء(') یحده عندلك أو هوی کر 
له فيك فلا تطمحن كل الطماح » ولا تزينن لك نفسك المزايلة له عن أليفه 
وموضع ثقته وسره قبلك بأن تقتلعه وتدخل دونه » فإن هذه خلة من خلال 
السفه قد يبتلي لها الحلماء عند الدنو من ذي السلطان حتی یحدث الرجل 
منهم نفسه أن يكون دون الأهل والولد لفضل يظنه في نفسه أو نقص يبظ 
بغيره » ولكل رجل من الملوك أو ذي هيئة من السوقة“ أليف وأنيس قد 
عرف روحه واطلع على قلبه فلیست‌عليه مؤونةفي تبذل يتبذلله عنده » 
أو زائ لةه م او سن فة اله ج غير أن كلانه وذلك 
التبذل يستخرج من كل واحد منهما ما لم يكن ليظهر منه عند الانقباض 
وال ولو التمس ملتمس مثل ذلك عند من يستأنف ملاطفته ومؤانسته 
إن كان ذا فضل في الرأي والعلم لم يجد عنده » فثل ما هو منتقع ممن هر 
دون ذلك في اللا ممن قد كفي مؤانسته ووقع على طباعه EE‏ 
روح القلب والوحشة روع عليه » ولا ED‏ 
استقبل الأنس بالوحشة استقبل أمراً ذا مؤونة » فإذا كلفتك نفسك السمر 
إلى منزلة من وصفت فاقعدها من ذلك بمعرفة فضل الأليف والانيس ۰ 
وإذا حدثتك نفسك أو غيرك ممن لعلهيكون له فضل في المروءة .. 
إنك ك أولى بالمنزلة عندالکبیر من بعض ‌دخلائه وثقاته‌فاذكر الذى عليه من 

حق أليفه وثقته وأنيسه في التكرمة والمكانة » والذي يعينه على دلك من | 
الرأي أنه يجدعنده اال واش ما ا را فا > فلیکن هذا 
مما تتحفظ فيه على نفسك وتعرف فيه عذر الرجل ورأيه » والراي فيه 


. الغناء: بالفتح الكقأية‎ )١( 

(۲) السوقة : حلاف الملك يستوي فيه الواحد والجمع e‏ 
مثل غرفة وغرف . 

)۳( الأنسة : بالتحريك ضد الوحشة . 

(4) التاط الشيء بقلبه: لصق به من فرط الحب . 
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لنفسك مثل ذلك . اك ی ا 
وموصع ثقتك وخذاه وهزلك . 


واعلم أنه تكاد تكون لكل رجل غالبة حديث » إماعن بلد من 
البلدان أو ضرب من ضروب العلم أو صنف من صنوف الناس أو وجه من 
وجوه الرأي » وعندما يغرم به الرجل من ذلك يبدو منه السخف ويعرف منه 
الهوى فاجتنب ذلك في کل موطن ثم عند أولي الأمر خاصة . 

لا تشكون إلى وزراء السلطان ودخلائه ما اطلعت عليه من رأي تكرهه 
له » فإنك لا تزيد على أن تفطنہم ليله وتغريهم بتزيين ذلك له والميل عليك 
اعلم أن الرجل ذا الجاه عند الوالي والخاصة لا محالة أنه يرى من 
الوالى ما يخالفه من الرأي فى الناس والأمور › فإذا اثر أن يكره كل ما 
ف ی او ا را 
للرأي أو الإدناء لمن لا يهى أدناءه والإقصاء لمن يكره أقصاءه . فإذا وقعت 
في قلبه الكراهية تغير لذلك وجهه ورأيه وكلامه حتى يبدو ذلك للوالي وغيره 
وكان ذلك لفساد منزلته سبباً فذلل نفسك باحتمال ما خالفك من رأي الولاة 
وقررها بأنهم إنما كانوا أولياءك ن ص 8 و ولا تكلفهم 
اتباعك وتغخضب من خلافهم اا 


أعلم أن الملوك E‏ التبخيل ویعدوه منهم شفقة 
ونظراً » ويحمدونهم عليه وإِن کانوا اا IEEE‏ 
کک SRE E a as‏ 
NI Tbr ENE‏ 
ولا طلباً لغبر ما ترجو أن يزينه وينفعه . 
e E E ey‏ 
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دون ميلك وعلى أن لا تكتمهم سرك ولا تستطلع ما كتموه » وتخفي ما 
أطلعوك عليه من الناس كلهم حتى تحمي نفسك الحديث به » وعلى 
الإجتهاد في رضاهم والتلطف لحاجاتهم والتثبيت لحجتهم والتصديق 
لمقالتهم والتزيين لرأيهم وعلى قلة الاستقباح لما فعلوا إذا أساءوا » وترك 
الاستحسان لما فعلوا إذا أحسنوا > وكثرة النشر لمحاسنهم » وحسن الستر 
المساويهم والمقاربة لمن قاربوا وإن كان بعيدا والمباعدة لمن باعدوا . . وإن 
کانوا أقرباء والإهتمام بأمرهم وإن لم يهتموا به » والحقظ له وإ ضيعوه 
والذکر له وإن نسوه » والتخفيف عنهم لمؤونتك والإحتمال لهم كل مؤونة 
والرضی عنهم بالعفو وقلة الرضى من نفسك, لهم بالمجهود . فإن وجدت 
عنهم وعن صحبتهم غنى فأغن عن ذلك نفسك واعتزل جهدك فإن من يأخذ 
عملهم يحول بينه وبين لذة الدنيا E‏ 
الفضيحة في الدنيا والوزر في الأخحرة . 


إنك لا تأمن أنفهم إن أعلمتهم ولا عقوبتهم إن كتمتهم » ولا تأمن 
غضبهم إن صدقتهم ولا تأمن سلوتهم إن حدثتهم » إن لزمتهم لم تأمن 
تبرمهم بك » وإن زايلتهم لم تأمن عقابهم » وإنك إِنْ تستأمرهم حملت 
المؤونة عليهم وإن قطعت الأمر دونهم لم تأمن فيه مخالفتهم » إنهم إن 
سخطوا عليك أهلكوك وإن رضوا عنك تكلفت من رضاهم ما لا تطيق » فإن 
ا | ا رر کات 
فد افر هو ااه د وإ غ ر ا 
اسخطوك . . . وإلا فالبعد متهم كل البعد والحذر كل الحذر . 


باب الصديق 


ابذل ادك دمك ومالك ¢ ولمعرفتك رفدك ومحضرك ۰ وللعامة 
ال ا ا ا ا ا a‏ 
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الناس » واكتف من التزين بأن تجتنى الصواب إذا سمعته وتنسيه إلى 
صاحه .. واعلم أن انتحالك ذاك اة لصاحبك وأن فيه € ذلك 
عارا ءفإن بلغ ذلك بك أنتشير برأي الرجل وتتكلم‌بكلامه وهو يسمع 
ا الأدب الفاشي في الناس » ومن 
تمام حسن الخلق والأدب أن تسنخو نفسك لأخيك بما انتحل من كلامك 
ورأيك وتنسب إليه رأة وكلامه وتزينه مع ذلك ما استطعت . لایکونن من خلقك 
أن تبتدیء حدیٹا ٹم تقطعه وتقول سوف . . كأنك روأت فيه بعد ابتدائه» ولیکن 
ترويك فيه قبل التفوه به فإن احتجان الحديث بعد افتتاحه سخف وغم( . 

أخزن عقلك وكلامك إلا عند إصابة الموضع فإِلّه ليس في كل حين 

يحسن الصواب وإنما تمام إصابة الرأي والقول بإصابة الموضع فان أخحطأك 
ذلك أدخالت المحتة على عملك حتى قتي به إن ابت به في غير وض 
وهو لا بهاء ولا طلاوة له 

يعرف العلماء حين تجالسهم أنك على أن تمع أحرص منك علو 
أن تقول . 

إن آثرت أن تفاخر أحداً ممن تستأنس إليه في لهو الحديث 
غاية ذلك الجد ولا تعدون أن تتكلم فيه بما كان هزلا ‏ > فإذا بلغ الجد أو 
قاربه فدعه ولا تخلطن بالجد هزلاً ولا بالهزل جداً فإنك إل خلطت بالهزل ) 
جدا هجنته وإِن خلطت بالهزل جداکدرته 1 غير أني ت و 
إن قدرت آن تستقبل فيه الجد والهزل أصبت الرأي وظهرت على الأقران 
وذلك إن يتوردك متورد بالسقه والغضب فتجيبه إجابة الهازل المداعب 
برحب من الذرع a a E‏ 

ات متت کت کت ار یی 
إن کان رجلا من إخوان الثقة فانفع مواطنه لك أقربها من عدوك لشر يكفه 


0 ادا فيه ا المال صمه ر نفسه E‏ 
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عنك وعورة يسترها منك وغائبة يطلع عليها لك » فأما صديقك فما أغناك أن 
يجضره ذو ثقتك » وإن كان رجلا من غير خحاصة إخوانك فبأي حق تقطعه 

تحفظ فى مجلسك . وكلامك من التطاول على الأصحاب وطب 
نفسا عن كثير مما يعرض لك فيه صواب القول والرأي مداراة لفلا يظن 
أصحابك أن ما بك التطاول عليهم . ٠‏ ) 

إذا اا ت فسرك ل يدبر عنك فلا تنعم الإقبال عليه 
والتفتح له › ا أن يرحل عمن 
لصق به ويلصق بمن رحل عنه . 

لا تكشرن إدعاء العلم في كل ما يعرض فإنك من ذلك بين 
فضیحتین : إما أن ينازعوك فيما أدعيت فيهجم منك على الجهالة 
والصلف(') وإما آله ينازعوك a E i E‏ 
التصنع والمعجزة . 

استحي الحياء كله من أن تخبر صاحبك أنك عالم وأنه جاهىل » 
مصرحا أو معرضا » وإن استطلت على الأكفاء فلا تلقن منهم بالصفاء 

إن آنست من نفسك فضلا فتحرح أن تذكره أو تبديه واعلم أن ظهوره 
منك بذلك الوجه يقرر لك فى قلوب الناس » من العيب أكثر مما يقرر لك 
من الفضل » واعلم أنك إن صبرت ولم تعجل ظهر ذلك منك بالوجه 
الجميل المعروف » ولا يخفين عليك أن حرص الرجل على إظهار ما عنده 
E a Cs‏ 
السخاء والتكرم . 

إن أحببت أن تلبس ثوب الوقار والجمال وتتحلى بحلية المودة عند 
)١(‏ الصلف: مجاوزة قدر الظرف والإدعاء فوق ذلك تكبراً .. 
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٠‏ العامة وتسلك الجددًالذي لاخبار"٠‏ فيه ولا عثار فكنعالماً كجاهل وناطقا 
٠‏ كعييّ . فأما العلم فيرشدك وأما قلة ادعائه فينفي عنك الحسد » وأما المنطق 
إذا احتجت إليه فسيبلغك حاجتك» وأما الصمت فيكسبك المحبة والوقار . 
وإذا ریت رجلا یحدث حدیثاً قد علمته أو یخبر خبراً قد سمعته فلا 
تشارکه فيه ولا تتعقبه تتعقبه عليه حرصاً على أن ا 
ذلك ف وا وسوء أدب وا A‏ | 
اليعرف إخوانك والعامة أنك - إن استطعت - إل أن تفعل ما لا تقر 
اقرب بنك إلى أن تقول ما لا تفعل فعلت PK E‏ 
TS N NT‏ 
نفسك أ و أخبرت صاحبك عنه أن تحتجن بعض ما في نفسك إعدادا لفضل 
TS‏ ججرزا بذبلك عن تقصبیر فعل إن قصبر وقلما یون إلا 
احفظ قول الحكيم الذي قال : غايتك فيما بيناك وبين عدوك 
العدل وفيما بينك وبين صديقك الرضى وذلك أن العدو خصم تضربه 
بالحجة وتغلبه بالحكام وأن الصديق بينك و قاض e‏ 
رصا 
غاية شبك في مؤاخاة من و 
نفسك على أنه لا سبيل لك إلى قطيعة أخيك وإن ظهر لك منه ما تکره فانه 
ن ا لى ا ن رد ت روت فا رو 
الرجل إخوانه وأخدانه فإن عثر الناس على أنك قطعت رجلا من إحوانك 
ون كنت فغخذرا e‏ أكثرهم بمنزلة الخيانة للإخاء والملال » وإن 


)١(‏ الجدد اى من الأرضص وقیل الأرض الصلة وفي المثل من سلك الجدد امن 
العثار . والخبار أرض رخوة فيها حجرة وفي المثل من تجنب الخبار أمن العثار . 
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أنت صبرت مع ذلك على مقارته على غير الرضى عاد ذلك إلى العيب 
والنقيصة فالاتئاد الاتعاد والتشبت التثبت . 

إذا نظرت فى حال من ترتتيه لاخنائك فإن کان من خان الدين فليكن 
ی ای ا رک وإن كان من إخوان اا ج ا 
بجاهل ولا كذاب ولا شرير ولا مشنوع فإن الجاهل أهل لأن يهرب منه أبواه 
وإن الكذاب لا يكون أخا صادقا لأن الكذب الذي يجري على لسانه إنما 
هو من فضول كذب قلبه وإنما سمي الصديق من الصدق » وقد يتهم صدق 
القلب وإن صدىق اللسان فكيف إذا ظهر الكذب على الان وان اللي 
يكسبك العدو ولا حاجة لك في صداقة تجلب العداوة وأن المشنوع شانع 

تحرز من سكر السلطة وسكر العلم وسكر المنزلة وسكر الشباب فإنه 
ا شي ء RES‏ 
القلب والسمع والبصر واللسان عن المنافع . 

اعلم أن انقباضك عن الا يكسبك العداوة وان انبساطك لهم 
يكسبك صديق السوء » وفسولة الأصدقاء أضر من بغخض الأعداء فإنك إن 
راضكت صان اي أك جرا وان فت انك اي الفط 
وألزمك دلك من رفع عيبك ولا را فإن المعايب تنمى والمعاذير لا 

الس الاس لبامين لسن للغاقل بنك مهما ولا عيش ولا مروءة إلا 
هما > لباس انقباض واحتجاز تلبسه للعامة فلا تلفين إلا مقطا ذذ 
ا مستعدا اولاش اتساط واش اس تلسة للخاضة من اللات 
فتتلقاهم ببنات صدرك وتفضي ! بموضوع حديثك »› وتضع عنك مؤونة 
الحذر والتحفظ فيما بنك ويينهم > وأهل هذه الطبقة الذين هم أهلها قليل 
ار لا دحل أحدا من نفسه هذا المدخل إلا بعد الاختبار 
والتقة بصدق النصيحة ووفاء العهد . 


اعلم أن لسانك أداة مصلتة يتغالب عليه عقلك وغضك وهواك 
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وجهلك » فکل غالب عليه مستمتع به وصارفه في محبته » فإذا غلب عليه 
عقلك فهو لك وإذا غلب علية شيء من أشباه ما سميت لك فهو لعدوك » 
فإن استطعت أن تحتفظ به فلا یکون إلا لك ولا يستولي عليه أو يشاركك 
عدوك فيه فافعل . ) 

إذا نابت أخاك إحدى النوائب من زوال نعمة أو نزول بلية فاعلم أنك 
قد آبتلیت معه إِما بالمؤاساة فتشاركه في البلية > وإما بالخذلان فتحتمل 
العار فالتمس المخرج عند اشتباه ذلك واثر مروءتك على ما سواهاء فإن 
نزلت الجائحة التي تأبى نفسك مشاركة أخيك فيها فأجمل فلعل الإجمال ‏ 
يسعك لقلته في التاس ٠,‏ 


۴ کډ چ 


إذا أصاب أخاك فضل فإنه ليس في دنوك منه وابتغائك مودته 
وتواضعك له مذلة فاغتنم ذلك واعمل فيه . . ٠.‏ 
إذا كانت لك عند أحد صنيعة أو كان لك عليه طول فالتمس إحياء 
ذلك بإماتته وتعظيمه بالتصغير له ولا تقتصرن في قلة المن على أن 
تقول : لا أذکره ولا أصغي بسمعي إلى من یذکره , فن هذا قد یستحیی منه 
بعض من لا یوصف بعقل ولا کرم » ولکن احذر أن یکون فى مجالستك ياء 
وما تكلمه به أو تستعينه عليه أو تجاريه فيه شيء من الاستطالة فإن الاستطالة 
تهدم الصنيعة وتكدر المعروف . 
إحترس من سورة الغضب وسورة الحمية وسورة الحقد وسورة الجهل 
واعدد لکل شيء من ذلك عدة تجاهده بها من الحلم والتفكر والروية وذك 
العاقبة وطلب الفضيلة > واعلم أنك لا تصيب الغلبة إلا بالجهاد وإنٌ قلة 
الإعداد لمدافعة الطبائع المتطلعة هو الاستسلام لها » وإنه ليس أحد إلا فيه 
من كل طبيعة سوء غريزة وإنما التفاضل بين الناس في مغالبة طبائم ال 
) فما أن يسلم أحد من أن تكون فيه تلك الغرائز فليس في ذلك مطمع » إلا 
أن الرجل القوي إذا كابرها بالقمع لها كلها كلما تطلعت لم يلبث أن يميتها 
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حتی کأنها لیست فيه > وهى فى ذلك كامنة كمون النار في العود فإذا وجدت 
ن النار عند القدح ثم لا يبدأ 
ضرها إلا بصاحبها كما لا تبدا النار إلا بعودها التي كانت فيه . 

ذلل نفسك بالصبر على جار البوء وعشير السوء وجليس 
السوء فإن ذلك ما لا يكاد يخطئك فإن اأ ران ٠‏ صر ال جل غل ها 
یکره » وصبره عما يحب » فالصبر على المكروه أكثرهما وأشبههما أن 
یکون صاحبه e‏ واعلم أن اللئام أصبر أجسادا والكرام أصبر نفوسا : 
وليس الصبر الممدوح بأن يكون جلد الرجل وقاحا أو رجله قوية على 
الي أو يده قوية على العمل » فإنما ات رات الخ وون ن 
يكون للنفس غلوباً وللأمور محتما وفي الضر متجملا ولنفسه عند الرأي 
والحفاظ مرتبطاً وللحزم مؤثراً وللهوى تاركاً وللمشقة التي يرجو عاقبته 
مستخفا وعلى مجاهدة الأهواء والشهوات مواظبا ولبصره بعزمه منغدا . 

حبب إلى نفسك العلم حتى تألفه وتلزمه ويكون هو لهوك ولتك 
وسلوتك وبلختك . واعلم أن العلم علمان علم للمنافع وعلم لتزكيهة 
العقول » وأفشى العلمين وأجداهما أن شط له صاحبه من غير أن يحرض 
عليه علم المنافع » وللعلم الذي هو ذكاء العقول وصقالها وجلاؤها فضيلة 
منزلة عند أهل الفضل في الألباب . yS‏ 

۴ 9 چ ) 

عود نفسك السخاء واعلم أنهما سخاءان سخاوة نفس الرجل بما في 
يديه » وسخاوته عما في أيدي الناس وسخاوة نفس الرجل بما في يديه 
أكثرهما وأقربهما من أن تدخل فيه المفاخرة ما في أيدي اا یف 
التكرم وأنزه من الدنس . . . فإن هو جمعهما فبذل وعفٌ فقد استكمل الجود ِ 
والكرم . ا 
لیکن مما تصرف به ا لخدا غر فشاك الا تكون جردا فإن 
الحسد خلق لئيم ومن لؤمه أنه یوکل بالأدنى فالأدنى من الأقارب والأكفاء 


۲1۸ 


ا فلیکن ما تقایل به الحسد آن تعلم آن یر ما تکون حین نکون 
نخ من عاشي زنك وآن غتماً لك أن يكوت مشير زغايطك افضل نك 
في العلم فتقتبس من علمه » وأفضل مناك في القوة فيدفع عنك بقوته »› 

وأفضل منك في المال فتفيد من ماله » وأفضل منك في الجاء فتصيب 
حاجتك بجاهه » وأفضل منك في الدين فتزداد صلاحا بصلاحه 

لیکن مما تنظر فيه من أمر عدوك وحاسدك أن تعلم أنه لا ينفعك أن 
تخبر عدوك أنك له علو و بحر بك قبل الإإعداد ك 
فتحمله على التسلح لك وتوقد ناره عليك . 

e‏ آنه أعظم لخطرك أن يرى عدوك أنك لا تتخذه فان ذلك 

E ONE ET EOE 
اام وکاپ > فهنالك استكملت عظيم الخطر › وإن کنت‎ 
مکافغا بالعداوة والضرر فاياك أن تکافیء عداوة السر بعداوة وعداوة‎ 
E الخاصة بعداوة العامة فإن ذلك هو الظلم والعار » واعلم مع ذلك‎ 
كل العداوة والضرر يكافاً بمثله ! كالخيانة لا تكافاً بالخيانة والسرقة لاأ تكافا‎ 
بالسرقة » ومن الحيلة في أمرك مع عدوك أن تصادق أصدقاءه وتؤاخي‎ 
اخوانه فتدخل بینه وبينهم في سبيل الشقاق والتجافي » فانه ليس رجل ذو‎ 
طرق “ يمتنع من مؤاخاتك ااا ذلك منه ف واکان إخوان عدوك‎ 
) . غير ذوي طرق فلا عدو لك‎ 

لا تدع مع السكوت عن شتم عدوك إحصاء معايبه ومثالبه واتباع 
عوراته حتى لا يشذ عنك من ذلك صغیر ولا کبیر › من غير أن تشيع عليه 
فيتقيك به ويستعد له » ا 
بنبله قبل ہکان الرمي 


e nm‏ س ر ی س س س تھ سے س سی رم ہے کی ید ےرت کے سم می د رو ر 


ارق تع فسکون ضف اقل وقد طرق کمن فهو مطروق ریتا فلان به طرق 
اي هوج . وطرق فلان وأخذ في التطريق إذا احتال . 


۲7۹۹ 


ا ا ی ی ی ا 
في مال ولا دين ولا منزلة . 

إن أردت أن تکون داهياً فلا تحبُن أن تسمي داه > فإنه من عرف 
بالدهاء خاتل علانية وحذره الناس حتى م الضعيف ¢ وإن من إرب 
دفن إربه ما حتی 3 ا الخليقة ا 


ا 


إن أردت السلامة فاشعر قلبك الهيبة للأمور من غير أن تظهر منك 
الهيمة » > فيفطن الناس لهيبتك » وتجرئهم عليك » ويدعو ذلك إليك منهم 
کل ما تهاب » فأشعب لمداراة ذلك من كتمان المهابة وإظهار الجراءة 
والتهاون طائفة من رأيك ¢ وإن اقلت بمجازاة عدو اف فالزم هذه 
الطريقة التي وصفت لك من استشعار الهيبة وإظهار الجراءة والتهاون ¢ 
ا ا 
ا 


إن من عدوك من تعمل في هلاكه ومنهم من تعمل في البعد عنه 
فاعرفهم على منازلهم » ومن أقوى القوة لك على عدوك وأعرٌ أنصارك في 
الغلبة له أن تحصي على نفسك العيوب والعورات كلما أحصيتها على 
عدوك » وتنظر عند كل عيب تراه أو تسمعه لأحد من الناس هل قارفت مثله 
أو مشاكله » فإن كنت قارفت منه شيئًاً فأحصه فيما تحصي على نفسك حتى 
إذا أحصيت ذلك كله فكابر عدوك بإصلاح عيوبك وتحصين عوراتك وإحراز 
مقاتلك › وخداتفسك بذلك ممسياأامصبحا > فاذا 
آنست منهادفعالذلك أوتهاوناً به فاعدد نىفسك 
ف ف ا ی ا و ر ا 
عيوبك بعض ما لا تقدر على إصلاحه من أمر قد مضى يعيبك عند الناس 
ولا تراه أنت عيبا فاحفظ ذلك وما عسى أن يقول فيه قائل من حسبك أو 


۰ 


مثالب ابائك أو عيب إخوانك : ئم اجعل ذلك كله نصب عينيك . . . واعلم أن 
عدوك مريدك بذلك فلا تغفل عن التهيو لهوالاعداد لقوتك وحجتك وحيلتك 
فيه سرا وعلانية » hi GEE‏ 
به فإنه لا يهولك ما لم يقع وإذا وقع اضمحل . 


O E ATT )‏ 
إخفائه عن الناس فيعيره به معير عند السلطان أو غيره »إلا كاد يشهد به 
عليه وجهه وعیناه ولسانه للزې يبدو منه عند ذلك » والذې یکون من 
انکساره وفتوره عند تلك الاه > فاحذر هذه وتصنع لها وخحذ أهبتك 


e ¥ ¥ و‎ 


اعلم أن من أوقع الأمور في الدين وأنهكها للجسد وأتلفها للمال 

وأضرها بالعقل وأسرعها في ذهاب الجلالىة والوقار الغرام بالنساء » ومن 
البلاء على المغرم بهن أنه لا ينفك يأجم ما عنده وتطمح عيناه إلى ما ليس 
عنده منهن » وإنما النساء أشباه وما يرى في العيون والقلوب من فضل 
مجهولاتهن على معروفاتهن باطل وخدعة » بل كثير مما يرغب عنه الراغب . 
مما عنده أفضل مما تتوق إليه نفسه منهن وإنما المترغب عما فى رحله منهن 
ا حل الناس كالمترغب عن طعام بيته إلى ما في بيوت الناس » 
بل النساء أشبه من الطعام بالطعام وما في رحال الناس من الأطعمة اشل 
تفاضلا وتفاوتاً مما في رحالهم من اا 


ومن العجب أن الرجل الذي لا بأس في لبه يرى المرأة من بعيد 
متلففة في ثيابها فيصور لها في قلبه الحسن والجمال حتى تعلق بها نفسه من 
عير رؤية ولا حبر مخبر . .. ٿم لعله يهجم منھا على أقبح القبح وأدم 
الدمامة فلا يعظه ذلك عن أمثالها ولا يزال مشغوفاً بما لم يذق » حتى لولم 
يبق في الأرض غير امرأة واحدة لظن أن لها شأنا غير شأن ما ذاق وهذا هو 
حمق والشقاء » ومن لم يحم نفسه ويظلفها ويجلها عن الطعام والشراب 
والنساء في بعض ساعات شهوته وقدرته کان یسر ما يصیبه من وبال أمره 
انقطاع تلك 8 عنه بخمود ار شهوته وضعف عوامل خو ا ق 


ب 


۲۷١ 


من تجد إلا مخادعاً لنفسه في أمر جسده عن الطعام والشراب والحمية 
والدواء وفي أمر مروءته عند الأهواء والشهوات وفي أمر دينه عند الربية 
والشبهة والطمع . 

إن استطعت أن تنزل نفسك دون غايتك في كل مجلس ومقام ومقال 
ورأي وفعل فافعل » فإن رفع الناس إياك فوق المنزلة التي تحط إليها نفبسك 
وتقريبهم إياك في المجلس تباعدت عنه وتعظٍ ee‏ 
وتزيينهم من كلامك ورأيك ما لم تزين هو الجمال . 


لا يعجبنك العالم ما لم يكن عالماً بمواضع مایعلم » إن عبت على 
الكلام وقتأ فلا تغلبن على السكوت . . . واحذر المرا ء واعرفه ولا يمنعنك 
حذر المراء من حسن المناظرة والمجادلة »> واعلم أن المماري هو الي ر ا 

يحب أن يتعلم ولا يتعلم منه » فإن زعم زاعم أنه إنما يجادل في فى الباطل عن 
الحق فإن المجادل وإن كان ثابت الحجة ظاهر البينة فانه a‏ إلى غير 
قاض . وإنما قاضيه الذى لا يعدو بالخصومة إلا إليه عدل صاحبه وعقله › 
فإن آنس أو رجا من صاحبه عدلا يقضي به على نفسه فقد أصاب وجه أمره 
وإن تكلم على غير ذلك کان مماريا . 

إن استطعت أن لا تخبر أخاك عن ذات نفسك بشيء ء إلا وأنت 
تج غه بع كلك: الات لفقل الفعل على القرل ر اداد افير 
فعل أن قصر فافعل» واعلم أن فضل الفعل على القول زينة وفضل القول 
على الفعل هجنة وإن أحكام هذه الخلة من غرائب الخلال . 


إذا تراكمت الأعمال عليك فلا تلتمس الرُوح في مدافعتها بالروغان 
منها فإنه لا راحة لك إلا في إصدارهاوإنٌ الصبر عليها هو الذي يخففهاوإن 
الضجر منها هو الذي يراكمها عليك فتعهد من ذلك في نفسك خصلة قد 
رأيتها تعتري بعض أصحاب الأعمال » وذلك أن الرجل يكون في أمر من 
أمره فيرد عليه شغل اخحرويأتيه شاغل من الناس 
کا و ا ا ا ا 


YY 


فيه ٠‏ وسا ورد عليه حتى لايُحكم واحدأمنهما) 
لار شلك انت ب سی رع مت وا شمن ایی فوت انا 
ا ا 


إجعل لنفسك في كل شيء غاية ترجو القوة والتمام عليها واعلم أنك إن 

جاوزت الخاية في العبادة صرت إلى التقصيرء وإن جاوزتهافي حمل العلم صرت 
من الجهال » وان جاوزتها في تکلف رضی الناس والخفة معهم في حاجتهم كنت 

ألمخسور المضيّم . 

اعلم أن بعض العطية لؤم وبعض البيان عي وبعض العلم جهل ‏ 
فان استطعت RE gS‏ علمك جهلا 
فافعل . 

اعلم an‏ لار 
أعجبتك كنت خليقاً بأن تحفظها فان الحفظ موكل بما راع وملح وستحرص 
على أن يتعجب منها الأقوام فان الحرص على التعجب من شأن الناس » 


وليس كل معجب لك معجبأ لخيرك » وإذا نشرت ذلك مرة أو مرتين فلم تره 
وقع من السامعين موقعه منك فازدجر عن العود له فإن العجب من غير 
عجيب سخف شديد وقد رأينا من الناس من يعلق الشيء ا 
الحديث به » ولا يمنعه قلة قبول اصحابه له أن یعود ٹم يعود 
ه %8 %8 : 

إياك والأخبار الرائعة تعة وتحفظ منها فان الانسان من شأنه کد 
لأخبار لا سيما ما راع منها فأكثر الناس من يحدث بما سمع ولا يبالي ممن 
سمع » وذلك مفسدة للصدق ومزراة بالرأي فان استطعت ألا تخبر بشيء إلا 
وأنت به مصدق وألا یکون تصديقك إلا ببرهان فافعل . 


ولا تقل بما يقول السفهاء : « أخبر بما سمعت » فان الكذب أكثر ما 
أنت سامع وإن السفهاء أكثر من هو قائل . وإِّك إن صرت للأحاديث واعاً 


YY : 


وحاملا كان ما تعي وتحمل عن العامة أكثر مما يخترع المخترع بأضعاف . 

أنظر من صاجبت من الناس REE PE‏ 
دون ذلك من الخلصاء والأكفاء والأخوان فوطن نفسك في صحبته على أن 
تقبل منه العفو وتسخو نفسك عما اعتاص عليك مما قبله غير معاتب ولا 
و وللا مستزيد » فان المعاتبة مقطعة للود وان الاستزادة من الجشع 
) ای الت السات ف الان رپ لت ل فان اله ك 
2 العرض والمودة والمروءة . 

اعلم انك ستبتلي من ار ت ران ب الب بقع كت 
حقداً . . فن عارضته أو كافاته بالسفه فكأنك قد رضیت ما تی به فاجتنب 
أن تحتذي مثاله » فان كان ذلك علدك مذموما فحقق ذمك إباه تر 
معارضته فأما أن تذمه وتمتغله فليس ذلك لك سداداً . 


لا تصاحبن آخدا وإن اشتانست :ن أا 0 ا مودة ولا والدأً ولا 
ولدا إلا بمروءه ةَ فان کثیرا من آهل المروءة قد يحملهم اللاسترسال او اتدل 


على أن يصحبوا کثیرا من ٠‏ الخلصاء بالإدلال والتهاون ومن فمل من صاحبه 
صحبة المروءة ووقارها أحدث ذلك له فى قلبه رقة شأن وخفة منزلة 


لا تلتمس غلبة صاحبك والظفر عليه بكل كلمة ورأي ولا تجترئن 
على تقريعه وتبكيته بظفرك إذا استبان وحجتك إذا وضحت » فان أقواما قد 
يحملهم حب الغلبة وسفه الرأي في ذلك على أن يتعقبوا الكلمة بعد ما 
ا ا ا ا ا ) 
في العقل ولؤم في الأخحلاق . 
لا يعجبنك إكرام من يكرمك لمنزلة أو سلطان فان السلطان أوشك 
أمور الدنيا زوالا » ولا يعجبنك إكرامهم إياك للنسب فان الانساب أقل 
مناقب الخير غناء عن أهلها فى الدين والدنيا ولكن إذا أكرمت على دين أو 
م لك جك اة المروة ل د اك ي الد اران و اف 
الأخرة . ۰ 


۲V٤ 


واعلم أن الجبن مقتلة وأن الحرص محرمة » فانظر فيما رایت 
سمعت : E‏ . أم من قتل مدبرا . . وأنظر أمن 
يطلب إليك بالأجمال والتكرم أ اا ا ا 
يطلب إليك بالشره . 

اعلم ا mad‏ 
خر یغه فاك او بضر » لا ستخقنك ذکراحد من دیق اوعدو الافي 
موطن دفع اأ و محاماة » فان صديقك إذا و ثق. بك في مواطن المحاماة لم 
I E RGSS‏ ان 
الأحزم في أمر عدوك و ا 
ضرا . ) | 

أقل أن الرجل فك بكرن اها يجك ارصن عا أن قال ج 
E O NP RE‏ 
فيحمله الحرص على أن يقال لسن والمخافة من أن يقال عي . . على أن 
يقول في غير موضعه را . فاعرف هذا وأشباهه واحترس منه 
کله . 


اا ر ری ا ا ا ای ا ف 
فخالفه فان أكثر الصواب فى خلاف الهوى . 

ليجتمع في قلبك الإفتقار إلى الناس والاستغناء عنهم » فيكون 
عرضصك وبقاء عزك . 

لال فغ ر ا إن أردت لقاء الجاهل بالعلم 
E N EA EE‏ جل الفصيح 


ae een e e a a re me mem san mama 


. الزميت كأمير وسكيت . . الحكيم الساكن القليل الكلام كالصميت‎ )١( 


Y0 


من مخاطبة الاعجمي الذي لا يفقه » واعلم أنه ليس من علم تذكره عند 
غير أهله إلا عادوه ونصبوا له ونقضوه عليك وحرصوا على أن يجعلوه 
جهلا ET‏ من اللهو واللعب الذي هو أخف الأشياء على الناس 
ليحضره من لا يعرفه فيثقل عليه ويغتم به . ليعلم صاحبك أنك حدب على 
صاحبه وإياك إن عاشرك امرؤ ورافقك أن لا يرى منك بأحد من أصحابه 
واخحدانه رأفة » فإن ذلك يأخحذ من القلوب فاخا وان افك ضاخب 
عاك خب ت وان اه ف 

إتق الفرح عند المحزون واعلم أنه يحقد على المنطلق ويشكر 

عم ان e‏ الرأي وال ه وتستجمیه من 
محدث عن نفسه أو عن غيره فلا يكونن منك التكذيب ولا التسخيف لشي ء 
مما يأتي به جليسك » ولا يجرئنك على ذلك أن تقول : « إنما حدث عن 
غیره » فان کل مردود عليه سيمتعض ٠‏ من الرد » ون كان في القوم من 
تكره أن يستقر فى قلبه ذلك القول لخطأً تخاف أن يعقد عليه أو مضرة 
ت فإنك قادر على أن تنقض ذلك في سر فيكون أيسر 
للنقض وأبعد للبغضة . واعلم أن البخضة خوف والمودة أمن » فاستكثر من 
المودة صامتا فإن الصمت يدعوها إليك » وناطقا بالحسنى فإن المنطق 
الحسن يزيد في ود الصديق ويسل سخيمة" الوغر 

واعلم أن خفض الصوت وسكون الريح ومشي ا 
المودة إذا لم يخالط ذلك بأو" ولا عجب أما العجب فهو من دواعي المقت 
A‏ 


TD‏ س 


(۱) امت متعص من الشيء غضب منه وشق عليه 
)۲( السخيمة : الي لضی“ والحقد والوغر شدة الط 
(۳) البأو : الكبر والفخر . 


۲۷٦ 


r aE SS mS 
إمهال المتكلم حتى يقضي حديثه وقلة التلفت إلى الجواب والإقبال بالوجه‎ 
والنظر إلى المتكلم والوعي لما يقول . واعلم أن المستشار ليس بكفيل‎ 
والرأي ليس بمضمون بل الرأي كله غرر لأن أمور الدنيا ليس شيء منها‎ 
بثقة » ولأنه ليس شيء من أمرها يدركه الحازم إلا وقد يدركه العاجز » بل‎ 
ريما أعيا الحزمة ما أمكن العجزة فإذا أشار عليك صاحبك برأي فلم تبجد‎ 
عاقبته على ما كنت تأمل فلا تجعل ذلك عليه لوماً وعذلاً تقول : أنت فعلت‎ 
هذا بي وأنت امرتني ولولا أنت لم أفعل ولا جرم لا اطيعك بعدها فإن هذا‎ 
كله ضجر ولؤم وخفة » وأن كنت أنت المشير فعمل برأيك أو تركه فبدا‎ 
e gh FPO 
استبان في تركه ضررا بأن تقول : ألم أقل لك ألم أفعل . . فإن هذا مجانب‎ 
لأدب الحكماء‎ 

اعلم مانن ب ايك 9 تأتي به ويذهب 
بهجته ويزري بقبوله عجلتك في ذلك قبل أن يفضي إليك بذات نفسه » 
ومن الأخلاق السيئة على كل حال مغالبة الرجل على كلامه والإاعتراض فيه 
والقطع فيه ومن الأخلاق التي أنت جدير بتركها إذا حدث الرجل خد 
تعرفه آلا تسابقه إليه وتفتحه عليه وتشاركه فيه حتى كأنك تظهر للناس بأنك 
تريد أن يعلموا أنك من مثل الذي يعلم وما عليك أن تهنئه بذلك وتفرده به 
وهذا الباب من أبواب البخل وأبوابه الغامضة كثيرة . 

وإذا كنت في قوم ليسوا بلغاء ولا فصحاء فدع ایت 
البلاغة أو الفصاحة . 

اعلم أن بعض شدة الحذر عون عليك فيما تحذر وأن شدة الإتقاء 
تدعو إليك ما تتقي . 
إن رأيت نفسك تصاغرت إليها'“ الدنيا ودعتك إلى الزهادة فيها على 


© تضاغر إل الفى 2 ضار ضرا عله 


VY 


حال تعذّر منها عليك فلا يغرنك ذلك من نفسك تلك الحال فإنها ليست 
بزهادة ولكنها ضجر واستخذاء» وتغير نفس عندما أعجزك من الدنيا 
وغضب منك عليها مما التوى عليك منها » ولو تممت على رفضها وامسكت 
عن طلبها أوشكت أن ترى من نفسك من الضجر والجزع أشد من ضجرك 
الأول بأضعاف ولكن ا ا 
فأسرع إلى إجابتها . ) ) 

أغر ف غوراتك ولاك أن تع ناخد فما شارا ودا ذکرت من 
أحد خليقة فلا تناضل عنه مناضلة المدافع عن نفسه فتتهم بمثلها ولا تلح 
كل الالحاح . . وليكن ما كان منك من غير اختلاط فإن الإختلاط من 
a u ES O A a a‏ 
أو امة ie O SE EHS‏ 
I‏ أسماء الرجال أو النساء بأن تقول : إ 
هذا لقبيح ن الأسماء فنك لا تدري لعل ذلك موافق أيعض جاسانك في 
بعض أسماء الأهلين والحرم ولا تستصغرن من هذا شيا فکله يجرح في 
القلب وجرح اللسان أشد من جرح اليد » واعلم آن الناس يخدعون أنفسهم 
بالتعريض والتوقيع بالرجال في التماس مثالبهم ومساويهم ونقيصتهم » وكل 
ذلك أبين عند سامعيه من وضح الصبح › ا 
تجعلن نفسك من أهله . 

إني مخبرك عن صاحب كان أعظم الناس في عيني وان رآس ما 
أعظمه عندي صغر الدنيا في عينه . کان خارجا من سلطان بطنه فلا يشتهي 
ما لا یجد ولا یکثر إذا وجد » وکان خارجاً من سلطان فرجه فلا يدعو إلیه 
مروعته ولا پستخف ریا ولا بدنا . وكان خارجأ من سلطان الجهالة فلا 


. والاستخذاء الخضوع‎ )١( 


Y۸ 


يقدم إلا على ثقة أو منفعة » وكان اكثر دهره صامتاً فإذا قال بر 
القاثلين . . . كان يرى متضعفاً مستضعفأً”“ فإذا جاء الجد فهو الليث 
عاديا . 


وکان لا یدخل في دعوی ولا يشرك في مراء ولا يدلي as‏ 
د قاتا عدا E‏ ا 


اعتذاره وکان لا یشکو وجا إلا ey‏ ا ولا بصحب إلا 
ج ك اع ايع 


وکان لا یتبرم' ولا یتسخط ولا یتشهی ولا یتشکی ولا ینتقم من 


الولي » ولا يغفل عن العدو» و ی 
اهتمامه بحيلته وقوته » فعليك بهذه الأخلاق إن اطقت ولن تطيق > ولکن 


ال القليل خير من ترك وبالله التوفيق . 


[ . بذهم : سبقهم وغلبهم‎ )١( 
. استضعفه وتضعفه : عده ضعيفاً كضعفه‎ )۲( 
. برم وتبرم : تضجر‎ )۳( 


۲۷۹ 


6 
a‏ طاهر الجزائرى 
کان اول من عني بنشر ( الأدب الصغير) ت العلامة E‏ 
الشيخ طاهر الجزائري المعروف باهتمامه وتحریه للاأثار العربية القديمة . ) 
ی ا اتن ی ج بز د 
الكراسة» وکیف قام على م 2 الله مند خحمسین 
س ريا | 
من أعظم ما تدعو الحاجة إليه. . علم تهذيب الأخلاق لترقف نجاح 
الأمم عليه . ; وهو فن ذو أفنان تحتاج اليه يه الأفراد على اخحتلاف طبقاتهاء 
و نتشر من كتبه ففي جلها من عدم التنقيح وانسجام العبارات ما 
es‏ 
الفائدة مزدوجه وهو أقصى آمال ا يسعون في E‏ 0 ا ) 
وإعادتها إلى ما كانت عليه فى عهدها الأول . ولما ذهبت إلى مدينة بعلبك 
سنة ٠۲۲۳‏ هجريةء رأيت عند بعض الأفاضل الواردين عليها مجموعاً 
استعاره من بعض أعيانها فرأيت فيه الضالة المنشودة وهي e‏ 
الصغير لعبدالله بن المقفع الكاتب الذي يضرب ببلاغته المشل» فكتبتها 
NE‏ وأرجو أن E‏ بحسن الطبع ليع بها 


۲۸1 


(١)كتاب‏ عجائب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو في 
نحو ثلاث کراسات ا ل ا الأحكام . 

٠‏ (۲) ذكر الخلائف وعنوان المعارف . تأليف الصاحب أبي القاسم إسماعيل 

بن عباد أوله:«الحمد لله الواحد العدل وصلى الله على النبي وخيرة 

الآهل» قد اسعفتك بالمجموع الذي التمسته في نسب النبي عليه 
السلام وبنيه وبناتهوأعمامه وعماته وجمل من غزواته وسائر ما يتصل 
ES‏ » وهو إننتاعشرة ورقة وفي اخره :وکتب في رجب سنه عشرین 
وأربعمائة . 

(۳) رسالة إلى أحمد , ان دؤاد في فضل العلم . . وهي ثلاث أوراق وفي 
اخرها: وکتب في شهر ربيع الأول سنة عشرين وأربعمائة . 

)٤(‏ ويتلوها كتاب ( الأدب الصغير ) الذي نقلناه وهو في الصفحة اليسرى 
من اخر ورقة من الرسالة السابقة بخط كاتب واحد کتابتھا فی 
التاريخ المذكور ولم يذکر في اخرها تاریخ . 

)٥(‏ ویتلوه كتاب ذخائر الحكمة تأليف بي yy‏ بن درید 
الأزدي وهو في نحو ثلاث وعشرين ورقة . 

(1) مختصر من كتاب جاويدان خرد في حكم الفرس والهند والروم والعرب 
تأليف أحمد بن مسكويه وهو في أكثر من کراس 


TAY 


الأدب الصغير : 


بسم ال الرحمن ار 
قال ابن المقفع  :‏ 


ما بعد فإن لكل مخلوق حاجة» ولكل E‏ غاية» ولکل غاية سبيلا 
والله وقت للأمور أقدارهاء بها يالاات ا وس ال اجات 
ببلاغها فغاية الناس وحاجتهم صلاح المعاش والمعاد. والسبيل إلى دركها 
العقل الصحيح . وأمارة صحة العقل اختيار الأمور بالبصر. وتنفيذ البصر 
بالعزم . وللعقول سجيات وغرائز بها تقبل الأدب» وبالأدب تنمى العقول 
وتزکو فكما أن الحبة المدفونة في الأرض لا تقدر على أن تخلع يبسها 
وتظهر قوتها وتطلع فوق الأرض بزهرتها ونضرتها وريعها ونمائها إلا بمعونة 
الماء الذي يغور إليها في مستودعها فيذهب عنها أذى اليبس والموتء 
ويحدث لها بإذن الله القوة والحياة فكذلك سليقة العقل مكنونة في مغرزها 
من القلب لا قوة لها ولا حياة بها ولا منفعة عندها حتى يعتملها الأدب الذي 
هو نماؤها وحياتها ولقاحها. وجل الأدب بالمنطق وكل المنطق بالتعلم ليس 
حرف من حروف معجمهء ولا اسم من أنواع اسمائه ا 
مأخوذ عن إمام سابق من کلام أو كتاب وذلك دلیل على أن الناس لم 
يبتدعوا أصولها ولم ا الحكيم . 


اذا حرج الان من أن نكن عمل أصيل وأن يقولوا قولاً بديع 
فليعلم الواصفون المخبرون أن أحدهم وإن أحسن وأبلغ ن غل أن 


یکون کصاحب فصوص وحد ياقوتا ا ومرجانا فنظمه فلائد وا 


E RE E E E r 


YAT 


يعجب الناس من الحلي والآنية - وكالنحل وحدت ت أخرجها الله 
طية» وسلکت سبلا جعلها الله ذللا فصار ذلك شفاء E‏ نو 
إليها مذکورا به مرها وصنعتها» فمن جری على لسانه کلام ا او 
يستحسن منه فلا يعجين به إعجاب المخترع المبتدع فإنه إنما اجتباه کما 


من ھا ا ی کی کان ون در کان بچ دد 
يرين عليه في ذلك ضؤولة » فإنه من أعين على حفظ قول المصيبين وهدي 
للاقتداء بالصالحين ووفق للأخذ عن الحكماء فلا عليه أن لا يزداد فقد بلغ 
الخاية» وليس بناقضه» في رأيه ولا بغخائضه من حقه أن لا يكون هر 
ادت ك و الو إا إعاد الل الى ك وج خضل 
ست: الإيشار بالمحبة. والمبالغة في الطلب. والتثبت في الاختيار. 
والاعتقاد للخير. وحسن الوعي N.‏ ووضع ذلك 
ا 


أما المحبة فإنما يبلغ المرء بلغ الفضل في کل شي. ااا 


والآخرة حين يؤّثر بمحبته فلا يكون شي ء أمرأ ولا أحلى عنده منه : 


وأما الطلب فإن لناس لا ینیم حبهم ما یحبون وهواهم ما پهوون 
عن طلبه وابتغائه ولا يدرك لهم بغيتهم نفاستها في في انفسهم دون الجد 
والعمل . وأما التنبت والتخير فإن الطلب لا ينفع إلا معه وبه» فكم من 
طالب رشد وجده والغي معاً. . فاصطفى منهما الذي منه هرب وألغى الذي 
إليه سعى . فإدا كان الطالب وى غير ما يريد وهو لا يشك بالظفر فا أحقه 
بشدة التبين وحسن الابتغاء . وأما اعتقاد الشيء بعد استبانته فهو ما يطلب 
من إحراز الفضل بعد معرفته . وأما الحفظ والتعهد فهو تمام الدرك لأن 
اللإنسان موكل به النسيان والغفلة فلا بد له إذا اجتبی صواب قول أو فعل من 
أن يحفظه عليه ذهنه لأوان حاجته. وأما البصر بالموضع فإنما تصير المنافع 
كلها إلى وضع الأشياء مواضعهاء وبنا إلى هذا كله حاجة شديدة فإننا لم 
نوضع في الدنيا موضع غناء وخفض ولكن موضع فاقة وكذ ولسنا إلى ما 


YAL 


يمسك بأرماقنا من المطعم والمشرب بأحوج منا إلى ما يثبت عقولنا من 
الأدب الذي به تفاوت العقول . ولیس عغداء الطعام e‏ في ات الڪ 
من غذاء الأدب في نبات العقل . ولسنا بالكد في طلب المتاع الذى يلتمس 


به دفع الضر والعيلة بأحق منا بالكد في طلب العلم الذي يأتمس به صلاح 


الدين والدنيا. 


وقد وضعت في هذا الكتاب من كلام الناس المحفوظ حروفاً فيها 
عون على عمارة القلوب وصقالها وتجلية أبصارهاء وإحياء للتفكير وإقامة 


#HRR 


الواصفون أكثر من العارفين» والعارفون أكثر من | لفاعان . فلينظر 
امرؤ أين يضع نفسه فإن > لکل امریء لم تدخل عاك اف تضاف اللب 
یعیش به لا يحب أن له ٻه من الدنيا ثمنا. ولیس کل ذي نصیب من اللب 
بمستوجب أن يسمی في ذوي الألباب ولا أن يوصف بصفاتهم . فمن رام أن 
بجعل تفسه لذلك الإسم والوصف أا فلبأخذ له عتاده وليمد له طول ا 
وليؤثر عل یی آهوائه فإنه قد رام أمرا جسيماً لا يصلح على الغفلة ولا يدرك 
بالمعجزة ولا يصير على الأثرة» وليس كسائر أمور الدنيا وسلطانها وماله 
وزینتها التي قد يدرك منها المتواني ما يفوت المثابر ويصيب منها العاجز ما 
يخطى ء الحازم . ) 


وليعلم أن على العاقل أمورا إذا ضيعها حكم عليه عقله بمقارنة 
الجهال. فعلى العاقل أن يعلم أن الناس مشتركون مستوون في الحب لما 
ا والبغض لما يؤذي» وأن هذه منزلة اتفق عليها الحمقى والأكياس ثم . 
احتلفوا بعدهافي ثلاث خصال هن جماع الصواب وجماع الخطأً وعندهن 
تفرقت العلماء » والحزمة والعجزة . 


A0 


الباب الأول من ذلك أن العاقل ينظر فيا يؤذيه وفيا يسره فيعلم أن 
أحق ذلك بالطلب إن ما حب وأحقه بالاتقاء إن کان مما یکره أطوله 
وأدومه وأبقاه » فإذا هو قد ا الاخرة على الدنيا وفضل سر ور المروءة 
على لذة الهوى وفضل الرأي الجامع العام الذي تصلح به الأنفس والأعقاب 
على حاضر الرأي لذي يستمتع به قليلا ثم بضمحل وفضل الأكلات على 
الأكلة والساعات على الساعة . | 


والباب الثاني : هو أن ينظر فيما يؤثر من ذلك فيضع الرجاء والخوف 
فيه موضعه فلا يجعل اتقاءه لغير المخوف ولا رجاءه في غير المدرك. فيترك 
عاجل اللذات ا لاجلهاء ویحتمل قريب الأذى توقيا لبعيده فإذا صار إلى 
E e O‏ 


الات اا م ك ذ البصر بالعزم بعد المعرفة بفضل 
الذي هو أدوم» وبعد التثبت في مواصح الرجاء والخوف»› فإن طالب الفضل 
بغير بصر تائه حيران ومبصر الفضل بغير عزم ذو زمانة محروم . . . وعلى 
العاقل مخاصمة نفسه ومحاسبتها والقضاء عليها والإثابة لها والتنکیل بها. . 


أما المحاسبة فيحاسبها بما لها فإنه لا مال لها إلا أيامها المعدودة التي 
ما ذهب منها لم يستخلف كما تستخلف النفقة » وما جعل منها في الباطل لم 
يرجع إلى الحق فيتنبه لهذه المحاسبة عند الحول إذا حال» والشهر إذا 
انقضى واليوم إذا ولى فينظر فيما أفنى من ذلك وما كسب لنفسه فيه وما 
اكتسب عليها في أمر الدين وأمر الدنيا فيجمع ذلك في كتاب فيه إحصاء 
وجد وتذکیر وتبكيت للنفس وتذليل لها حتى تعترف وتذعن . 

وأما الخصومة فإن من طباع النفس الأمّارة بالسوء أن تدعي المعاذير 
فيما مضى والأماني فيما بقي فيرد عليها معاذيرها وعللها وشبهاتها . 

وأما القضاء فإنه يحكم فيما أرادت من ذلك على السيئة بأنها فاضحة 


۲۸١ 


مردية موبقة وللحسنة بأنها زائنة منجية مربحة . وأما الإثابة والتنكيل فإنه يسر 
نفسه بتذكر تلك الحسنات ويرجو عواقبها وتأميل فضلها ويعاقب نفسه 
بالتذكر للسيئات و بها والإقشعرار منها والحزن لها. 

فأفضل ذوي الألباب أشدهم اة اعا وأقلهم عنها فترة. وعلى 
العاقل أن يذكر الموت في كل يوم وليلة مرارا ذكراً يباشر به القلوب ويقذع 
فإن في كثرة ذكر الموت عصمة من 3 بإذن الله من‌الهلع . 
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وعلى العاقل أن يحصي على تفسه مساويها في الدين وفي الرأي وفي 
الأخلاق وفي الآداب فيجمع ذلك کله في صدره أو في كتاب ثم يڪثر 
عرضه على نفسه ویکلفها إصلاحه ويوظف ذلك عليها و ا 
البخلة أو الخلتين والخلال في اليوم أو الجمعة ا فکاہا اأصلح شیا 
ا وکلما نظر إى انت اكتأب . 


وعلى العاقل أن يتفقد محاسن الناس ويحفظها ويحصيها ويصنع في 
توظيفها على نفسه وتعهدها بذلك مثل الذي وصفنا في إصلاح المساوي 

وعلى العاقل أن لا يخادن ولا يصاحب ولا يجاور من الناس ما 
استطاع إلا ذا فضل في الدين والعلم والأخلاقء فيأخذ عنه أو موافقاً له 
على إصلاح ذلك فيؤيد ما عنده» وإن لم يكن له عليه فضل فإن الخصال 
الصالحة من البر لا تحيا ولا تنمى إلا بالموافقين والمهذبين والمؤيدين 
ولیس لذي الفضل قريب ولا حميم هو أقرب إليه وأحب ممن وافقه على 
صالح الخصال فزاده وثبته» ولذلك زعم بعض الأولين أن صحبة بليد نشاً 
مع العلماء أحب إليهم من صحبة لبيب نشأً مع الجهال . 

وعلى العاقل أن لا يحزن على شيء فاته من الدنيا أو تولى وأن ينزل 
ما أصاب من ذلك ثم انقطع عنه منزلة ما لم يصب وينزل ما طلب من ذلك 
ولم يدركه منزلة ما لم يطلب»› ولا يدع حظه من السرور بما أقبل منها ولا 


YAY 


يبلغن سكرأً ولا طغيانا فإن مع السكر النسيان الطغيان التهاون ومن نسي 
وتهاون خحسر. 


وعلى الماقل أن يؤنس ذوي E‏ 
بضیروا تحرسا على سمعغه وبضره ورآیه» فیستنيم يم إلى E‏ 
ويعلم آنهم لا يغفلون عنه إذا هو غفل عن نفسه . 

وعلى العاقل مالم یکن مغلوباً على نفسه أن لا يشخله شغل عن اربع 
- ساعات: ساعة يرفع فيها حاجته إلى ربه وساعة يحاسب فيها نفسه وساعة 
يفضي فيها إلى إخوانه وثقاته الذين يصدقونه عن عيوبه وينصحونه في أمره» 
وساعة يخلي فيها بين نفسه وبين لذتها مما يحل ويجمل فإن هذه الساعات 
عون على الساعات الأخر» وإن استجمام القلوب وتوديعها زيادة قوة لها 
وفضل بلغة. وعلى العاقل أن لا یکون راغبا إلا في إحدى ثلاث خصال: 
و ا ا لذة في غير محرم . 


وعلى العاقل جز ای کر من ای وای آم 
لباسين مختلفين » فطبقة من العامة يلبس لهم لباس انقباض وانحجاز وتحرز 
وتحفظ في كل كلمة و ق وطبقة من الخاصة يخلع عندهم لباس التشدد 
ويلبس لباس الأنسة واللطف والبذلة والمفاوضة ولا يدخحل في هذه الطبقة 
إلا واحد من RONG‏ 
ووفاء بالإخاء . 


وعلى العاقل آن لا يستصغر شيئاً من الخطأ في الرأي والزلل في 
في ا فان من 2 أوشك أن e‏ اليه ) 


لم تسد ارشکت آن تفجر پیا لا طاق ولم نر شی قط إلا وقد ارتي مز 


قبل اتر e‏ 


#% ¥ ¥ 
قد رأينا الملك يؤتى من العدو المحتقر ورأينا الصحة تؤتى من الداء 


AA 


الذي لا یحفل به ورأیناالأنهار تنبثق من الجدول الذي‌يستخف به وأقلالأمور 
احتمالا للضياع الملك. لأنه لیس منه شيء یضیع وإِن کان صغیرا إلا اتصل 
باخر یکون عظیماً . ) ) 
وعلى العاقل أن يجبن عن الرأي الذي لا يجد عليه موافقاً وإن ظن أنه 
على اليقين . وعلى العاقل أن يعرف أن الرأي والهوى متعاديان وأن من شأن 
الناس تسويف الرأي واسعاف الهوى فيخالف ذلك ويلتمس أن لا ا یزال هواه 
دفاور ا6 ا . 


وق العاقل إذا اشتبه عليه اوا يدر في آیهما الصوات آن بنظر 
اهواهما عنده فیحذره . | 

ومن نصب نفسه للناس إماماً في الدين فعليه أن يبدا بتعليم نفسه 
وتقويمها في السيرة والطعمة والرأي واللفظ والأخحدانء فيكون تعليمه بسيرته 
أبلغ من تعليمه بلسانه فإنه كما أن كلام الحكمة يونق الأسماع فكذلك عمل 
الحكمة يروق العيون والقلوب» نفسه و أحق بالإإجالإل 
والتفضيل من معلم الاس ومؤدبهم . 

ولاية الناس بلاء عظيم . ) ) ) 

وعلى الوالي أربع خصال هي أعمدة السلطان وأركانه التي بها يقوم 
وعليها يشت اا - والمبالغة في التقدم - والتعهد الشديد ‏ 
ال اء الد 

أفاالر i‏ والوزراء فإنه نظام الأمر ووضع مؤونة البعيد 
الا ر > فإنه عسی ال کون یره رلا ودا ف ار الفا لأنه من كان 
ن الال ا فسيختار كما اختير» ولعل عمال العامل وعمال عماله 
يبلغون عدا كثيراً فمن تبين التخير فقد أخذ بسبب وثيق ومن فشن اة" 
على غير ذلك لم يجد لبنيانه قواماً. وأما التقديم والتوكيل فإنه ليس كل ذي 
ب أو ذي أمانة يعرف وجوه الأمور والأعمال ولو كان بذلك عارفا لم يکن 
صاحبه حقيقاًء أن يكل ذلك الى علمه دون توقیفه عليه »وتبینه لهوالإحتجاج 


۲۸۹4 


عليه به» وأما التعهد فإن الوالي إذا فعل ذلك کان سا بجی وان العام 
اذا فعل ذلك به کان متحصنا حريزا وأما الجراء e‏ 
والراحة من المسيء . 
لا یستطاع السلطان إلا بالوزراء والأعوان ولا ب ينفع الوزراء إلا بالمودة 
ولا المودة إلا مع الرأي والعفاف» وأعمال السلطان كثيرة وقلما 
الخصال المحمودة عند أحدى وإنما الوجه في ذلك والسبيل الذي 
يستقيم به العمل أن يکون صاحب السلطان غالما بأمور من يريد الإاستعانة 
به وما عند کل رجل من الرأي والغناءء وما فيه من العيوب فإذا استقر ذلك 
عنده عن علمه‌وعلم من‌يأتمن وجه لكل عمل من قدعرف أن عنده من الرأي 
والنجدة والأمانة ما يحتاج إليه فيه» وإن ما فيه من العيوب لا يضر بذلك 
ويتحفظ من أن يوجه أحداً وجهأً لا يحتاج فيه إلى مروءة إن كانت عنده ولا 
یأمن عیوبه وما یکره منه . ) 
ئم على الملوك بعد ذلك تعهد عمالهم وتفقد أمورهم حتى لا يخفى 
عليهم إحسان محسن ولا إساءة مسيء . 
ثم عليهم بعد ذلك أن لا یترکوا محسناً بغیر جزاء ولا يقروا مسیئا ولا 
عاجزا على اللاساءة والعجز» فإنهم إن تر كوا ذلك تهاون المحسن واجترأً 
المسيء وفسد الأمر وضاع العمل . اقتصار السعي أبقى للجمام“ وفي بعد 
الهمة يكون النصب ومن سأل فوق قدره استحق الحرمان . 
سوء حمل الغنى أن يكون عد الفرح ا و 
يكون عند الطلب شرها. وعار الفقر أهون من عار الغنى» والحاجة مع 
المحبة خير من الغنى مع البغضة. والدنيا دول فما كان منها لك أتاك على 
ضعفك وما كان عليك لم تدفعه بقوتك . إذا جعل الكلام مثلا كان أوضح 
للمنطق وأبين في المعنى وانق للسمع واوسع لشعوب الحديث . 


e rm mma‏ س س کی مس شین ہس .رد > ساو یوی نیت سو ریہ یسیا سو 
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أشن الفاقة عدم العقل . وأشد الوحدة وحدة اللجوج. ولا مال أفضل 
من العقل . ولا أ نس انس من کک ومما يعتبر به صلاح الصالح 
وحسن نظره للناس ان یکون إذا استعتب ستعتب المذنب ستورا لا يشيع ولا يذيع» 
وإِذا اس ستشير سمحاً بالنصيحة مجتهداً للرأي وإذا استشار مطرحاً للحياء 
معترفاً للحق . 

القسم الذي يقسم للناس ويمتعون به نحوان فمنه حارس ومنه 
محروس فالحارس العقل والمحروس المال . 

والعقل بإذن الله هو الذي يحرز الحظ ويؤنس الغربة وينفي الفاقة 
ويعرف النكرة ويثمر المكسبة ويطيب الثمرة ويوجه السوقة عند السلطان 
ويستنزل للسلطان نصيحة السوقة ويكسب الصديق وينفي العدو. 

کلام اللبيب وإن. كان 2 أدب عظيم » ومقارفة المأثم وإن كان 
محتقرا مصيبة - جليلة ولقاء الأخوان وإن كان يسيرا غنم حسن . 

قد يسعى إلى أبواب السلطان أجناس من الناس كثيرأًء أما الصالح 
فمدعو وأما الطالح فمقتحم وأما ذو الأدب فطالب. وأما من لا أدب له 
فمحتبس وأما القوي فمدافع وآما الضعيف فمدفوع» وأما المحسن 
فەس واا المسيء ء فمستجير . . فهو مجمع الك والعالم 
والجاهل والشريف والوضيع . 

الناس إلا قليلا ممن عصم الله مدخولون في أمورهم فقائلهم باغ - 
وسامعهم عياب - وسائلهم متعنت ۔ ومجیبهم متکلف - وواعظهم غير محقق 
لقوله بالفعل - وموعوظهم غير سليم من الاستخفاف - والأمين منهم غير 
متحفظ من إتيان الخيانة - وذو الصدق غير محترس من حديث الكذبة - وذو 
الدين غير متورع عن تفريط الفجرة - والحازم منهم غير تارك لتوقع 
الدوائر. . . يتناقضون البنى - ويترقبون الدول ‏ ويتعاطون القبيح - ويتعايبون 
بالغمز - مولعون في الرخاء بالتحاسد _ وفي الشدة بالتخاذل . 

کم قد انترعت الدنيا ممن قد استمكن منها واعتکفت له فأصبحت 


۲۹۱ 


الأعمال أعمالهم والدنيا دنا رھ وأخحذ متاعهم من لم يحمدهم وخر جوا 
E‏ ا نزل بهم 


كان يقال إن الله تعالى قد يأمر بالشيء ويبتلي بثقله وینهى عن 
الث لشىء ويبتلي بشهوته» فإذا كنت لا تعمل من الخير إلا ما اشتهيت ول ك 


ا ا کے ف الت ان لی عرو راک رت 
فأوشك أن يقتحم عليك فيما تحب من الخير فيكرهه إليك› وفیما تکره من 
الشر فيحببه إليك . -ولكن ينبخي لك في حب ما تحب من الخير التحامل 
a E‏ ه من الشر التجنب لما 

الدنيا زخحرف ك الجوارح مالم تغلبه الألباب» والحكيم من 
خضي عنه طرفه ولم یشغل به قلبه» أطلع من أدناه فیما وراءه وذکر في بدئه 
وت کان رل ا وا ری فر 
ا ا ا ا a‏ 
من طریق هواه . 


لا تألف المستوخم» ولا تقم على غير الثقة قد بلغ فضل اله على 
الناس من السعة وبلغت نعمته عليهم من السبوغ ما لو أن أخسهم حظا 
e N O FE o‏ 
له منه أعظمه ا سيا اام e‏ عمل وأبسطهم 
انا لکان عما استوجب الله عليه مقصرا وعن بلوع غاية الك مدا ومن 
ال بیحظه من شکر الله وحمده ومعرفة نعمه والثناء عليه والتحميد له فقد 
استوجب بذلك من أدائه إلى الله والقربة عنده والوسيلة إليه والمزيد فيما 
E e‏ 


أفضل ما يعلم به علم ذي العلم وصلاح ذي الصلاح أن يستصلح بما 


۹۲ 


أوتي من ذلك من استطاع من الناس ويرغبهم فيما رغب فيه لنفسه من حب 
الله وحب حكمته» والعمل بطاعته والرجاء لحسن ثوابه في المعاد إليه وأن 
يبين الذي لهم من الأخذ بذلك والذي عليهم في تركه»ء وأن يورث ذلك 
أهله ومعارفه ليلحقه أجره من بعد الموت . ) 

الدين أفضل امراف التي وصلت من الله تعالى إلى خلقه e‏ 
منفعة وأحمدها في كل حكمة» ا أن مدحاً على 
ألسنة الجهالء على جهالتهم بهما وعماهم عنهما . 


أحق الناس بالسلطان م المعرفة بالتدبير العلماء a‏ 
بالفضل أعودهم على الناس بفضله» وأحقهم بالعلم أحسنهم تأديبا وأحقهم 
ا أهل الجود» وأقربهم الف اللهأنفذهم في الحق ا وأكملهم به 
عملا وأحكمهم أبعدهم من الشك في الله تعالى› وأصوبهم رجاء أوثقهم 
الله وأشدهم تاعا ليه e4‏ من الأذى وأرضاهم في الناس أفشاهم 
معروفا وأقواهم أحسنهم معونة و شجعهم أشدهم على الشيطان وأفلجهم 
بالححة أغلبهم للشهوة رس وآحذهم بالرأي أتركهم للهری وأحقهم 
بالمودة أشدهم لنفسه وأجودهم أصوبهم بالعطية ا وأطولهم راحة 
أحسنهم للأمور احتمالا وأقلهم دهشا أرحبهم ذراعا . وأوسعهم غنى أقنعهم 
یما أوتي e‏ عیشا أبعدهم من الإفراط e‏ جمالا أظهرهم 
حصافة . 


O 

وأثبتهم شهادة عليهم أنطقهم عنهم . 

وأعدلهم فيهم أدومهم مسالمة لهم . 

وأحقهم بالنعم أشكرهم لما أوتي منها . 

أفضل ما يورث الآباء الأبناء الثناء الحسن والأدب النافع والأخوان 
الصالحون . 


4۹۳ 


فصل ما ن الین والرأي أن الدين يسلم بالإيمان» وآن الراي يست 
ا خصومة فقد جعل الدين رأياأ ومن جعل الرأي 
دينا فقد صار شارعا ومن کان هو یشرع لنفسه الدين فلا دين له . 

قد يشتبه الدين والرأي فى أماكن لولا تشابههما لم يحتاجا إلى 

العجب آفة العقل واللجاجة قعود الهوى . 

والبخل لقاح الحرص والمراء فساد اللسان ن والحمية ee‏ 
والأنف توأم السفة e‏ أخت العداوة 
لعلك تظفر فإن ما مضى من الأيام والساعات على ذلك هو الغنم . 
والاصطفاء لما رأيت من أخلاقه كريماً فإن اللؤلؤة الفائقة لا تهان لهوان 
غائصها الذي استخرجها. ٠‏ 

من أبواب الترفق والتوفيق في التعليم أن يكون وجه الرجل الذي 
يتوجه فيه العلم والأدب فيما يوافق طاعة ویکون له عنده محمل وقبولء فلا فلا 
يذهب عناؤه في غير غناء ولا تفنى أيامه في غير درك ولا يستفرغ نصيبه فيما 
لا ينجع فيه. ولا یکون کرجل أراد أن يعمر أرضا سه خا 
ولوزاً. . وأرضاً جلسا"“ فغرسها نخلا وموزا . 

SS Li 
كالأرض الطيبة ا ومما یدل کد اھ ور ت‎ 2 
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)١(‏ تهمة : الأرض المنصوبة إلى البحر. 
(۲) : الجلس: الأرض الغليظة 


الإيمان أن يوكل بالخيب لكل ظاهر من الدنيا صغير أو کی غا کيو ر ف 
ويحركه» فمن كان معتبراً بالجليل من ذلك فلينظر إلى السماء فيعلم أن لها 
ربأ يجري فلكها ويدبر أمرها ومن اعتبر بالصغير فلينظر إلى حبة الخردل 
فف أن لها مدبراً ينبتها ويزكيها ويقدر لها أوقاتها من الأرض والماء يوقت 
لها زمان نباتها وزمان تهشمها. وأمرالنبوة والأحلام وما يحدث في أنفسِ 
الناس من حيث لا يعلمون ثم يظهر منهم بالقول والفعل» ثم اجتماع 
العلماء والجهال والمهتدين والضلال على ذكر الله تغالى وتعظيمه واجتماع 
امن شكافي الله تعالىوكذب به على الإقرار بأنهم أنشأوا حديثاً ومعرفتهم 
أنهم لم يحدثوا أنفسهم. فكل ذلك يهدي إلى الله ويدل على الذي كانت منه 
هذه الأمور مع ما يزيد ذلك يقيناً عند المؤمنين بأن الله حق کبیر ولا يقدر 
أحد أنه باطل . . 

إن للسلطان المقسط حقاأً لا يصلح لخاصة ولا عامة أمر إلا بإرادته 
فذو اللب حقيق أن يخلص لهم النصيحة ويبذل لهم الطاعة ويكتم سرهم 
ویزین سیرتهم ویذب بلسانه i SE E SE‏ ویکون من امره 
المواتاة لهم والإيثار لأهوائهم ورأيهم على هواه ويقدر الأمور على موافقتهم 
وإن كان ذلك له مخالفاً» وأن يكون منه الجد في المخالفة لمن جانبهم 
وجهل حقهم ولا يواصل من الناس إلا من لا تباعد مواصلته إیاه منهم»› ولا 
تحمله عداوة أحد له ولا إضرار به على الاضطغان عليهم ولا مواتاة أحد 
على الإستخفاف بشيء من أمورهم والانتقاص لشيء من حقهم» ولا 
يتمهم شیثاً من نصیحتهم ولا بتثاقل عن شيء من طاعتهم ولا يبطر إا 
أكرموه ولا يجترىء عليهم إذا قربوه» ولا يطغى إذا سلطوه ولا يلحف إذا 
سألهم ولا يدخحل عليهم المؤونة ولا يستثقل ما حملوه ه ولا يختر بهم إذا رضوا 
عنه ولا يتغير لهم إذا سخطوا عليه وأن يحمدهم على ما أصاب من خير 
منهم أو من غيرهم فإنه لا يقدر أحد على أن يصيبه بخير إلا بدفاع الله عنه 
بهم . | 

مما يدل على علم العالم معرفته بما يدرك من الأمور وإمساكه عما لا 


۲۹۵ 


يدرك وتزیینه نفسه بالمکارم وظهور علمه للناس من غير أن یظهر منه فخر 
ولا عجب» ومعرفته بزمانه الذي هو فيه وبصره بالناس وأخذه بالقسط ‏ 
وإرشاده‌المسترشدوحسن مخالفته خلطاءه» وتسویته بین قلبه ولسانه وتحریه 
العدل في كل امر ورحب ذرعه فيما نابه واحتجاجه بالحجج فيما عمل 
وحسن تبصيره من أراد أن يبصر شيئًاً من علم الآخرة فبالعلم الذي به يعرف 
ذلك . ا | 

ومن أراد أن يبصر شيا من علم الدنيا فبالأشياء التي هي تدل عليه. 


ليكن المرء سؤولا وليكن فصولا بين الحق والباطل» وليكن صدوقا 
لیؤمن على ما قال» ولیکن ذا عهد لیوفی له بعده» ولیکن شکورا لیستوجب 
الريادةء ول رد لیکون للخیر أ هلا ولیکن رحیما بالمضرورين لتلا 
بلى بالفر وليكن ودوداً للا یکون معدناً لأخلاق الشيطان . 

ولیکن حافظاً للسانه مقبل على شأنه لئلا ؤخذ بما لم يجترم» وليکن 
متواضعا ليفرح له بالخير ولا يحسد عليه» وليكن قنعأً لتقر عينه بما أوتي 
ولر الان بالخیر لئلا یؤذیه الحسد . 

ولیکن حذراً لثلا تطول مبخافته . 

ولا يكن حقودا لثلا يضر بنفسه أضراراً باقياً . 

ولیکن ذا حياء لئلا يستذم للعلماء فإن مخافة العالم مذمة العلماء أشد 
من مخافته عقوبة السلطان. ية الشيطان ل العلم وروحه وجسده 
الجهلء ومعلنه في أهل الحقد والقساوة ومثواه في أهل الغضب» 

في المصارمة ورحاؤه ف في الإإصرار على الذنوب . ) 

) وقال : O E‏ 
N ETE E N‏ 
أعدل البشر ان في الان بيك فلا تات الهم إلا عا رضي ان 


as e e 
ومن ا دوي ي العقول عقلا من أحسن ا ومعاده‎ 
تقديرأ لا يفسد عليه واحد مهما الأخر فإن أعياء ذلك رفض الأدنى وآثر عليه‎ 
. الأعظم‎ 
وقال: المت بشيء من اشا وان كان سحرأ خير ممن لا يودر‎ 
: ا لا تؤدي التوبة أحدا إلى النار ولا الإصرار على‎ a 
اعمال ا ثلاث ا الصدق في الغضب والجود فى‎ a 
العسرةء والعفو عند المقدرةء ر الذنوب الكذب. . هو يۇسسها وذ‎ 
يتفقدها ويشبتها ويتلون ثلاثة ألوان بالأمنية والجحود والجدلء يبدأ صاحبه‎ 
. بالأمنية الكاذبة فيما يزين له من من السوءات فيشجعه عليها بأن ذلك سيخفى‎ 
فإذا ظهر عليه قابله بالجحود والمكابرة فإن أعياه ذلك ختم بالجدل فخاصم‎ 
ده الات وکابر به الحق حتی پکون‎ e عن الباطل ووصح له ا‎ 
سارعا لالضلا ومکاد ا بالفواحش‎ 
یثبت دين المرء على او لا یزال ما زائدا وإما‎ 
من علامات اليم المخادع أن يكون حسن القول سيء لفل بعید‎ ) 
الغضب قريب الحسد حمولا للفحشء > مجازيأ بالحقد متكلفاً للجود صغير‎ 
. الخطر متوسعأ فيما ليس له ضيقاً فيما يملك‎ 

5 يقال : ادا تخالحتك الأمور فاستقل اعظمها خطرا فإن لم يستبن 
ذلك فأرجاها درکا فان اشتہه ذلك فأجدرها أن لا یکون له مرجوع حين 
تولي فرصته . کک 
وكان يقال: الرجال أربعة: إثنان يختبر ما عندهما بالتجربةء واثنان 
قد كفيت تجربتهماء فأما اللذان يحتاج إلى تجربتهما فإن أحدهما بر كان 


4۹4 


الفجار اتدل فیصیر فاجرا. لعل د ا دا ازيل الأبرارا أن يتىدل 
واما الذان قد كفت تجربته ود لك و ارافان ادها 
حن عل لاقل أن تخد مرآین یر من احداها في ساوی» ف 
فيحليهم بها ويأخحذ ما استطاع منها ) 
إحذر خصومة الأهل والولد والصديق والضعيف واحتج عليهم 
ا 
لا يوقعنك بلاء تخلصت منه فى آخر لعلك أن لا تخلص منه . 
الورع لا يخدع والأريب لا يخدع 
ومن ور الرجل أن لا يقول ما لا يعلم ومن الإرب“ أن يتثبت شت فا 
وكان يقال عمل الرجل فيما يعلم أنه خطاً هوى» والهوى افة العفاف 
وتركه العمل بما يعلم أنه صواب تهاون والتهاون آفة الدين . 
أفة العقل. r‏ 


وکان يقال وقر من فوقك ولن لمن i‏ وأحسن مواتاة أكفائك 
لحن دل تدا مواتاة الأكفاء فان ذلك هو الدي بشهد لك إن إجلالك 


(۲)التمادي فى الغواية . 


۲4۹۸ 


من فوقك ليس بخضوع منك لهم وأن لينك لمن دونك ليس لالتماس 
خمسة مفرطون في خمسة أشياء يندمون عليها: الواهن المفرط إذا 

فاته العمل والمنقطع من إخوانه وصديقه إذا نابته النوائب. والمستمکن منه 

عدودي لسوء رأيه إدا تذداکر عجره والمقارق ال الصالحة إدا ابتلي 


بالطالحة» والجريء على الذنوب إدا حضره الموت 2 
أمور لا تصلح إلا بقرائنها لا يتفع العقل بغير ورع» ولا الحفظ بغير ‏ 
عقل ولا شدة البطش بغير شدة القلب ولا الجمال بغير حلاوة ولا اللحسب 


بغير أدب» ولا السرور بغير أمن ولإ الغنى بعير جود ولا المروءة بغیر تواضع 
ولا الخفض بغير كفاية ولا الاجتهاد بغير توفيق . 


أمورهن تبع لأمور: فالمرواءات كلها تبع للعقل والرأي تبع للتجربة 
والغرطة بع لحسن الثناء ا للأمن والقرابة للمودة والجدة بع ) 
للانفاق . 


أصل العقل الت N‏ 

وأصل الورع القناعة وثمرته الظفر . 

وأصل التوفيق العمل وثمرته النجاح . 

9 یذکر الفاجر فى العقلاء ولا الكذوب في الأعفاءء ولا الخذول في 
الكرماء ولا الكفور بشيء من الخير. ) 

لا تؤاخین خب ولا تستنصرن عابزاً ولا تستعینن کس 


من غم ا بروج به المره فيه ان لا يجري لما نهری زاي كاتا 
إلا لما لا يهوى وهو لا محالة كائن 


اغتنم من الخير ما تعجلت ومن الأهواء ما سوفت» ومن النصب ماعاد 
عليك» ولا تفرح بالبطالة ولا تجبن عن العمل 


۲۹۹ 


من استعظم من الدنيا شيعا فبطر واستصغر من الدنيا شيئا فتهاون 
واحتقر من الإثم شيئا فاجتراً عليه واغتر بعدو وإن قل فلم يحذره فذلك من 
ضياع العقل . ٠‏ 
والولاة والأخحوان» فإنه من استخف بالأتقياء أهلك دينه» ومن استخف 
بالولاة أهلك دنیاه» ومن استخف بالأخوان أفسد مروءته ر 
والأعوان والأدب والاجتهاد. وهن أزواج فالرأي والأدب زوج لا یکمل 
لادب إلا بالرأي ولا يكمل الرأي بغر الأدب . 


والأعوان والفرصة زوج» لا تنفع الأعوان إلا عند الفرصة ولا تنفع 
الفرصة إلا ببحضرور الأعوان . والتوفيق والاجتهاد زوج فالاجتهاد سبب 
e‏ تکذیبه ولا i‏ 


يعد ما لا يجد إنجازه» ولا رجو ما یعنف برجائه ولا يقدم على ما يخاف 


a خروجا‎ yS E 


ویسخی بنفسه عن فرح الرجاء خوف الإكداء . 

ویسخی بنفسه عن محمدة المواعيد براءة من مذمة الخلف . 
ويسخى بنفسه عن مراتب المقدمين ما بری من فضائح المقصرين . 
ويسخى بنفسه عن فرح الرجاء . 


لا عقل لمن أغفله عن آخرته ما يجده من لذة دنياه» وليس من العقل 
اَن یحرمه حظه من الدنیا بصره بزوالها. 


حاز الخير رجلان سعيد ومر جو والسعيد الفالح والمرجو من لم 
ıt )‏ ۰ الصالح في فيد الحياة وتعرص e‏ مخاصمة 

السعيد يرغبه الله فى الآخرة حتى يقول: لا شىء غيرها فإذا هضم 
دناه وزهد فيها لاخرته لم یحرمه الله بذلك نصيبه من الدنياء ولم ينقصه من 
a AE PTF‏ 


یا او اپ ا ی ي ارا 

والبخيا اا ل ا ا 

والسرف الذى يجمعهما لدنياه . 

والمقتصد الذي يلحق بكل واحدة منهما نصيبها . 

N 

قال رجل لحكيم : ما يؤتى المرء ؟ قال: غريزة عقل. قال: فإن لم 
تكن» قال: فتعلم علم. قال: فإن حرمه. قال: صدق اللسانء قال: فإن 
حرمه» قال : سكت طويل . قال: فإن حرمه. ميتة عاجلة . 


من أشد عيوب الإنسان خفاء عيوبه عليه فإنه من خفي عليه عيبه 
خفیت عليه محاسن غیره» ومن خفي عليه عیب نفسه ومحاسن غیره لم 
يقلع عن عيبه الذي لا يعرف ولن ينال محاسن غيره التي لا يبصرها آبدا . 


ا ا ۔ کلھا کائن عليه اا رف 
والمروءة تھا لی غنده: ونه أن یری بالأخيار من الإستهانة 


أن يناقل ٠‏ عالماً وديعاً منصفاً له فى القول فيشتد صوت ذلك الجاهل 
علیه» ثم یفلجه نظراؤه من الخال خرله دة الضرت وكدة الضخك. 
ومنها أن تفرط منه الكلمة أو الفعلة المعجبة للقوم فیذکر بها . 


ومنها أن يكون مجلس في المحفل أو عند الساطان فوق مجالس هل 
الفضل عليه . 
من الیل على سسخاقة النکلم أن یکون ما ری من شح لیس 
على حسب ما عنده من القول» | و یجادتب الرجل الكلام وهو یکلم صاحه 
أو يتمنى أن E‏ صاحبه e‏ وأنصت له فإذا 
e‏ في غير الدين مهلكة وكثرة الأدب في غير رضوان الله 
ومنفعة الأخيار قائد إلى النار ) 
والحفظ الذكي الوعي بير العل النافع مضر بالعمل الصالح والعقل 
غير الوازع عن الذنوب خازن للشيطان : 
| لا يؤمننك شر الجاهل قرابة ولا جوار ولا إلف. E‏ 
الإنسان لحريق النار أقرب ما يكون منهاء وكذلك الجاهل إن جاورك 
انصبك وإن ناسبك جنى عليك وإن ألفك حمل عليك ما لا تطيق› وإن 
عاشرك آذاك وأخافك مع أنه عند الجوع سبع ضار وعند الشيع ملك فظ 
وعند الموافقة في الدين قائد إلى جهنم فأنت بالهرب منه أحق منك بالهرب 
من سم الأساود والحریق المخوف والدین ا والداء العياء 
کان OS E N EE‏ تقاربه کل 
المقارية فیجتریء عليك عدوك ودل تقك وا عاك اصرك: ومثل 


. المناقلة: المحادثة‎ )١( 
. يفلجه : ينصره‎ )۲( 


SS IG‏ إن أملته قلیلا فللا زاف ظله وان جارزت 
لمان بارع خی ترا . إن کان بعيداً لم يأمن من 
معاودته وإن کان قربا لم يأمن موانىته فإن رآہ منکشفاً لم یأمن استطر اده 
وکمینه وإن راه وحیدا لم یأمن مکره . 
الملك 2 یزداد ر بري الوزراء الحزمة» کما یزداد البحر بمواده من 
ا 
الظفر 2 . والحزم يإجالة لر ي . والرأي بتكرار النظر وبتحصين 
الأسرار . 


إن المستشير وإن كان أفضل من المستشار رايا فهو يزداد برأيه رأياً كما 
داد النار بالودك المواد الشحمية - ا وعلی الان موافقه 


المستشير على صواب ما یری والرفق به في تبصیر خطاء إن E‏ 
الرأي فيما شكا فيه حتى تستقيم لهما مشاورتهما . 


لا يطمعن ذو الكبر في حسن الثناء ولا a TET‏ 
السيء الأدب في الشرف ولا الشحيح في الخه لةه ولا کک 
الأخحوان ولا الملك المعجب شات الملك . 


. ا ف المكايرة‎ E 


أ الا بالتوقير الملك الحليم العالم بالأمور وفرص الأعمال 
ومواضع الشدة واللين والخضب والرضا و والأناة الناظر في الأمر 
يومه وعده وعواقت ااا ٤‏ 


السبب الذي يدرك به العاجز حاجته هو الذي يحول بين الحازم وبين 
طلىته . 


إن آهل العقل والكرم يبتغون إلى كل معروف وصلة وسبيلا والمودة 


۳.۳ 


بين الأخيار سريع اتصالها بطيء إنقطاعها ومثل ذلك مثل كوب الذهب 

الى هو بطيء الإإنكسار هين الإصلاح»› والمودة بين بين الأشرار سريع 

انقطاعها بطي ء اتصالها کالکوز من الفخار يكسره أدنى عبث ثم لا وصل له 
أيدا . 

ا يمنح الرجل . مودته عن لقاءة واحدة أو معرفة يوم واللئيم ل 

يصل أحدا إلا عن رغبة أو رهبة » وإن أهل الدنيا يتعاطون فيما بينهم أمرين 

ويتواصلون عليهما ذات النفس وذات اليدء فأما المتباذلون ذات اليد فهم 


المتعاونون المستمتعون الذين کک بعضهم الانتفاع ببعضص متاجرة 
ومكايلة . 

ما التبع والأعوان والصديق والحشم إلا للمال. ولا يظهر المروءة إلا 
الال ولا الراف والقوة إلا بالمال» ومن 5 إخحوان له فاا أهل أه» ومن لا 
أولاد له فلا ذکر له ومن لا عقل له فلا دنیا له ولا اخرة» ومن لا مال له فلا 
شیء له والفقر داعية ا صاحبه مفت الناس» وهو مسلبة للعقل والمروءة 
ومذهة للعلم والأدتب ومعدل للتهمة ومجمعة للىلاياء ومن نززل به الفقر 
والفاقة لم يجد بدا من ترك الحياء ومن ذهب حياؤه دهب سروره› ومن 
ذهب سروره مقت ومن مقت أوڏذي› ومن أوذی حزن»› ومن حزن ذهب عقله 
i EGS e‏ 
اظن من کان ن به سا ان اقب رهاظ وا رإن كان لتهمة وسو: 

TT 

NP EOC 


وإن كان لسنا سمي مهذارا 


ون کان صموتاً سمي عيياً . 

وکان يقال : من ابتلي بمرض في جشده لا يضارقه أو بفراق الأحبة 
أو بالغربة حیث لا یعرف مھا ولا مقیلا ولا ا أو بفاقة 

تضطره إلى الال الا لسرت رنت ر . ۰ ۰ 

وجدنا البلايا في الدنيا إنما يسوقها إلى أهلها الحرص والشره فلا يزال 
صاحب الدنيا ينقلب في بلية وتعب لانه لا يزال بخلة الحرص والشره 

د لا عقل کالتدییں ولا ور کالکف» ا ا .ولا 
غنی کالرضی وأحق ما صبر عليه ما لا سبيل إلى تغييره. وأفضل البر 
الرحمة. ورا س المودة الإسترسال . ورأس العقل المعرفة بما يكون وما لا 
یکول . وطیب النفس حسن اللإنصراف عما لا سبيل إليه. ولیس في الدنيا 
سرور يعدل صحبة الأخوان. ولا فيها غم يعدل غم فقدهم . 

لا يتم حسن الكلام إلا بحسن العمل . كالمريض الذي قد علم دواء 
نفسه: فادا هو لم یتداو به لم یغنه علمه . 

الرجل TT‏ کالاسد الذي يهاب وان 
کان عقیر ا(“ . 

والرجل لذي لا مروعة له یهان وان کثر ماله کالکلب الذي يھون على 
الناس وإن هو طوق وخلخل.. 

لجسن ناهد مسك بما نكر ن به للخ أها :فاتك إذ ا فان ذلك 

اتاك الخير يطلبك . كما يطلب الماء السيل إلى الحدور . 


ا سمس 


(۱) أي جريحاً. والعقير هو المعقورة أي المحصودة قوائمها كلها أو بعضها يقال ناقة عقير 
وجمل عقير . كان العرب إذا aS‏ 
يفعلون ا ا 
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وقیل فى أشياء لیس لها ثبات ولا بقاء: ظل الغمامة. وخلة() 
الأشرار. وعشی النساء والناً الكاذب . والمال الكثير : 

وليس بفرح العاقل بالمال الكثير. ولا يحزنه قلته. ولكن ماله عقله 
) 2 من إخوانه وأصدقائه من الصالحين e‏ و زا اة 2 
2 ا ویکون من وراء a‏ فإن ا إذا 

ای ااا را نه وان ا ولو خاطر بنفسه 
e E‏ بل يعلم أنه إنما أخطر 

لا تعد غتيامن لم بشارك في ماله O‏ 
وسوء ناء . ولا تعد الغنم غنماً إذا ساق غرماً. ولا الغرم غرماً إذا ساق غنما 
ولا تعتد من الحياة ما كان فى فراق الأحبة . ) ) 

ومن المعونة على تسلية الهموم وسکون النفس لقاء الأخ a‏ 
وإفضاء كل واحد منهما إلى صاحبه ببثه . 

وإذا فرق بين الأليف aS‏ 

A RE 


(1)( الخلة: الصداقة . 
(۲) الرحل : هنا مسكن الرجل ومنزلته وبيته . 


۳۰٦ 


عثر مرة وأاحدة في ا الخبار< ل به العثار» وإن. .۔مشی في جدد). : 

الأن هذا الإنسان موکل به البلاء . فلا يزال في تصزف وتقلب لا يدوم له 
شيء ولا یثبت معه. کما لا يدوم لطالع اض طلوعه ولا لآفلها أفوله. 

ولکنها في تقلب وتعاقب: فلا يزال الطالع يكون آفلا. . والآفل طالعاً . 


e e YY الخبار: الأرض‎ )( 
2 u ٠ددجلا‎ (۳) 


ا ا بد فی اله الصحابة 


أما بعد أصلح الله أمير المؤمنين وأتم عليه النعمة وألبسه المعافاة 
والرحمة فإن أمير المؤمنين حفظه الله يجمع مع علمه المسألة والإستماع كما 
کان ولاة ال يجمعول مع جهلهم العجب والإإستغناءء ویستونق لنفسه 
بالحجة ويتخذها على رعيته فيما يلطف له٠من‏ الفحص عن أمورهم كما كان 
أولئك يكتفون بالدعة ويرضون بدحوض الحجة وانقطاع العذر في الامتناع 

وقد عصم الله ایر المؤمنين حين أهلك عدوه وشھی غلیله ومکن له 
في الأرض وأتاه ملکه وخزائنها من ٠‏ أن يشغل نفسه بالتمنع والتفیش O7‏ 
والتأثل والإتلادء وأن يرضى ممن اوى بالمتاع به وقضاء حاجة النفس منه» 
وأكرم الله أمير المؤمنين باستهانة دلك واستصغاره إياه» وذلك من آبين 
علامات السعادة وأنجح الأعوان على الخير. . وقد قص الله عز وجل علينا 
من نبأ يوسف بن يعقوب أنه لما تمت نعمة الله عليه وآتاه الملك وعلمه من 
تأويل الأحاديث وجمع له شمله وأقرٌ عينه بأبويه وإخوته . . أثنى على الله عز 
وجل بنعمته. E‏ 
فقال : e ES‏ ) 


. الكبر والادلال‎ )١( 


ا نه لم پبلغه إیاه غیره وار یماد اتن ا 
يزيد صاحب الرأي على أن يكون مخبرا ومذكرا. وکل عند أ مير المؤمنين 
ممبول إن شاء الله مع أن مما يزیدذوي الألباب‌نشاطا إلى اغلا فيما 
يصلح الله به الأمة في يومها أو غابر دهرها الذي أصبحوا قد طمعوا فيه . 

ولعل ذلك أن يکون على يدي أمير المؤمنين فإن مع الطمع الجد ومع 
اليأس القنوط . وقلما ضعف الرجاء إلا ذهب الرخاء . وطلب المويس عجز 
وطلب الطامع حزم . ولم ندرك الاس ي وآباؤنا إلا وهم يرون فيها خلا 
لا يقطع الرأي ويمسك بالأفواه من حال وال لم يهمه الإصلاح أو أهمه 
ذلك ولم يثق فيه بفضل رأي» أو كان ذا رأي ليس مع رأيه صول بصرامة أو 
حزم » أو كان ذلك استئثارا منه على الناس بنشب أو قلة تقدم لما يجمع أو 
يقسم» أو حال أعوان يبتلى بهم الولاة ليسوا على الخير بأعوان» وليس له 
إلى اقتلاعهم سبيل لمكانهم من الأمر ومخافة الدول والفساد أن هو هاجهم 
أو انتقص ما في أيديهم. أو حال رعية متزرة ليس لها من أمرها النصف في 
نفسها. . فإن أخحذت بالشدة حميت وإن أخحذت باللين طغت . 


وکل هذه الخلائق فد طهر الله منها أمير المؤمنين فاتاه الله ما آتاه في 
نیته ومقدرته وعزمه» E E‏ 
فضلاً عن علمائهم . a‏ الله لأمير المؤمنين أطت الصنع في افتلاع من 
کان ارا غاي غير طریقته وريه حتی ك الله E‏ 
رأيه ا وال الله لأمير المؤمنين e‏ 
والعفو فإن لان لأحد منهم ففي الألحان له شهيد على أن ذلك ليس بضعف 
ولا مصانعة» وإن اشتد على أحد منهم ففي العفو شهيد على أن ذلك ليس 
نصبنا للمدح . فما أخلق هذه الأشياء أن تکون عتادا لكل جسيم من الخير 
في الدنيا والآخرة واليوم والغد والخاصة والعامة. وما E‏ لأن يكون أمير 
المؤمنين بما 2 الله الأمة من بعده اشد اهتماما من ! بعض الولاة بما 
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يصلح رعیته في سلطانب وما اشد ما قد استبان لنا أن أمير المؤمنين أطول 
بأمر الأمة عناية ولها نظرا وتقديرا من الرجل منا بخاصة أهله ففي دون هذا ما 
يثبت الأمل وينشط للعمل ولا قوة إلا بالله ولله الحمد وعلى الله التمام . 
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فمن الأمور التي يذكر بها أمير المؤمنين أمتع الله بهء أمر هذا الجند 
من أهل خراسان فإنهم جند لم يدرك مثلهم في الإسلام وفيهم منعة بها يتم 
فضلهم إن شاء الله . أما هم فأهل بصر بالطاعة وفضل عند الناس وعفاف 
تفوس وفروج وكفٌ عن الفساد وذل للولاة فهذه حال لا نعلمها توجد عند 
أحد غيرهم . 

اماما بتاجرن ف إل التأديب من ذلك تقويم أيديهم ورأيهم 
وكلامهم فإن في ذلك القوم أخلاطا من رأس مفرط غال وتابع متحير شاك. 
ومن كان إنما يصول على الناس بقوم لا يعرف منهم الموافقة في الرأي 
والقول والسيرة. . فهو كراكب الأسد الذي يوجل من راه والراكب أشد 
وجلا . | 

فلو أن أمير المؤمنين كتب لهم أماناً معروفاً بليغاً وجيزاً محيطاً بكل 
شيء يجب أن يعملوا فيه أو يكفوا عنه بالغا في الحجة قاصراً عن الغلو 
بحفظه رؤسائهم حتی يقودوا به دهماءهم ويتعهدوا به منهم من لا یؤبه له من 
عرض الناس لكان ذلك أن شاء الله رأيهم صلاحاً وعلی من سواهم حجة 
وعند الله عذراً . ) 


فل کر ف ی ا ا الوه إنما عامة كلامهم فيما 
ا الراغم وأن أمير المؤمنين لو أمر الجبال أن تسیر سارت ولو 
أمر أن دستدبر القبلة بالصلاة ة فعل ذلك» وهذا کلام قلما برتصيه . من کان 
و وقلما يرد في سمع السامع إلا أحدث في قلبه ريبة وکا والذي 
يقول أهل القصد من المسلمين هو أقوى للأمر وأعز للسلطان وأقمع 
المخالف» وأرضى للموافق وآثبت للعذر عند الله عز وجل . 
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فإنا قد سمعنا فريقاً من الاس يقولون: : لا طاعة للمخلوق في معصية 
الخالق . بنوا قوم هذا بناء معوجاً فقالوا : إن أمرنا ا فهو آهل 
ان يعصى . . وإن أمرنا الإمام بطاعة الله فهو أهل أن يطاع . فإذا كان الإمام 
يعصی في المعصية وكان غير الإمام يطاع في الطاعة فالإمام ومن سواه على 
حق الطاعة سواء . وهذاقول معلوم يجده الشيطان ذريعة إلى خاع الطاعة والذي 
فيه امنیته للا یکون للناس نظائر ولا یقوم بأمرهم إمام ولا یکون على عدوهم منهم 

سمعنا اخرین يقولون. . بل نطيع الأئمة في كل أمورنا ولا نفتش عن 
طاعة الله ولا معصيته» ولا يكون أخد هنا عليه سيا :: .. هم ولاة الأمر 
وآهل العلم ونحن الأتباع وعلينا الطاعة والتسليم . وليس هذا القول بأقل 
ر في توهين السلطان وتهجين الطاعة من القول الذي قبله» لأنه ينتهي 
إلى الفظيع المتفاحش من الأمر في ل م ار اجا 

وقال أهل الفضل والصواب: قد اتالد قا لا طا 
لمخلوق في معصية الخالق ولم يصيبوا في تعطيلهم طاعة الأئمة وتسخيفهم 
إياها» وأصاب الذين أقروا بطاعة الأئمة لما حققوا منهاء ولم يصيبوا فيما 
أبهموا من ذلك في الأمور كلها. . فأمًا إقرارنا فإنه لا يطاع الإمام في معصية 
الله فإن ذلك في عزائم الفرائض والحدود التي لم يجعل الله لأحد عليها 
ااا و الإمام نهى عن الصلاة والصيام والحج أو منع الحدود وأباح 
ما حرم الله لم يكن له في ذلك أمر . 

فأما إثباتنا للامام الطاعة فيما لا يطاع فيه غیره فان ذلك في الرأي 
والتدبير والأمر الذي جعل الله أزمته» وعراه بأيدي الأئمة ليس لأحد فيه أمر 
ولا طاعة من الغزو والقفول والجمع والقسم والإستعمال والترك والحكم 
بالرأي فيما لم يكن فيه أثر. . . وإمضاء الحدود والأحكام على الكتاب 
والسنة ومحاربة العدو ومخادعته» والأخذ للمسلمين والإعطاء عليهم . وهذه 
الأمور وأشباهها من طاعة الله عز وجل الواجبة وليس لأحد من لدان فيها 
حق إلا الإمام ومن عصى الإمام فيها أو خذله فقد أهلك نفسه . | 
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ولیس يفترق هذان الأمران إلا ببرهان من الله عز وجل عظيم» وذلك 

أن الله جعل قوام الناس وصلاح معاشهم ومعادهم في خلتين: الد 
والعقل» ولم تكن عقولهم ‏ وإن كانت نعمة الله عز وجل عظمت عليهم فيها 
- بالغة معرفة الهدى ولا مبلغة أهلها رضوان الله » إلا ما أكمل لهم من النعمة 
بالدين الذي شرع لهم» وشرح به صدر من آراد هداه منهم ثم لو أن الدين 
جاء من الله لم ادر حرفا من الأحكام والرأي والأمر وجميع ما هو وارد على 
الناس وجار فيهم مذ بعث الله رسوله لا إلى يوم يلقونه إلا جاء فيه بعزيمة» 
E E E a‏ 
أسماعهم لاستماعه ولا قلوبهم لفهمه ولحارت عقولهم وآلبابهم التي أ متن الله بها 
عليهم› ولکان تللا اجون إليهافي شي ء ولا يعملونها إلا في أ آمرقد تاهم به 
i EL E‏ 
المتقون: وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله . 

حل ا ری لم رر 2را الرأي E‏ الرأى ا 
ولاة الأمر ليس للناس في ذلك الأمر شيء إلا الإإشارة عند المشورة والإجابة 
عند الدعوة والتصيحة بظهر الغيب. ولا يتح الوالي هذه الطاعة إلا بإقامة 
العزائم والسنن مما هو في معنى ذلك . ثم ليس من وجوه القول وجه يلتمس 
فيه ملتمس إثبات فضل أهل بيت أمير المؤمنين على أهل بيت ( من سواه ) 
وغير ذلك مما يحتاج الناس إلى ذكره إلا وهو موجود فيه من الكلام الفاضل 
المعروف مما ا مما يغلو فيه فان الحجة ثابتة والأمر واضصح 
بحمدالله ونعمته . 

# ¥ | 

وسا و ا وی ااا ن ا اق 
الخراج» فإن ولاية الخراج مفسدة للمقاتلة. ولم يزل الناس يتحامون ذلك 
منهم وينحونه عنهم لأنهم أهل دالة ودعوى بلاء. وإذا جلبوا الدراهم 
والدنانير اجتروا عليهماء وإذا a‏ في الخيانة صار كل أمرهم E‏ 
تصيحتهم وطاعتهم فإن حيل بينهم وبين وصعه أخرجتهم الحمية مع آن 
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ولاية الخراج داعية إلى ذلة وعقوبة وهوان. وإنما منزلة المقاتل منزلة 
الكرامة واللطف . 


ومما ینظر فيه من أ مرهم أن منهم من المجهولين من هو أفضل من 
بعض قادتهم» فلو التمسوا وصنعوا كانوا عدة وقوة وكان ذلك ا ل 
فوقهم من القادة ومن دونهم من العامة . 

ومن ذلك تعهد أدبهم في تعلم الكتاب والتفقه في السنة والأمانة 
والعصمة والمباينة لأهل الهوى وأن يظهر فيهم من القصد والتواضصع 
واجتناب زي لمترفین وشکلهم مثل س يأخذ به أمير المؤمنين في أمر 
نفسه 

ولا يرال يطلع N‏ ت هد اا ورن ب 
للاتراف e‏ وأهلهما» محبته القصد والتواضع ومن أخحذ بھما حتی 
يعلموا أن معروف أمير المؤمنين محظور عمن E‏ أن ينفقه سرفاً في 
العطر واللباس والمغالاة بالنساء والمراتب. فإن أمير المؤمنين يؤثر 
e‏ وجهة المعروف والمؤاساة. ومن ذلك أمر ارزاقهہ أن يوقت 
لهم أ مير المؤمنين فيها وقتاً يعرفونه في كل ثلاثة أشهر أو أربعة أو ما بدا له 

ن يعلم عامتهم العذر.الذي في ذلك من إقامة ديوانهم وجمل اسمائهم 

ريعلموا الوقت الذي يأخذون فيه فینقطع اللاستبطاء والشكوى . 

فإنءالكمة الواحدة تخرج من أحدهم في ذلك أهل أن تستعظم وإِنَ 
باب ذلك جدير أن يحسم» مع أن امير المؤمنين قد علم كثرة أرزاقهم وكثرة 
المال الذي يخرج لهم وإن هذا الخراج وإن يكن رائجا لغلاء السعر فإنه لا 
بد من الكساد والكسرء وإن لكل شيء درة وغزارةء وإنما درور خراح 
العراق بارتفاع الأسعار» وإنما يحتاج الجند اليوم إلى ما يحتاجون إليه من 
كثرة الرزق لغلاء السعر. . فمن حسن التقدير إن شاء الله أن لا يدخحل على 
الأرض ضرر» ولا بيت المال نقصان من قبل الرحمن إلا دحل ذلك عليهم 
في أرزاقهم . . . مع أنه ليس عليهم في ذلك نقصان لأنهم يشترون بالقليل 
مثل ما کانوا یشترون بالکثیر . .. ) 
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فقول لو أذ مير المؤمنين خلّى .شيامن الرزق فيجعل بعضه طماما 
ويجعل بعضه علفا و AC E OE‏ 
حسابه قيمة الطعام والعلف لم يكن في أرزاقهم لذلك نقصان عاجل 
SEE O CASE SEE ETE‏ ) 
المال من او و مع أنه إن زاد السعر أخذوا بحصتيم | 
من فضل ذلك . o‏ 

ومن جماع الأمر وقوامه بإذن الله له أن لا یخفی على ا وار شيء 
من أخبارهم وحالاتهم وباطن أمرهم بخراسان والعسكر والأطراف» وار 
يحتقر في ذلك النفقة» ولا يستعين فيه إلا بالثقات النصاح» فإن ترك ذلك 
وأشباهه أحزم بتاركه من الاستعانة فيه بغير الثقة» فتصير مغبته للجهالة 
والكذب» ومما يذکر به أمير المؤمنين أ أمتع الله ره مر هذين المصرين . . 
فإنهم بعد أهل خراسان قرب ا اف أن بکرنوا شیمته وميه تع 
اختلاطهم بأهل خراسان. . وإنهم منهم عامتهم. . وتسا بطر امیر 
المؤمنين منهم . . صدقهم .. وما e‏ معرفته 
استعان أهل خراسان على ذلك من من آمرهم . . مع الذي في ذلك من خبال 
الأمر واختلاط الناس بالناس العرب 3 " خراسان ا 
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اي آهل اران ا ابر ان م الوا ت ا 
والألسنة شيئاً لا يكاد يشك اني آنه ل في جع من براش أل الا اه 
لاقل صف . فلو أراد أمير المؤمنين أن يكتفي بهم في جميع ما يلتمس 
له بأهل الطبقة من الناس رجونا أن يكون ذلك فيهم موجودا. وقد آزری 
بأهل العراق في تلك الطبقة إن ولاة العراق فيما مضى كانوا أشرار الولاة 
وإِنْ أعوانهم من أهل أمصارهم كانوا كذلك . . . فحمل جميع أهل العراق ‏ 
على ما ظهر من أولئك الفسول وتعلق بذلك أعداؤهم من آهل الشام فنعوه 
عليهم» > ٹم کانت هذه الدولة فلم يتعلق من دوذ من الوزراء والعمال إلا 
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بالأقرب فالأقرب مما دنا منهم أو وجدوه بسبيل شيء من الأمر» فوقع رجال 
مواقع شائنة لجميع أهل العراق حيث ما وقعوا RG‏ 
عمل» أو موضع أمانة أو موطن جهادء وكان من رأي أهل الفضل أن 
يقصدؤا حيث يلتمسوا فأبطاً ذلك بهم أن يعرفوا وينتفع بھم» وإن کان 
صاحب السلطان ممن لم يعرف الناس قبل أن يليهم ثم لم يزل يسأل عنهم 
من يعرفهم» ويستثبت في استقصائهم زالت الأمور عن مراكزها ونزلت 
الرجال عن منازلها لأن الناس لا يلقونه إلا متصنعين بأحسن ما يقدرون عليه 
من الصمت والكلام غير أن أهل هذا النقص هم أك فا وأحلى ألسنة 

وأرفق تلطفا للوزراء أو تمحلا لأن يثنى عليهم من وراء راء . 

فإذا آثر الوالي ااا ا راخ ف ل الك افا ا 
إلى نفسه جميع ذلك النوع وطمعوا فيه واجترأوا عليه وتواردوه وتزاحموا 
على ما دة وإدابزائ داك هل الفضل کفوا عنه وباعدوا منه وګرهو أن 
يروا في غير موضعهم أو يزاحموا غير نظرائهم 

ومما ينظر أمير المؤمنين فيه من أمر ا وغيرهما من 
الأمصار والنواحي احتلاف هذه الأحكام المتناقضة التي قد بلغ اخحتلافها 
أمرا عظيما في الدماء والفروج والأموال» فيستحل الدم والفرج بالحيرة» 
وهما يحرمان بالكوفة ويكون مثل ذلك الاختلاف في جوف الكوفة فيستحل 
في ناحية منها ما يحرم في ناحية أخرى» غير أنه على كثرة ألوانه نافذ 
المسلمين في دمائهم وحرمهم يقضي به قضاة جائز أمرهم وحکمهم مع آنه 
يس مما ينظر في ذلك من أهل العراق وأهل الحجاز فريق إلا قد لج بهم 
العجب بما في يديهم والاستخفاف ممن سواهم فأقحمهم ذلك في الأمور 
| التي يغضب لها من سمعها من ذوي الألباب . 
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أما من يدعي لزوم السنة منهم فيجعل ما ليس له سنة سنة حتى يبلغ 
ذلك به إلى أن يسفك الدم بغير بينة ولا حجة على الأمر الذي يزعم أنه 
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سنة» وإذا سئل عن ذلك لم يستطع أن يقول هریق فيه دم على عهد رسول 
الله ل أو أئمة الهدى من بعده. وٳذا قیل له : ك دم سفك على هذه السنة 
التي تزعمون؟ قالوا: فعل ذلك عبد الملك بن مروان أو أمير من بعض 
أولتك وإنما يأخذ بالرأي به الإعتزام على رأيه أن يقول في الأمر 
الجبب من أمر المسلين فرلا ل برافتة غل اأخحدمن السلي ت ل 
یستوحش لانفراده بذلك الق اا ا ا ا 
بكتاب ولا سنة : 


فلو رأئ مير المؤمتين أن يأمر نهذ الأقضة والشير النخاذة زنع 
ir‏ يحتج به کل قوم من سنة أو قياس» ثم نظر مير 
المؤمنين في ذلك وأمضى في كل قضية رأيه الذي يلهمه الله ويعزم له عليه 
وينهى عن القضاء ء بخلافه وكتب بذلك کتاباً جامعاً لرجونا أن يجعل الله هذه 
الأحكام المختاطة الصواب بالخطاً E‏ واا ا ورجونا أن یکول 
E‏ براي آمیر المؤمنين وعلى لسأنه يکون 
یدبره ا وجه» ویدبره E‏ وجه ا احق 
الفريقين بالتصديق وأشبه الأمرين بالعدل. وإما رأي أجراه أهله على القياس 
فاخحتاف وانتشر بغلط في أصل المقايسة وابتداً أمر على غير مثاله. وإما 
لطول ملازمته القياس فإن من أراد أن يلزم القياس EEN‏ في أمر 
الدين والحكم وقح في الورطات ومضصی على الات وغمض على القبيح 
ا ا 

وإنما القياس دلیل معدل او المحاسن» فإذا E‏ إليه 
حسناً معروفاً أخذ به» وإذا قاد إلى القبيح المستنكر ترك لأن المبتغي ليس 


غير القياس يبغي ولكن محاسن الأمور ومعروفها وما ألحق الحق بأهله . ولو ۰ 
أن شيثا مستقيماً على الناس ومنقاداً حيث قيد لكان الصدق هو ذلك. . ولا 


يعتبر بالمقايس فإنه لو أراد أن يقوده الصدق لم ينقد له . 
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وذلك أن رجلا لو قال: أتأمرنى أن أصدق فلا أكذب كذبة أبداً؟ 
لكان جوابه أن تقول نعم» ثم لو التمس منه قول ذلك فقال: أتصدق في كذا 
وكذا؟ حتى يبلغ به أن يقول الصدق في رجل هارب استدلني عليه طالب 
ليظلمه فيقتله لكسر عليه قياسه وكان الرأي له أن يترك ذلك وينصرف إلى 
المجمع عليه المعروف المستحسن . 

و ا ی ا ااا ت 
وأخوفهم عداوة وبائقة . وليس يؤاخذهم أمير المؤمنين بالعدواة ولا يطمع 
منهم في الاستجماع على المودة فمن الرأي في أمرهم أن يختص أمير 
المؤمنين منهم خاصة ممن يرجو عنده صلاحاء أو يعرف منه نصيحة أو 
وفاء . . . فإن أولئك لا يلبثون أن ينفصلوا عن أصحابهم في الرأي والهوى 
ويدخلوا فيما حملوا عليه من أمرهم فقد رأينا أشباه أولئك من أهل العراق 
الذين استدخلهم أهل الشام ولكن أخذ في أمر آهل الشام على 
القصاص . . . وحرموا كما كانوا يحرمون الناس وجعل فيئهم إلى غيرهم 
كما كان فيء غيرهم إليهم› ونحوا عن المنابر والمجالس والأعمال كما 
كانوا ينحون عن ذلك من لا يجهلون فضله في السابقة والمواضع . ومنعت 
منهم المرافق كما كانوا يمنعون الناس أن ينالوا معهم أكلة من الطعام الذي 
يصنجه أمراؤهم للعامة . فإن رغب أمير المؤمنين لنفسه عن هذه السيرة وما 
أشبهها فلم يعارض ما عاب ولم يمثل ما سخط كان العدل أن يقتصر بهم 
على فيئهم فيجعل ما خرج من كور الشام فضلا عن النفقاتء وا رچ ن 
فصر فضا غر حرق أهل المد وةب بان ممل آم الارن دبوان 
ر ر ق غ ر 
المؤونة والعفة في الطاعة ولا يفضل أحدا منهم على أحد إلا على خاصة 
معلومة» ويكون الديوان كالغرض المستأنف. ويأمر لكل جند من أجناد 
الشام بعدة من العيالة يقترعون عليها ويسوي بينهم فيما لم يكونوا أسوة فيه 
فيمن مات من عيالتهم ولا يضيع أحد من المسلمين . | 
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أ٠ا‏ يخرف المتخوفون من تزواتهم فلعمري لفن أخذوا بالحق ولم 
يۇخذوا به نهم لخلقاء ء ألا تكون لهم نزوات ونزقات ولكناعلى مثل ‏ 
اليقين بحمدالله من نهم لم يشغلوا بذلك إلا أنفسهم . . . وإن 
المؤمنين عليهم اخر الدهر إن شاء الله eT‏ الملك من قوم إلا 
ات اهم بغي يتولبوة بها ثم كان ذلك التوثب هو سيب امتتص الهم 
وندویخهم . | 
ومما يذكر به أمير المؤمنين أمر أصحابه فإن من أولى أمر الوالي 
ا والتخير أمر أصحابه الذين هم فناؤه وزينة مجلسه وألسنة رعيته 
والأعوان على ر رأيه ومواضع كرامته والخاصة من عامته فإن أمر هذه الصحاية 
قد عمل فيه من کان ولیه من الوزراء والكتاب قبل خلافة أمير المؤمنين عمل 
فا مفرط القبح فاا للحسب والأدب والسياسة» داعیا للأشرار طاو 
للأخيار فصارت صحبة الخليط أمراً سخيفا فطمع فيه الأوغاد وتزهد فيه 
من کان يرعب فیما دونه . . حتی إذا التقينا أبا العباس رحمة الله عليه 
وكنت في ناس من صلحاء أهل البصرة ة ووجوههم فكنت في عصابة منهم 
أبوا أن يأتوه. > فمنهم من تغيب فلم يقدم» ومنهم من هرب بعد قدومه 
اختيارا للمعصية على سوء الموضع» لا يعتذرون في ذلك إلا بضياع 
المكتب والدعوة والمدخحل يقولون هذه منزلة كان من هو أشرف من أبنائنا 
يرعبون فيما هو دونها عند من هو أ صغر أمراء ولاتنا اليوم. ولكنها قد كانت 
مكرمة وخا إذ الناس ينظرون ا اليوم ونحن نری فلاا 
وفلاناً ینفر بأسمائهم على غير قدیم سلف ولا بلاء حدث. . . فمن یرغب 
فيما هاهنا يا أمير المؤمنين أكرمك الله إلا أن يصير العدل كله إلى تقوئ الله ٠‏ 
عز وجل وإنزال الأمور منازلها فإن الأول قال: 
لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم 
۳ ولا سراة إذا جهالهم' سادوا 
وقال : ) 


هم سودوا نصراً وكل قبيلة يبين عن أحلامها من يسودها ‏ 
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- وإن أمر هذه الصحابة قد كان فيه أعاجيب دخلت فيها مظالم . أما 
العجب فقد سمعنا من الناس من يقول ما رأينا أعجوبة قط وأعجب من هذه 
الصحابة ممن لا ينتهي إلى أدب ذي نباهة» ولا حسب معروف . . . ٿم هو 
مسخوط الرأي مشهور بالفجور في أهل مصره» قد غبر عامة دهره صانعا 
ا ر E‏ . إلا أنه مكنه من الأمر صاع 
فاتتهى إلى حيث أحب فصار يؤذن له على الخليفة قبل كثير من أبناء 
المهاجرين والأنصار. . . وقبل قرابة أمير المؤمنين وأهل بيوتات العرب 
يجري عليه من الرزق الضعف مما يجري على کثير من بني هاشم وغير هم 
من سروات قریش» ویخرج له من المعونة على نحو ذلك» لم يضعه بهذا 
الموضع رعاية رحم ولا فقه في . دين ولا بلاء في مجاهدة عدو معروفه 
ماضية شائعة قديمةء ولا غناء حديث ولا حاجة ليه في شيء من الأشياء ولا 
دة يستعد بها وليس بفارس ولا حطيب ولا علامة إلا أنه خدم كاتبا أو 
حاجباً فأخبره أن الدین لا يقوم إلا به حتى كتب كيف شاء ودخل حيث 
شاء . 

ی ل ا ا ت 
کثيرا من الناس وأدخلت على الأحساب والمروءات محنة شديدة وضياعا 
کثیرا. . فإن في إذن الخليفة في المدخل عليه والمجلس عنده وما يجري 
على صحابته من الرزق والمعونة . . . وتفضيل بعضهم على بعض في ذلك 
حكماً عظيماً على‌الناس في أنسابهم وأخطارهم وبلاء أهل البلاء منهم . . 
ولیس ذلك كخواص المعروف ولطيف المنازل أو الأعمال التي يختص بها 
المولى من أحب» ولكنه باب من القضاء جسيم عام يقضي فيه للماضين من 
أهل السوابق والباقين من أهل الماثر وأهل البلاء والغناء بالعدل أو بما يخال 
فيه عليهم فإن أحق المظالم بتعجيل الرفع والتغيبر ما كان ضره عائبا. . وکان 
للسلطان ات کی ر مؤونة ولا شغب ولا توغير لصدور عامة 
ولا للقسوة والإأضرار سبب . 


ولصحارة أمير المؤمنين أكرمه الله مزية وفضل » وهي مكرمة شه 
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حرية أن تكون شرفاً لأهلها وحسباً لأعقابهم وحقيقة أن تصان وتحظر ولا 
يكون فيها إلا رجل بدر بخصلة من الخصال» أو رجل له عند آمير المؤمنين ‏ 
خاصة بقرابة أو بلاءء أو رجل يكون شرفه ورأيه وعمله أهلاً لمجلس أمير 
ا وحديثه ومشورته» أو صاحب نجدة يعرف بها ويستعد لها يجمع 
مع نجدته حسباً وعفافاً فيرفع من الجند إلى الصحابة» آو رجل فقيه مصلح 
يوضع بین أظهر الناس لينتفعوا بصلاحه وفقههء أو رجل شريف لا يفسد 
نقسه» أو غيرها فأما من يتوسل بالشفاعات فإنه يكتفي أو یکتفی له 
بالمعروف والبر فیما لا یهجن رأیاً ولا يزيل أمرا عن مرتبته E‏ 
الصحابة المخلصة على منازلها ومداخلها لا يكون للكاتب فيها أ مر في رفع 
رزق ولا وضعه ولا للحاجب في تقديم اذن ولا تأخحیره . 


ومما يذكر به أمير المؤمنين أ مر فتيان آهل بيته وبني بيه وبني علي 
وبني العباس فإن فيهم رجالا لو متعوا بجسام الأمور والأعمال سدوا وجوهاً 
وكانوا عدة لأخحرى . 

وما يذكر به أمير المؤمنين أمر الأرض a‏ ا 
وأعظمه خطرا وأشدة فة رأة ب من الضياع ما بين سهله وجبله ليس لها 
ا و ی ا و ر ا ا 
ویحول بینهم وبين الحكم على أهل الأرض بعدما ا لها في العمارة 
ويرجون لها فضل ما تعمل يديهم . 


فسيرة العمال فيهم إحدى اثنتين: إما رجل أخذ e‏ والعنف 
حيث وجد» وتتبع الرجال والرساتيق المغالاة ممن وجد» وأما رجل صاحب 
مساحة» يستخرج ممن زرع ويترك من لم يزرع فيعمر من عمر ويسلم من 
أخرب» مع أن أصول الوظائف على الکور لم یکن لها ثبت ولا علم ولیس 
من كورة a GU RÎ‏ 
بعض. فلو أن أمير المؤمنين أعمل رأيه في التوظيف على الرساتيق والقرى 
والأرضين وظائف معلومة وتدوين الدواوين بذلك» وإثبات الأصول حتى لا 
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يؤخذ رجل إلا بوظيفة قد عرفها وضمنهاء ولا مجتهد في عمارة إلا كان له 
فضلها ونفعها لرجونا أن يكون في ذلك صلاح للرعية وعمارة للأرض وحسم 
لأبواب الخيانة وغشم العمال. وهذا رأي مؤونته شديدة ورجاله قليل ونقعه . 
متأحر . وليس بعد هذا في أمر الخراح إلا رأي قد رأينا أمير المؤمنين أخحذ ٠‏ 
به» ولم نره من أحد قبله من تخير العمال وتفقدهم ا 
واا 


ومما يذکر به امیر المؤمنين جريرة العرب من الحجاز واليمن واليمامة 
وما سوى ذلك أن يكون من رأي أمير المؤمنين إذا سخت نفسه عن أموالها 
من تمام السيرة العادلة والكلمة الحسنة التي قد رزق الله أمير المؤمنين 
وأكرمه بها من الرأي الذي هو بإذن الله حمى ونظام لهذه الأمور كلها في 
الأمصار والأجناد والثغور والكور ) 
إن بالناس من الاستجراح والفساد ما قد علم أمير المؤمنين وبهم من 
الحاجة إلى تقويم ادابهم وطرائقهم ما هو اشد من حاجتهم ا أقواتهم التي 
يعيشون بها. وأهل كل مصر وجند أو ثغر فقراءء إلى أن يكون لهم من أهل 
الفقه والسنة والسير والنصيحة مؤدبون مقومون يذكرون ويبصرون الخطاً 
ويعظون عن الجهل› ويمنعون عن البدع ويحذرون الفتن ويتفقدون أمور 
أعياهم ا ما یرجول فوته عليهم مأمونين على سير ذلك وتحصينه». بصراء 
رجال عندهم على هذا معونة إذا صنعوا لذلك وتلطف لهم وأعينوا على 
من أمور العامة إلا وعين ناصحة ترمقه › ولا يهمس هامس إلا وادن شمرقة 
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تصيخ نحوه. وإذا کان ذلك لم يقدر أهل الفساد على تربيص الأمور ` 
وتلقيحهاء» وإذا لم تلقح كان نتاجها بإذن الله مأموناً ٠,‏ 
وقد علمنا علمأ لا يخالطه شك أن عامة قط لم تصلح من قبل أنفسي 
ولم يأتها الصلاح إلا من قبل خاصتها. وإن خاصة قط لم تصلح من قبل 
صعفتهم وجهالهم الذين لا يستغنون براي أنفسهم ولا يحملون العلم ولا 
يتقدمون في الأمور» فإدا, جعل الله فيهم خحواص من أهل الدين والعقول 
ينظرون إلبهم ويسمعون منهم اهتمت خواصهم بأمور عوامهم وأقبلوا عليه 
بجد ونصح ومثابرة» وقوة جعل الل ذلك صلاحا لجماعتهم وسببا لأهل 
الصلاح من خواصهم وزيادة فيما أنعم الله به عليهم وبلاغا إلى الخير كله. 
وحاحة الخواص ا الإمام الذي يصلحهم الله به» كحاجة العامة ال 
خواصهم وأعظم ف ذلك ) | 
المقال على من تكسب عن سبيل حقهم . فلما رأينا هذه الأمور ينتظم 
المسلمين على الرغبة في حسن المعاونة والمؤازرة والسعي في صلاح 
لا يعمل بهذا الأمر أحد ألا رزقه الله فيه والقوة غليه. فإن الأمر إذا أعان على 
نفسه جعل للقائل مقالا وهيأً للساعى نجاحاً. ولا حول ولا قوة إلا بالله وهو 
رب الخلق وولي الأمر يقضي في أمورهم ويدير أمره بقدرة عريرة وعلم 
٠‏ سابق فنسأله أن يعزم لأمير المؤمنين على المراشد ويحصنه بالحفظ والشات 
والسلام ولله الحمد والشكر . ۰ 


YY 


الذرة البتيمة 
تعليق ٠‏ 


وقعت شبهة لبعض أهل العلم فيما إذا كانت هذه الرسالة المنشورة 
هي اليتيمة بعينها أم هي يتيمة ثانية لابن المقفع . . . ويزول هذا التناقض 
إذا لوحظ ما قاله إمام المتكلمين أبو بكر الباقلاني البصري المتوفى سنة 
ثلاث وأربعمائة فإنه ذكر في كتابه « إعجاز القران » . . أن الدرة اليتيمة 
أنه يبقى هناك إشکال فى آنه ليس فى إحدى الرسالتين ما تعلق بالديانات 
كما قال الباقلاني . 

وإذا رضينا بالظن » فنقول : إن هذا الاسم وضعه أناس لبعض 
رسائل ابن المقفع ومن هنا نشأ الاشتباه فعدّدها الناظرون . 
لمخالفته فى الظاهر لمقتضى الحكمة » ولو قلنا أنه سمى أحد الرسائل 
فيبعد مع قرب عصر الناقلين عنه وقوع الأشتباه في المسمى مع شدة عنايتهم 

أما الرسالة الثانية فمنقولة عن كتاب المنثور والمنظوم المحفوظ في 
دار الكتب المصرية لمؤلفه ابي الفضل أحمد بن بي طاهر طيفور من أبناءِ 
خحراسان » ولد كما جاء فى فهرستها سنة ۲٠٤‏ وتوفی سنة A*‏ « وهاك ما 


۳۲۵ 


أورده ولم نحذف منه إلا بعص جمل أشرنا إليها بحرف (ف) لأنها محرفه 
جدا E‏ الصواب فيها 

أبو الفضلاً حمدبن أبي طاهر :ومن الرسائل المفردات اللواتي 
۳ لھا ولاأأشا شباهوهي آ ا ومنهااستقى البلغاء 
لأنهانهاية اا الكلام »وحسن التأليف»والنظام الرسالة 
الي بن ا وهي اليتيمة . . فإن ا جميعاً مجمعون أنه لم يعبر 
E‏ ا ا 


۳۲٢ 


” 


 ةميتيلا‎ 


سم اف الحم من الرحيم ‏ 


أصبح الناس إلا قليلا ممن عصم الله مدخولين منقوصين » فقائلهم 
باغ وسامعهم عياب » وسائلهم متعنت » ومجیبهم متکلف » وواعظهم غير 
محقق لقوله بالفعل » وموعظهم غير سليم من الهزء والاستخفاف » 
ومستشيرهم غير موطن نفسه على إنفاذ ما يشار HEN E‏ 
يسمع » ومستشارهم غير مأمون على الغش والحسد و أن یکون مھتاکاً للستر ' 
مشيعا للفاحشة » مؤثراً للهوى » والأمينمنهم غير متحة: ء من ائتمان 
الخونة » والصدوق غير محترس من حديث الكذية > وذو الدين غير متورع 
من تفريط الفجرة يتقارضون الثناء » ويترقبون الدول » ويعيبون بالهمز» 
یکاد أحزمهم رأیاً یلفته عن رأیه يه أدنی الرضا » وأدنى السخط » ویکاد یکون 
أمتنهم عودا أن تسخره الكلمة » وتنكره اللحظة » وقد ابتليت أن ¿ أكون 
قاثلا » وابتلیتم أن أن تکونوا سامعین » ولا خير في القول إلا من انتفع به 
ولا ينتفع إلا بالصدق » ولا الصدق إلا مع الرأي » ولا رأي إلا في 
مومه » وعند الحاجة إليه قإن خير القائلين من لم يكن الباطل غايته » ثم 
لزم القصد والصواب > وخير السامعين من لم بكن ذلك منه سمعة ولا 
رياء ء ولم يتخذ ما يسمع عوناً على دفع الهدى ولا بلغة إلى حاجة دنيا فان 
اجتمع للقائل والسامع أن يرزق القائل من الناس مقة وقبولاً على ما يقوله » 
ويرزق السامع اتعاظا بما يسمع في أمر دنياه » وقد صلحت نياتهما في غير ٠‏ 
ذلك فعسى ذلك أن يكون من الخير الذي يبلغه الله عباده ويعجل لهم من 

حسنة الدنيا مالا يحرمهم من حسنة الآخرة » كما أن المريد بكلامه أن 
يعجب الناس قد يجتمع عليه حرمان ما طلب مع سوء النية وحمل الوزر » 


YY 


وقد وافقتم من مسارعة فيما سألتموني طمعا في أن ينفع الله بذلك من 
يشاء » فإنه من يشاء يقع . 

أما سؤالكم عن الزمان فإن الزمان الناس . والناس رجلان : وال 
ومولى عليه . والأزمنة أربعة على اختلاف جالات الناس » فخيار الأزمنة ما 
اجتمع فيه صلاح الراعي والرعية » فكان الامام مؤديا إلى الرعية حقهم في 
الرد عنهم والغيظ على عدوهم والجهاد من وراء بيضتهم والاختيار 
لحكامهم » وتولية صلحائهم والتوسعة عليهم في معايشهم » وإفاضة الأمن 
فيهم » والمتابعة في الخلق لهم » والعدل في القسمة بينهم والتقويم 
لأودهم > والأخحذ لهم بحقوق الله عز وجل عليهم » وكانت ٠‏ مؤدية إلى 
الامام حقه في المودة والمناصحة والمخالطة وترك المنازعة في مره والصبر 
عند مکروه طاعته » والمعونة له على أنفسهم والشدة على من أخل بحقه 
وخالف أمره غير مؤثرين في ذلك اباءهم وا أبناءهم ولا لابسين عليه 
أحدا > فاذا اجتمع ذلك في الامام والرعية » تم صلاح الزمان » وبنعمة الله 
تتم الصالحات » ثم إن الزمان الذي يليه أ ن يصلح الإإمام نفسه ويفسد 
الناس » ولا قوة بالإمام مع خذلان الرعية ومخالفتهم وزهدهم في صلاح 
ا > على أن يبلغ ذات نفسه في صلاحهم › وذلك أعظم ما تكون 

نعمة الله على الوالي وحجة الله على الرعية بواليهم › و أن يۇخذوا 
بأعمالهم وما اد یوز ا ا 


والزمان الثالث صلاح الناس وفساد الوالي اھا دون الى قله فان 
لولاة الناس يدأ في الخير والشر ومكاناً ليس لأحد ٤‏ وقد عرفناه فیما يعتبر به 
أن ألف رجل كلهم مفسد وأميرهم مصلحأقل فسادا من لف رجل كلهم مصلح 
وأميرهم مفسد . والوالي أن يصلح أدبه الرعية أقرب من الرعية إلى أن 
يصلح الله بهم الوالي . وذلك لأنهم لا يستطیعون معاتبته وتقويمه » مع 
استطالته ا ٤‏ ا التي تعلوه . ) ) 

وشر الزمان ما اجتمع فيه فساد الوالي والرعية . 


۳۲۸ 


فقولي في هذا الزمان » أنه إلا يكن خير الأزمان » فليس على واليكم 
ذنب » وإلا يكن شر الأزمان » فليس لكم حمد . ذلك غير آنا بحمد الله » 
قد أصبحنا نرجو لأنفسنا الصلاح بصلاح إمامنا ولا نخاف عليه الفساد 
بفسادنا » وقد رأينا حظه من الله عز وجل » في التثبت والعصمة » فلم يبرح 
لله یزیده خیراً » ویزید به رعیته مذ ولاه » فعندنا من هذا وثائق من عبر 
وبيانات » ونحتسب من الله عز وجل » أن لا يزال أمامنا يسارع في مرضاة 
ربه بالاستصلاح لرعيته » والصبر على ما يستنكر منهم » وقلة المؤاخذة لهم 
بذنوبهم » حتى يقلب الله له قلوبهم » ؤيفتح له أسماعهم وأبصارهم. 

فيجمع إلفتهم ويقوم أودهم ٤‏ ويلزمهم مراشد أمورهم وتتم نعمة الله على 
ای اوی ا بان لی کا رھ کے ا کر 


راعي خير رعية إن شاء الله وبه الثقة . 


والذي يحمد من أمير المؤمنين » أنا ذاكر ما تيسر منه . . وقلما نلقى 

من أهل العقل والمعاينة منكرا لنعمة الله » بأمير المؤمنين على 
المسلمين . . ومن أشد جهلا وأقطع عذراً ممن لم يعرف النعمة ولم يقبل 
العافية » نعوذ بالل أن نکون من الذیں لا يعقلون » فتفھموا ما انا ذاكر 
لکم > وتدبروه بالحق والعدل » فان المرء ناظر بإحدى عيون ثلاث » وهما 
الغاشتان والصادقة وهي التي لا تكاد توجد » عين مودة تريه القبيح حسناً ي 
E‏ 
وقبيحها قبيحا . ) 

فتفكروا فيما جمع الله لأمير المؤمنين في معدنه وفي سيرته . وفيما 
ظاهر عليكم من النعمة والحق والحجة » بذلك فيما عسى القائل أن يبتغخي 
فيه المغمز والمقال فلعمرې إن الشيطان من أهواء الناس وألسنتهم في الأمر 
الي . وإن له لمستراحأ حين يستوفي أمنيته » ويصدق عليهم ظنه ‏ 
ويوحي ! بمکایده » فیجعل الله کیده ضعیفا » وحزبه مغلوبا » وجعله 
ا ا لجهنم من أجزائه المقسومة 1 تاا وحطبها ووقودها 
وحصبها ااا ی ا و 


۹ 


آعظم حقوق الناس منزلة » وأكرمها نسبة وأولاها بالفضل » حق رسول 
الله ية نبي الرحمة وإمام الهدى ووارث الكتاب والنبوة والمهيمن عليهما 
وخاتم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بعثه الله بشيراً ونذيراً وداعيا 
إلى بالل بإذنه وسراجاً منیراً ثم هو باعثه يوم القيامة مقاماً محمودا > شرع الله 
به دینه وأتم به نوره على عهده ومحق به رؤوس الضلالة وجبابرة الكفر 
وخوله الشفاعة وجعله في الرفيق الأعلى ميد . 


r٠ 


اثار أخرى لابن ا 

الحمد لله ذي العظمة القاهرة والآلاء الظاهرة » الذي لا يعجزه شيء 
ولا یمتنع منه » ولا یدفع قضاؤه » ولا أمره وإنما قوله إذا أراد شيا أن يقول 
له كن فيكون . والحمد لله الذي خلق الخلق بعلمه » ودبر الأمور بحكمه » 
وأنفذ فيما اخحتار واصطفى منها عزمه » بقدرة منه عليهاء لا معقب 
لحكه ٠‏ ولا شريك له فى شىء من الأمرر» بحل ما يشام ونضنار ها 
كان للناس الخيرة في شيء من أمورهم » سبحان الله وتعالى عما 
شون ۰ 

والحمد لله الذي جعل » صفو ما اختار من الأمور دينه الذي ارتضى 
لنفسه : ولمن أراد کرامته » من عباده » فقام به ملائكته المقربون » 
يعظمون جلاله » ويقدسون أسماءه » ويذكرون آلاءه لا يستحسرون عن 
عبادته » ولا یستکثرون » يسبحون الليل والنهار لا يفترقون وقام به من اختار 
من أنبیائه وخلفائه وأوليائه في أرضه يطيعون أمره » ويذبون عن محارمه » 
ويصدقون بوعده » ویوفون بعهده» ویأخذون بحقه ویجاهدون عدوه : وکان 
لهم عند ما وعدهم » من تصديقه قولهم و! a DEE‏ 
وإظهاره حقهم » حقهم » وتمکینه لهم »› وکان لعدوه وعدوهم عند ما أوعدهم من 
EEN e‏ > مضى على ذلك 
آمره » ونفذ فيه قضاؤه فیما مضی وهو ممضیه ومنفذه » على ذلك فیما بقي 
ليتم نوره » ولو كره الكافرون » ليحق الحق » ويبطل الباطل » ولو كره 
المجرمون . 


والحمد لله الذي لا يقضی ی الأمور > ولا یدبرها غیره > ابتدأها 


3 


بعمله ومضاها بقدرته » وهو وليها ومنتهاها « وولي الخيرة فيها والإمضاء لما 
أحب أن يمضي منها یخلت ما یشاء ویختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله 
وتعالی عما یشرکول . ) 

والحمد الله الفتاح العليم العزيز A‏ 
والحول الذي لا ممسك لما فتح لأوليائه من رحمته » ولا دافع لما dE‏ 
بأعدائه من نقمته » ولا راد لأمره في ذلك » وقضائه يفعل ما يشاء » ویحکم 
ما یرید i E i E E‏ 
جزاؤه والمثني . بالایمان وهو عطاژه ) 

وكتب ابن المقفع إلى صديق ولدت له جارية : 

E E a a 
أهلها بعد مساءتهم . کک‎ 


3% 3% 


تعزية لابن المقفع عن ولد : 
س ا Rt‏ ثوابك وعجل 


3# ¢ 3% 


وله : 

إنما يستوجب على الله وعده من صبر لله بحقه فلا تجمعن إلى ما 
فجعت به من ولدك الفجيعة بالأجر عليه والعوض منه . فإنما أعظم 
المصيبتين عليك وأنكى المرزيتين لك › أحاف الله عليك بخير وذخر لك 
جزيل الثواب 


FY 


وتعرية له عن بنت : 
E O REY‏ ا 


HER 


وله تعزية عن ابنة : ) 

ا الله ك هته ما کا لار TRT‏ 
به» ورزقك من الثواب عليه أضعاف ما رزأك به منها . فما أقل كثير الدنيافي قليل 
الآخرة م فناء هذه ودوام ئلا 

ا 


أعظم الله أجرك في كل مصيبة وأوزعك الشكر على كل نعمة . 
a bs e a‏ 
الأجر. ٠‏ 

وتعزية لابن المقفع : 

أما بعد فإن أمر الآخرة والدنيا بيد الله » هو يدبرهما ويقضي فيهما ما 

يشاء لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه » فإن الله خلق الخلق بقدرته ثم كتب 
عليهم الموت بعد الحياة لئلا يطمع أحد من خلقه في خلد الدنيا » ووقت 
لكل شىء ميقات أجل لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون فليس أحد من 
وو ا ال و وا ا ك اخ ال 
خير ا المنقلب . وبلغني وفاة فلان فكانت وفاته من المصائب العظام التي 
يحتسب ثوابها من ربنا الذي إليه منقلبنا ومعادنا وعليه ثوابنا فعليك بتقوى 
الله والصبر وحسن الظن بالله فإنه جعل لأهل الصبر صلوات منه ورحمة 
وجعلهم من المهتدين . 


ولابن المقفح في السلامة: 


۳ 


أما بعد فقد أتاني كتابك فيما أخبرتنا عنه من صلاحك وصلاح ما 
قبلك » وفي الذي ذكرت من ذلك نعمة مجللة عظيمة » نحمد عليها وليها 
المنعم المفضل المحمود » ونسأله أن يلهمنا وإياك من شكره وذكره » ما به 
مزيدها وتأدية حقها . وسألت » أن أكتب إليك بخبرنا » ونحن على حال » 
لو أطنبت في ذكرها » لم يكن في ذلك إحصاء للنعمة » ولا اعتراف لكنه 
الحق » فنرغب إلى الذي تزداد نعمه علينا في كل يوم وليلة » تظاهراً ألا 
يجعل شكرنا منقوصاً » ولا مدخولاً » وأن يرزقنا مع كل نعمة كفاء‌ها من 
المعرفة بفضله فيها » والعمل في إداء حقها » إنه ولي قدير. ٠‏ 


3% 3% 3# 


وله كتاب للثقفي في السلامة : 

أما بعد » فإن مما نمق الله به مناقبك الكريمة المحمودة » الغانية عن 
القول والوصف . أنك موضع المؤونات عن إخوانك » حمُّال عنهم أثقال 
الأمور» مما وضعت عنه المؤونة » إرتفاعك عن الأمور التي يطأطأ إليها 
الكلام على ألسنة الناس » إذ أباحوه وبهرجوه وضيعوا القول ونسوا القصد 
فيه » وأخذوا به في .كل فن » وأصفوا بصفوته غير أهلها » فيما لا ينبغي لهم 
من التشبيه والتوفير والتفضيل . کان من خبري بعدك » إني قدمت بلد 
كذا » فتهي لي بعض ما شخصت له » والمحمود على ذلك الله عز وجل » 

وأنا على أن يأتيني خبرك » ات ا > فقلبي مكة 

کل ما سواك حرام فیها : 


3% 2 


أما بعد » فقد أتانى كتاب الأمير » رجعة كتابى إليه » فكان فيه 
نصدیی الظن » وتيت الرأي ودرك البخية والله محمود فامتح الله بالأمير 


٤ 


وأمتعه بصالح ما آتاه » وزاده من الخيرات مستعمرا له فيه مستعملا بطاعته » 

- التي بها يفوز القائزون . والذي رزق الله من الأمير » و 
نفيس » وكل الذي قبلي عن مكافأته فمقصر إلا أنه ليس في النية تة تقصیر ولا 
بلوغ ء من ا > إلا بتوفيق الله عز وجل » ومعونته والسلام . 


¥ ¥ # 
وله في السلامة جواب أيضا : 
أما بعد « فلقد آتاني اكتابك فيا أخبرتي عت من نلاك رصاح ا 


قبلك . . وفي الذي ذكرت » نعمة مجللة عظيمة » نحمد عليها الله » 
المنعم بها » المحمود . . ونسأله أن يلهمنا وإياك من شكره ه وذکره ما په 
مزيدها وتأدية حقها . . نحن من عافية الله وكفايته ودفاعه على حال لو 
أطنىت في ذکرها لم یکن في ذلك إحصاء للنعمة ولا اعتراف“ لكنه الحى 
فنرغب إلى اللي يزيد في نعمه علينا تظاهرا ألا يجعل شكرنا منقوصاً ولا 
مدخولا وأن يرزقنا مع كل نعمة كفاء١)‏ من المعرفة بفضله فيها والعمل في 
إداء حقها . | 
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وفي السلامة أيضاً( ولم يقل نها ل . 


كتبت إليك د 5 انه من لی الاما a‏ الكلمة 


(١)في‏ السخة الثنية ولكنه الح قترغب إلى الذي تزداد نعمه علينا كل بوم وليل تظاهل. 
)( ا a aS GS E E Û‏ أنه ولي 
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عليه فإن نعمة الله على أمير المؤمنين تجري على أذلالها وتنقاد في أسهل 


4 
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قال المؤلف : ومن مختار ما كتب به من باب الشكر ولم أعرف إن 
كانت له أو لغيره . . . ومع هذا فهذه هي الرسالة : 

e E RET 
ونائياً » وما أدري ما ابتدأتني به من معروفك أرهن لشكري اما ما ثنيت به‎ 
من برك لبدشك بعناخك على تيك » أم ما بستني جماله على لان‎ 
بإطرائك وثنائك أم ما عقدته لي عند غيرك بتلطفك وتأتيك > غیر ا ني أعلم‎ 
أنك لم تقصر في استحقاق شكر عليّ » وأرجو ألا أكون مقصرأً في معرفة‎ 
ذلك منك » ومن لم يقصر علمه ولم يؤت في شكره إلا من عظم المعروف‎ 
. عنده مع جهده فقد دخل بالعلم والجهد في الشاكرين‎ 

غير أن الذي انستني به من رفدك وتوطيدك قد زادني وحشة إليك وأآن 
حفظ من حفظني فيك وإن لم يكن مقصراً قد جدد لي المعرفة بوثارة مكاني 
عندك » ولقد بلغت أن أصلحت لي الأمور والرجال وأصلحتني إلى 
صلاحي لنفسك فليس كتابي هذا باستبطاء لأحد حتى يستبطثه ولا شكر 
حتى يكون البدء منك منك . . . ولکن روحت عن نفسي بذکرك وزیتها بشکرد 
وزكيتها بالاقرار بفضلك . 


ولابن المقفع : 

) إن الناس لم يعدموا أن يطلبوا الحوائج إلى الخواص من الأخوان » 
وإن يتواصلوا بالحقوق ويرغبوا إلى أهل المقامات » ويتوسلوا إلى الأكفاء 
وأنت بحمد الله ونعمته من أهل الخير وممن أعان عليه وبذل لأهل ثقته 
المصافين › ال النفوس فيه وإعطاء الغ لن فك كرولا طرف ) 
بل هو تليد أتلده أولكم لأخركم وأورثه أكابركم أصاغركم » ومن حاجتي 
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کذا وأنت ت آحق من طلبت إليه واستعنته على حوادث الدهر وأنزلت به أمري 
e‏ حسبك ونباهتك وعلو منزلتك وجسيم طبائعك وعوام 
أياديك إلى e‏ > فليكن من رأيك ما حملتك من حاجتي على 
قدر ما قسم الله لك من فضله وما عودك من مننه ووسع غيري من نعمائك 
وإحسانك . 


HF 


اوقا 

أما بعد فإن من قضى الحوائج E ELE‏ بالك الشكر 
عليهم فلنفسه عمل لا لهم » والمعروف إذا وضع عند من لا يشكره فهو 
زرع لا بد لزراعه من حصاده أو لعقبه من بعده . وكتبت إليك ولحالنا التي 
نحن بها فيما نذكرك حاجة أول ما فيها معروف تستوجب به الشكر علينا 
وتدخر به الأيادي قبلنا . 


3 3% 
ولعبة الل بن المققع إلى بحس بن زياد ر الحازئى) ابتنداء فى 
المؤاخاة : اا بعد فإن أهل الفضل في اللب والوفاء ؤ فن الود والكرم في 
الخلق لهم من الثناء الخ ا لاص ا ا ویحبر 
عن صحة ودهم ونقة مؤاخاتهم > فيتخير إليهم رغبة الأخوان ويصطفي لهم 


) سلامة صدورهم ويجتبي لهم ثمرة قلوبهم فلا مثني أفضل تقريظأً ولا مخبر 


أصدق أحدوثة منه . ) 

) وقد لزمت من الوفاء والكرم فيما بينك وبين الناس طريقة محموده 
نسبت إلى مزيتها في الفضل وجمل بها ثناؤك في الذكر » وشهد لك بها 
لسان الصدق فعرفت بمناقيها ووسمت بمجاسنها فأاسرع إليك الأخحوان 
برعبتهم مستبقین > یہتدروںل ودك ويصلون حبلك ایتدار أهل التنافس في 
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حظ رغيب نصبت لهم غاية يجري إليها الطالبون » ويفوز بها السابقون . 
فمن أثبت الله عندك بموضع الحرز والثقة» وملا بك يده من أخي وفاء ووصلة 
واستنام منك إلى شعب مأمون» وعهد محفوظ» وصار مغموراً بفضلك عليه » في 
الود يتعاطى من مكافأتك ما لا يستطيع ويطلب من أثرك في ذلك غاية بلوغها 
اي ` ) ) 

فلو کنت 5 اجى من الأخوان إلا من کافاً بودك و من الغايات 
حدك ما اکت أحدا ولصرت من الأخحوان 2 ولکن إخوانكف يقروں لك 
بالفضل وتقبل أنت ميسورهم من الود ولا تجشمهم كلف مكافأتك ولا بلوعغ 
ومن ينازع سعيد الخير في حسب 


ينزع طليحا ويقصر قيده الصعد 


ولم أرد بهذا الثناء عليك تزكيتك ليكون ذلك قربة عندك واخية لي 
لديك ولكن تحريت فيما وصفت من ذلك الحق والصدق وتنكيت الإثم 
والباطل فإن القليل من الصدق البريء من الكذب أفضل من كثير الصدق 
المشوب بالباطل . ولقد وصفت من مناقبك ولمحاسن أمورك وإني لأخاف 
الفتنة عليك › حين تسمع بتزكية نفسك وذكري ما ذكرت من فضلك لأن 
المدح مفسدة للقلب مبعثة للعجب . ثم رجوت لك المنعة والعصمة لأني 
لم أذكر إلا حقا والحق ينفي من اللبيب العجب وخيلاء الكبر ويحمله على 
الاقتصاد والتواضع . وقد رأيت إذ كنت في الفضل والوفاء على ما وصفت 
منك أن اخذ بنصيبي من ودك » واصل و ثيقة حبلى بحبلك فيجري بيننا من 
الاخاء أواصر الأسباب التي بها يستحكم الود ويدوم العهد وعلمت أن تركي 
ذلك غبن » وإضاعتي إياه جهل ٠‏ لأن التارك للحظ داخل في الغبن › 
والعائد عن الرشد مرجف إلى الغي » فرغب من ودي فيما رغبت فيه من 
ودك .. فإني لم أدع شيئاً استتلي به منك الرغبة واجتر به منك المودة إلا 
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وقد اقتدت 1 ا على مودتك 


¢ 3 #F* 


جواب من يحي بن زياد في صفة الإخاء : ) 
N yS RE‏ 
وتقريبه لذي البعدة ومشارکته بین ذوي الأرحام في القربة » ر 
عینه دول معرفه نسبته فتسبنا الإخاء فوجدناه في نسبته لا ر يستحق اسم الإخاء 
إلا بالوفاء . ) 
فلما انتقلنا عنه إلى الوفاء فنسبناه انتسب لنا إلى الصبر فوجدناه محتوياً 
على الكرم والنجدة والصدق والحياء والنجابة والزكانة وسائر ما لا يأتي عليه 
العدد من المحامد ثم إنحدرنا فيما أصعدنا فيه من هذا النسب فعدنا إل 
الإخاء فوجدناه لا يقوم به إلا من هذه الخصال كلها أخلاقه . 
ولما استوجب الإخاء مسالك المحمدة كلها رأینا E El‏ 
المواضع في صواب التوزير » وأحكام التقدير وعلمنا أن الاحتباس به 
أحسن من الندم بعد بذله واستوجب إذ كان جماع المحامد أن نتحيز له 
محامله التي كان يحمل عليها فكان الناس فيما احتسبنا به عنهم من الإخاء 
على صنفين فصنف عذرونا بالتحبس للتخير إذ كان التخير من شأنهم ‏ 
وصنف هم ذوو سرعة إلى الإخاء وسرعة في الانتهاء فقدموا اللائمة 
واستعجلوا بالمودة » وتركوا باب التروية » واستحلوا عاجل المحبة » ولهوا 
عن اجل الثقة فكانوا بذلك أهل لائمة ولم يجد المعذرون إلا الصبر على ) 
تلك والاستعمال للرأي والاستعداد بالعذر عند المحاحجة . وقد فهمت كتابك 
إلي بالمودة واستحثاثك إياي ذ فى الأخوة > وما دنوت به من حرمة المحبة 
فنازعت إليك نفسي بمثل الذى نازعت به إلي ك > فوائبتني عادة 
الاستعمال للتروية في الخبرة والتحيز للمغبة » > فجلت عن كتابك جولة غير ) 
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نافرة ثم راجعت مقاربتك . . فقلت ألقى إلى أسباب المودة قبل كشف 
الغطاء بالخيرة > فخشيت أن تعذر نفسك بالتقدم وتحدث الزهادة للتعسف 
بالجهالة عند الخبرة فجلت عن فا رل كالجراة الأول ب ت ادت 
إسعافك وطاعة التشوق ومعصية التخير . . ٹہ قلت ما حال من جعل الظن 
دون اليقين والتقدم قبل الوثيقة . فلما كان الرأي لي خصما تنكبت الوقوع 
في خلافه . . فلم أجد إلا الإدبار عن إقبالك سبيلا .. ولا مع ذلك في 


طاعة الشوق حجة فتغيبت السبيل . ٠‏ 


Es 


حکم لابن المقفع 

إليك رسالة أخرى من كلام ابن المقفع محفوظة في دار الكتب 
المصرية بالقاهرة » كتبها علي بن أحمد الحلبي سنة ۸٤٤‏ ه وقال في 
أولها ٠:‏ إنها٠«‏ كتاب الأدب » . . وذكر أنها كتبت برسم خزانة المقر الأشرف ' 
الكريم العالي الجمالي ناظر الخواص الشريفة بالممالك الإسلامية عظم الله 
شأنه وصانه عما شانه. ) ) 

قال عبد الله بن المقفع رحمه الله تعالى : عمل البر خير صاحب . 
أحق ما صان الرجل أمر دينه . الآلف للدنيا مغتر . من ألزم نفسه ذكر 
الآخرة اشتخل بالعمل ال م ل واف اا ف ا e‏ 
أسرع تقلبا من الطرف . أحسن العفو ما كان عن عظيم الجرم . الإعتراف 
يؤدى إلى التوبة . الاصرار وعاء للذنوب . الجواد من بذل ما يضن به . 
المتكلف لما لا يعنيه متعرض لما يكره . الفكر مفتاح القلب . الاستماع 
أسلم من القول . كمون الحقود ككمون النار في العود . أكرم الأخلاق 
التواضع . التواضع يورث المحبة. الكبر مقرون به سوء الظن. من عذب 
لسانه كثر إخوانه. من استجعد الأخرة ركن إلى الدنيا. سرور الدنيا 
كأحلام النائم . المغبون من طلب الدنيا بعمل الأخرة . المصيبة العظمىِ 
الرزية في الد سرور الدنيا مخوف اله ق أهلك نفسه في مرضاة 
غيره عظمت جنايته . أنفع الكنوز العمل الصالح . أحق الناس بالبر أعملهم 
بالعاقبة . من أبصر العاقبة فاثرها أمن الندامة . الوالي من وزارئه بمنزلة 
الرأس في أعضائه . من عرف ثمار الأعمال كان حقيقا e‏ 
أهن دنيا بائدة تستكمل كرامة . أبقى الجروح مضضا جرح الآثام . 
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إلى الناس ما تحب أن يؤتى إليك . إستصغر المشقة إذا أدت إلى منفعة . 
رأس البر الورع 6 ا کر ا و 
بالحزم يتم الظفر . من أحب التزكية تعرض للضحكة . الدنيا نوم نائم 
لدو لم خا شن سال الاس وات لھ وین تی عا کت 
الندامة » بادر لعمل الخير إذا أمكنك . من حصن سره أمن ضرر ذلك . 
الدنيا قد تدرك بالجهل كما تدرك بالعقل . أحسن العمل الصالح ما كان 
بصدق النية . خحسر من انفق حياته في غير حقها . طوبى لمن ترك دنياه 
لآخحرته . من الحق على السلطان رفع ذي الفضيلة وأن يسد فاقته . لا 
eS E Cl‏ . بالرسول يعرف قدر 
المرسل . رفق الرسول يلين القلب الصعب . لا رأي لمن انفرد بريه ن 
تر رأي ذي النصيحة اتباعا لما يهوی استوخم العاقبة . المشاورة أوثق 
ظهير . المستشار مؤتمن . اعتبر عقل الوالي باصابته موضع أصحابه . من 
صحب السلطان لم يزل مروعاً . كثرة أعوان السوء مضرة E‏ 
( بالحزم يتم الظفر ) باجالة الرأي تظفر بالحزم . استوجب ا 
الرأي بالمودة . الصنيعة عند الكفور لاما . الملك الحازم من 
استمسك برأي الحزمة من ذوي الرأي . لا صلاح لرعية واليها فاسد . حير 
مستفاد الهدى . اکر ااا و تدغ عك . حلية الملوك 
وزراؤهم . أكمل النصحاء من لم يكتم صاحبه نصيحة وإ استقلها » فساد 
الوالي أضر بالرعية من جدب الزمان . استعن بالصمت على إطفاء 
الخغضب . لا تجنين على نفسك عداوة وبغضة اتكالا على ما عندك من 
العمل والقوة والمنعة . كن د e‏ 
معرفة ذلك . البصير من عرف ضره من نفعه . أكرم الأخلاف التواضصع 
رر ومن ال ر رت الاد رن رال ا 
قرب الصالحين داع للصلاح . أحسن العفو ما كان عن عظيم الجرم . 
المال عون ومعوان على المروءة . من عدم ماله أنكره أهله . خير الملوك 
من يرى أنه لا يضبط ملكه إلا بالعدل بين رعيته واضيعهم الفظ المتهاون . 
لا يغتر الأقوياء بفضل قوتهم على الضعفاء . الضعيف المحترس من 
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العداوة أقر ب إلى السلامة من القوي المغتر ..أحوف الأحقاد أحقاد 
الملوك . أبصر الوزراء من بصر صاحبه عيبه بالأمثال . من قل کلامه حمد 
عقله . من عرف قدره قل إفراطه . أحسن والدولة لك يحسن إليك والدولة 
عليك . من حرم العقل رزىء دنياه وآخرته . آفة العقل العجب . الهم مرض 
العقل . إحذر صولة اللئيم إذا شبع . أحسن المدح أصدقه . اللإحسان 


يقطع اللسان . 
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E EL CC EET TOO كليلة ودامنة‎ 
I EERE EE OT الأدب الكبير‎ 
AEST TET EE الأدب الصغير‎ 
E O o رسالته في الصحابة‎ 
E CO E الدرة اليتمية‎ 
TG ls 0 ٠... الأثار الأخرى‎ 


Hees E Sa e حكم لابن المقفع‎ 
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